
} أنقــرة – لـــم يقـــدر الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان على إخفاء مخاوفه من تحقيق 
نتائـــج مخيبـــة فـــي الانتخابـــات، وتحضير 
أنصاره لتقبل خسارة حزب العدالة والتنمية 
للأغلبية في البرلمان، وذلك بإعلانه أن الحزب 
قد يســـعى إلى تشـــكيل ائتلاف إذا أخفق في 

الحصول على أغلبية في انتخابات الأحد.
أن  إلـــى  الـــرأي  اســـتطلاعات  وتشـــير 
الانتخابـــات الرئاســـية قد تحتـــاج إلى جولة 
ثانيـــة وأن حزب العدالة والتنمية قد يخســـر 
أغلبيتـــه في البرلمان المؤلـــف من 600 مقعد، 
ما قد يحبط مســـاعي أردوغان لإحكام قبضته 

على السلطة.
وقـــال أردوغان في مقابلة مـــع إذاعة كرال 
أف.أم أجريت مســـاء الأربعاء، ”إذا كان العدد 
أقل من 300 مقعد فقد نسعى لائتلاف“. وأضاف 

أن احتمال حدوث ذلك ”ضعيف جدا جدا“.
وشـــكل حزب العدالة والتنمية تحالفا مع 
حـــزب الحركة القومية قبـــل الانتخابات التي 
ســـتكون إيذانا بالتحـــول إلى نظام رئاســـي 
تنفيذي قوي جديد نال تأييدا بأغلبية بسيطة 

في استفتاء أجري العام الماضي.
وقـــال دولـــت بهجلي زعيم حـــزب الحركة 
القوميـــة، الاثنيـــن، إنـــه مـــن الممكـــن إجراء 
انتخابـــات أخـــرى إذا فشـــل تحالفه مع حزب 
العدالة والتنمية في الفـــوز بأغلبية برلمانية 

في انتخابات الأحد.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات فـــي أعقـــاب 
نشـــر اســـتطلاع للرأي توقّع أن يُمنى تحالف 

أردوغان مع أحزاب قومية بهزيمة برلمانية.
وأظهر استطلاع أجرته شركة ”جيزيتشي“، 
وتضمن آراء 1812 من الناخبين المســـجلين، 
أن التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية 

بزعامـــة أردوغـــان، وحزب الحركـــة القومية، 
وحزب الاتحـــاد الكبير، ســـيحصل على 48.9 

بالمئة من الأصوات.
كمـــا توقع الاســـتطلاع، الذي تـــم إجراؤه 
يومـــي 16 و17 يونيـــو الجـــاري، أن يحصـــل 
”تحالف الأمة“ المعارض بزعامة حزب الشعب 
الجمهـــوري العلمانـــي، علـــى 38.6 بالمئة من 
الأصوات. كما توقع أن يحصل حزب الشعوب 
الديمقراطي الموالي للأكراد على 12.1 بالمئة 

من الأصوات.
وتوقع ألا يتمكن أردوغان من هزيمة أقرب 
منافســـيه فـــي الانتخابـــات الرئاســـية محرم 
إينجه من الجولة الأولى، ما سيستدعي إجراء 

جولة إعادة في الثامن من يوليو.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن الرئيس التركي 
قلق مـــن نتائـــج انتخابات الأحـــد ومتخوف 
من مؤشرات الاســـتقراءات ما قبل التصويت 
خاصـــة أنـــه ســـبق أن رتـــب كي تمثـــل هذه 
الانتخابات فرصة لتأكيد سيطرته التامة على 
مختلـــف مصـــادر القرار في البـــلاد، ليجد أن 
حزبه مهدد بأن يخسر أحد أهم تلك المفاتيح، 
أي الأغلبيـــة المريحة في البرلمان التي تجيز 
لـــه تمريـــر مشـــاريع القوانين التـــي يقدمها 

لتدعيم سلطاته.
ويقول هـــؤلاء إن أردوغان لـــم يعد يخفى 
عليه أن سياســـاته الداخلية والخارجية التي 
غلب عليهـــا الصدام والمزاجيـــة أضعفت من 
شـــعبيته خاصة في ضـــوء الأزمة الاقتصادية 
وانهيار العملـــة وارتفاع التضخم، وهي أزمة 
يقابلها الرئيـــس التركي بالمزيد من المكابرة 
وربطهـــا بـ“مؤامـــرة خارجيـــة“ دون اتخـــاذ 

الإجراءات اللازمة للتخفيف منها.
وقال محمد شيمشـــك نائب رئيس الوزراء 
والوزير المســـؤول عن الاقتصاد إنه ستكون 
هناك مســـاع للتوصل إلى تسوية إذا حصلت 

المعارضة على أغلبية.
ويتهـــم الرئيـــس التركـــي بأنـــه صدامي 
وعنيف ولا يســـعى إلى توحيـــد الأتراك حول 
مواقف مشـــتركة ســـواء مـــا تعلـــق بقضايا 
داخليـــة أو خارجية، وأن سياســـته تقوم على 
توسيع دائرة الأعداء في نفس الوقت وتجميع 
الغاضبين ضـــده، وهي سياســـة تدفع تركيا 

فاتورة باهظة للتعايش معها.
ويحث صلاح ديمرطاش، الرئيس السابق 
لحزب الشعوب الديمقراطي التركي (المناصر 
للأكـــراد) ومرشـــحه للانتخابات الرئاســـية، 
أردوغان وحـــزب العدالة والتنمية على ”الكف 
عن اللغة التي تؤدي إلى تقسيم المجتمع أكثر 
مما هو عليه وتثير أحداث العنف“، متابعا أن 
”الضجر والســـأم اللذين يشعر بهما المجتمع 

حيال حكومة حزب العدالة والتنمية يلمســـان 
في كل مكان“.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري 
أونال جويكوز، وهو ســـفير سابق لتركيا لدى 
بريطانيـــا، لرويترز إنه إذا حصلت المعارضة 
علـــى أغلبيـــة مقاعـــد البرلمـــان فســـيحظى 
مرشـــحها بفرصة أفضل في جولـــة ثانية من 

السباق الرئاسي.

ومنذ التظاهرات المعادية للحكومة والتي 
قمعت بعنف في ربيـــع 2013، أصبح أردوغان 
الشـــخصية التي تواجه أكبر الانتقادات حيث 
يدين معارضوه ميله إلى إرساء حكم مستبد.

} طرابلــس – يـــدور صـــراع قوة حـــول أهم 
مصدرين لتصدير النفط فـــي ليبيا بين قوات 
المشـــير خليفـــة حفتـــر وميليشـــيا يقودهـــا 
إبراهيم الجضـــران، المتحالف مـــع الإخوان 
المسلمين وفصائل إســـلامية أخرى مدعومة 
من قطر وتركيا، حاولت في 14 يونيو الجاري 
تشتيت انتباه قوات الجيش الليبي عن معركة 
درنـــة، التي أوشـــكت على بســـط الســـيطرة 

الكاملة عليها.
وحاول الجضران، الـــذي كان متحالفا في 
الســـابق مع الجيش الليبي وكان مسؤولا عن 
حراسة منطقة الهلال النفطي ومن بينها ميناء 
رأس لانوف والســـدرة، قلب مسار معركة درنة 
من خلال هجوم نفـــذه على القوات المتمركزة 
بالقرب من الميناءيـــن اللذين قال الجيش إنه 

استعادهما الخميس. 
لكـــن القتـــال تجدد مرة أخـــرى بعد إعلان 
المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد 

المســـماري بأن ”قواتنا تســـيطر على منطقة 
رأس لانـــوف بالكامـــل، وعلى ميناء الســـدرة 

وتطارد العدو باتجاه الغرب“.
وقال المسماري إن القوات استعادت أيضا 
الســـيطرة علـــى رأس لانوف، التـــي تتضمن 
مدينة سكنية ومدرجا جويا وصهاريج تخزين 
ومصفـــاة فضلا عـــن المرفأ النفطـــي، رغم أن 
مصدرا عسكريا قال إن الاشتباكات استؤنفت 

لاحقا هناك.
ولم تحسم قوات حفتر السيطرة على كامل 
المنطقة ولم تعلن انتهـــاء القتال، الذي تقول 
المؤسسة الوطنية للنفط أنه تسبب بـ“خسائر 

كارثية“، حتى وقت طباعة الصحيفة.
واندلـــع القتال بعدما تحـــول تحالف بين 
ميليشيا الجضران وجماعة سرايا الدفاع عن 
بنغازي، المتشـــكلة من متشـــددين لهم صلات 
بتنظيـــم القاعدة، إلى خطر كبيـــر على تمركز 
قـــوات الجيش قـــرب منطقة الهـــلال النفطي. 

ويحاول تحالـــف يقوده الإخوان المســـلمون 
إبقـــاء الضغـــط قائما علـــى قـــوات حفتر في 
مناطـــق اســـتراتيجية نفطيـــة تشـــكل عصب 
الاقتصـــاد الليبـــي، وتحويلها إلى مســـتنقع 
للمناوشـــات الدائمة، اعتمادا علـــى أهميتها 

على الصعيدين المحلي والدولي.
وتراهـــن هذه الميليشـــيات على عدم قدرة 
حفتـــر علـــى تجاهل منابـــع النفط فـــي ليبيا 
والتوجه صوب العاصمـــة طرابلس، الواقعة 
في أقصى الغـــرب، قبل تحرير الهلال النفطي 

أولا.
وهـــذا يجعـــل الهلال النفطي خـــط الدفاع 
الأول والرئيســـي من الناحية الاســـتراتيجية 
ضمن خطة الميليشيات والإسلاميين للحفاظ 

على سيطرتهم على العاصمة.
ويقـــول محللـــون عســـكريون إن حفتر لا 
يســـتطيع التقـــدم باتجاه الغـــرب، حيث تقع 
مدينة ســـرت ثـــم مصراتـــة، معقـــل الإخوان 

والتحالـــف المدعـــوم مـــن قطر، وصـــولا إلى 
طرابلس، بينما يتـــرك جيوبا وثغرات لا تزال 
تحت سيطرة قوات تابعة للغرب، وعلى رأسها 

الهلال النفطي.
واتهـــم حفتـــر، دون أن يســـميه، إبراهيم 
الجضـــران بـ“التحالف مع الشـــيطان“، وبأنه 
”جنى على نفســـه وألقى بهـــا إلى الهلاك حين 

بدأ بالغدر والعدوان“.
وقال جلال حرشاوي، المحلل المتخصص 
في الشؤون الليبية، ”لقد لجأ حفتر دائما إلى 
السياســـة والعمليات العســـكرية فـــي الوقت 
نفســـه، ومن المهم تذكر الانقســـام الكبير بين 
الدول الغربية حول مســـألة الانتخابات التي 
يدعـــو إليهـــا الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 

ماكرون“.
في أواخر مايو، جمع ماكرون أبرز أطراف 
الأزمة الليبية، بمن فيهم المشير حفتر ورئيس 
حكومة الوفاق الوطني فايز الســـراج، اللذان 

اتفقا علـــى إعلان ينص على تنظيم انتخابات 
برلمانية ورئاســـية في العاشـــر من ديســـمبر 

.2018
منافســـيه  حفتـــر  معســـكر  ويتهـــم 
واســـتخبارات دول أجنبيـــة، مـــن بينها قطر 
وتركيا ودول أخرى، بمحاولة تقويض العملية 

السياسية ومنع تنظيم انتخابات في ليبيا.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن نهـــج 
الإســـلاميين يعتمد دائما في ليبيا على إظهار 
الانقسام وطرحه أمام القوى الدولية باعتباره 

أمرا واقعا على الأرض يجب القبول به.
وأضافـــوا ”من الناحية العســـكرية أيضا 
يريد الإسلاميون من حفتر أن يبقى في الشرق 
لكي تظل البلاد أمام العالم منشطرة إلى قوات 
تابعة للشـــرق وأخرى للغرب. وأن تقدم حفتر 
نحو العاصمة ســـيهدم هذه المعادلة، وهو ما 
يعني خســـارة الإسلاميين كل شيء قاتلوا من 

أجله“.

{ كشـــفت محطة تلفزيونية مؤيدة للحكومة 
عـــن نتائج الانتخابـــات قبل ثلاثـــة أيام من 

إجرائها وكانت النتائج:

◄ 53  بالمئة رجب طيب أردوغان

◄ 26  بالمئة محرم إينجه

◄ 12 بالمئة ميرال أكشينار

◄ 7 بالمئة صلاح الدين ديمرطاش

كوشنر يمهد الطريق أمام أخبار
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• تحالف الجضران مع متشددين لتخفيف الضغط عن درنة  • تنظيمات مدعومة من قطر وتركيا تريد إشغال حفتر في مناطق النفط

إغراق حفتر في منابع النفط خطة الإسلاميين للدفاع عن طرابلس

} عمان – توجه العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الخميس إلى واشـــنطن للقاء الرئيس 
دونالـــد ترامب وبحـــث التطـــورات الإقليمية 

والدولية الراهنة.
وتتزامـــن هذه الزيـــارة التي تتـــم بدعوة 
رســـمية أميركية مع جولة لوفـــد أميركي إلى 
دول المنطقـــة تتعلق بمـــا صار يعرف بصفقة 
القـــرن. ومن الواضح أن واشـــنطن تريد دعما 

أردنيا لمقاربتها لملف السلام.
وبحســـب بيان صادر عن الديوان الملكي 
غادر الملك عبدالله الثاني عمان الخميس ”في 
زيارة عمل إلى العاصمة الأميركية واشـــنطن 
(…) يجـــري خلالهـــا مباحثـــات مـــع الرئيس 

دونالد ترامب“.
وأضاف البيان أن المباحثات ”ستركز على 
علاقات الشـــراكة الاســـتراتيجية بين البلدين 

والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة“.
وقـــال البيت الأبيض من جهتـــه في بيان، 
الخميـــس، إن الرئيـــس الأميركي سيســـتقبل 
العاهـــل الأردني في البيـــت الأبيض في الـ25 

من يونيو.
ويـــرى متابعون للشـــأن الفلســـطيني أن 
واشـــنطن تريد أن تضمن موقفا أردنيا داعما 
لمشـــروعها للســـلام في المنطقة أو ما يسمى 
بصفقـــة القـــرن فـــي ضـــوء حالة مـــن التردد 
والإحـــراج تشـــعر بهـــا دول المنطقـــة تجاه 
مبـــادرة أميركيـــة تراعـــي مصالح إســـرائيل 
وتعهـــدات ترامب الانتخابية أكثـــر ما تراعي 
وضع الفلســـطينيين والدول العربية المعنية 

بالملف والتزامها المعنوي تجاهه.
ويأتـــي الإعلان الأميركي عن زيارة العاهل 
الأردنـــي لواشـــنطن بالتزامن مـــع جولة وفد 
أميركي يقوده غاريد كوشنر، كبير مستشاري 
ترامب، وغيسون غرينبلات، الممثل الأميركي 
الخاص إلى الشـــرق الأوســـط. وقد زار الوفد 
العهـــد  ولـــي  والتقـــى  الأربعـــاء،  الريـــاض، 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان، قبل أن 
يتحول إلى القاهرة ليلتقي، الخميس، الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
ويعتقـــد محللـــون أن الولايـــات المتحدة 
تســـعى لطمأنة الدول العربية المعنية بعملية 
الســـلام وتبديـــد مخاوفهـــا ممـــا يـــروج من 
تســـريبات عن طبيعة ”صفقـــة القرن“، لافتين 
إلى أن الأردن الذي يرتبط بشـــكل أكبر وأوثق 
بملف القـــدس ورعايـــة المســـجد الأقصى لا 
يمكن أن يجازف بأي خطوة يمكن أن تمس من 
هـــذا الإرث، فضلا عن الظـــروف الصعبة التي 

يعيشها بسبب الأزمة الاقتصادية.

واشنطن تريد دعما 

أردنيا لصفقة القرن
ر أنصاره لتقبل خسارة الانتخابات

ّ
• الرئيس التركي يحض
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جيش {الموظفين الأشباح} يحتل مؤسسات الخليجتحقيق أوروبي في عقود الغاز القطرية جيشص١١ ص١٦

يوم تاريخي 

في السعودية

ص١٣



} القاهرة - بحث الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي في القاهرة، الخميس، مع مستشار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر، 
والمبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق 
الأوســـط جيسون غرينبلات، ســـبل دعم عملية 
والإســـرائيليين،  الفلســـطينيين  بين  الســـلام 
وتيســـير تقديم المســـاعدات الإنسانية لقطاع 

غزة الذي يتعرض لأزمة إنسانية خانقة.
وأكد السيســـي لكوشـــنر وغرينبلات دعم 
مصر للجهـــود والمبـــادرات الدوليـــة الرامية 
للتوصـــل إلـــى تســـوية عادلة وشـــاملة، طبقا 
للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس 
حـــل الدولتين وفقـــا لحـــدود 1967، تكون فيه 

القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان قد استقبل في الرياض، مساء الأربعاء، 
كوشنر وغرينبلات، اللذين بدءا الثلاثاء جولة 
في المنطقة شـــملت أيضا إســـرائيل والأردن، 
لتمهيـــد الأرضيـــة للإعـــلان عن صفقـــة القرن 

المنتظرة.
أن  وكشـــفت مصـــادر مصرية لـ ”العـــرب“ 
الاتصـــالات بيـــن القاهرة وواشـــنطن بشـــأن 
القضيـــة الفلســـطينية مســـتمرة، وتســـارعت 
وتيـــرة التنســـيق بين مصـــر ودول كثيرة، في 

مقدمتها الأردن والســـعودية والإمارات، لتبني 
موقـــف عربي موحـــد، يكون حائـــط صد لدعم 

الفلسطينيين.
ونفت المصادر فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
أن تكـــون القاهـــرة ”عّـــراب صفقة القـــرن“ أو 
تريد تمريرهـــا بالصورة التي تريدها الولايات 
المتحدة وإســـرائيل، مؤكدة أن ”أي صفقة غير 
متوازنة لن تشـــارك فيها مصر، لأنها لن تكون 

بعيدة عن تداعياتها السلبية“.
وتبدي القاهرة اهتماما بالوضع الإنساني 
في غـــزة، وهي حريصـــة على تســـهيل دخول 
المســـاعدات، وتبحث عن مخرج مناســـب في 
إطار العمل الفلســـطيني، وعـــدم اقتصار الحل 
علـــى القطاع فقـــط، ومن مصلحتهـــا أن تكون 
التسوية شاملة، وهي حريصة على عدم تجاهل 

السلطة الفلسطينية، وحل أزمتها مع حماس.
وأشـــارت تقارير كثيرة إلى أن هدف جولة 
كوشـــنر، مناقشـــة صفقـــة القـــرن الأميركيـــة، 
وتمهيد الأجواء للإعلان عنها قريبا بعد وضع 
اللمســـات الأخيرة عليها، بما يضمن تمريرها 

سياسيا.
وذكرت وســـائل إعـــلام أميركيـــة أن جولة 
ســـياق  فـــي  تأتـــي  الأميركييـــن،  الموفديـــن 
إتمـــام التفاصيـــل الأخيـــرة قبل الإعـــلان عن 
الصفقة رســـميا لتحقيق تسوية سياسية بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتؤكد مقدمات الصفقة أنه تم حسم بعض 
الملفات الشـــائكة، ووضعت الولايات المتحدة 
تصورات ســـلبية لحلها، وهي: ملف اللاجئين 
عودتهـــم، والقدس وجرى  واشـــنطن  وترفض 
حســـم الموقـــف منها عقـــب إعلانهـــا عاصمة 
لإسرائيل ثم تدشين الســـفارة الأميركية فيها، 

بالإضافـــة إلى الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة، 
وتشـــير الملامح الأخيـــرة إلى رغبـــة أميركية 

إسرائيلية في فصلهما.
وتحـــوي الصفقـــة تفاصيـــل دقيقـــة، مثل 
اختيـــار قريـــة أبوديـــس القريبة مـــن القدس 
كعاصمة للفلسطينيين بدلا من القدس الشرقية 
مع إنشـــاء ممـــر خـــاص لوصول المســـلمين 
للمســـجد الأقصى، وفتح حـــدود غزة مع مصر 
والسماح لأهالي القطاع بدخول سيناء والعمل 
فيها لتخفيـــف الأعباء الاقتصادية على القطاع 

الفقير.
وقال ســـمير غطـــاس الخبير في الشـــؤون 
الوفـــد  زيـــارة  إن  لـ“العـــرب“،  الفلســـطينية، 
الأميركي للشـــرق الأوســـط تأتي ضمن سلسلة 

زيارات واجتماعـــات لتحقيق أهداف أميركية، 
منهـــا تأكيد فصل غزة عن الضفة الغربية بدعم 

من حماس التي تدير القطاع.
وعقدت واشـــنطن الشهر الماضي اجتماعا 
شـــاركت فيه 15 دولة، لجمـــع التبرعات لقطاع 
غـــزة، واقترحت خلال الاجتمـــاع فتح المعابر 
بيـــن مصر وغزة والســـماح لأكثر مـــن 15 ألف 
موظـــف بالقطـــاع العمل في مصر أو ســـيناء، 

كأحد سبل دعم غزة وسكانها.
وأكـــد غطاس أن الولايـــات المتحدة ترغب 
فـــي ”تكريس فصل غزة عـــن الضفة، ومحاربة 
أي محاولـــة لإظهار أن هناك أرضا فلســـطينية 
تحـــت رايـــة واحـــدة“. ويريـــد ترامـــب، الذي 
يـــدرك أن صفقة القرن تواجـــه تحديات كبيرة، 

وضع السلطة الفلســـطينية تحت ضغط دولي 
بإظهارهـــا كطـــرف رافـــض لتحقيق الســـلام 

والوصول لحل الدولتين.
وتتحسب واشنطن من تقديم خطة للتسوية 
السياســـية تلقى فشـــلا مبكرا، وسربت خلال 
الفترة الماضية بعض المعلومات بشأنها، دون 
أن تقدم رؤية رسمية بما تتضمنه من تفاصيل.
وتشـــير التســـريبات إلـــى أن الصفقـــة لن 
تكون مرضيـــة للجانب العربي، وســـيرفضها 

الفلسطينيون بشتى توجهاتهم السياسية.
ويتحفـــظ البعـــض علـــى الرفـــض العربي 
والفلســـطيني المســـبق للصفقة قبـــل إعلانها 
رســـميا، ونصح هؤلاء بتغييـــر تكتيك التعامل 
معهـــا، والرد عليها سياســـيا وتفنيد جوانبها 
الســـلبية بالملاحظات المنطقيـــة، لأن الرفض 
المطلق يُبقي الوضع السيء على ما هو عليه، 

ويمنح إسرائيل مزايا معنوية.
وقالـــت مصادر مصرية لـ“العـــرب“ إنه من 
المهـــم التعامـــل معها كما تعامـــل معها أرئيل 
شـــارون رئيس وزراء إســـرائيل الأســـبق عام 
2003 عندما عرضت واشـــنطن خارطة الطريق، 
التـــي ترفضها حكومته تماما، لكنه تجاوب مع 

معطياتها ونسفها عمليا بالمناورات.
وتابعت المصـــادر أنه مهمـــا بلغت ضآلة 
صفقة القرن بالنســـبة للعرب والفلســـطينيين، 
فإســـرائيل ترفضها أيضـــا، لكنها لـــن تمتنع 
صراحة عن التجاوب السياسي معها، وسوف 
تماطل وتكـــرر ما قام به شـــارون، لأن الصفقة 
المتوقـــع أن تنتهي بكيان فلســـطيني محدود، 
تتناقـــض مع طموحـــات إســـرائيل التي تريد 
الاســـتحواذ على أكبر قدر مـــن الأراضي، دون 

إقرار بكيان واضح.

{الأردن ورغـــم مـــا يجري حوله مـــن أزمات وصراعـــات إلا أنه قوي سياســـيا وأمنيـــا، لكنه يواجه أخبار

صعوبات وتحديات اقتصادية بسبب هذه الأوضاع}.

فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني

{لبنان الذي تحمل على مدى سبعين عاما تحديات جساما فوق طاقته هو الآن بأمس الحاجة إلى 

التماسك الإجتماعي من أجل وضع إستراتيجية إنمائية بأهداف واضحة}.

بهية الحريري
عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني
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} بيروت - تراجع وزير الداخلية والبلديات 
اللبنانـــي نهـــاد المشـــنوق عـــن عزمه رفض 
الإجـــراء القاضـــي بعدم ختم جوازات ســـفر 

الإيرانيين الذين يدخلون لبنان. 
وقالت مصادر مطلعة إن مداولات داخلية 
لم يكشف النقاب عنها أفضت إلى عدم اتخاذ 
المشنوق أي قرار في هذا الشأن وإحالة هذه 
المســـألة إلى رئيس الحكومة المكلف ســـعد 

الحريري.
وكان نهاد المشـــنوق قـــد اجتمع بالمدير 
العـــام للأمن العـــام اللواء عبـــاس إبراهيم، 
وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الســـجال حول 
هذا الموضوع بانتظار التشـــاور مع الرئيس 

الحريري حول الأمر.
وجـــاري العمل بقرار إعفاء الإيرانيين من 
ختـــم جوازاتهم في مطار بيـــروت، والاكتفاء 
بختـــم بطاقات للدخـــول، منذ عهـــد حكومة 
رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي الســـابق نجيب 

ميقاتي (2011-2013).
وأكـــدت بعض التســـريبات قبـــل أيام أن 
وزيـــر الداخلية اللبناني ســـيعمل على إلغاء 
الإجراء، واتبـــاع الإجراءات الرســـمية التي 
تحصل مع كافة المســـافرين العاديين، وهي 

ختم جواز السفر عند دخول لبنان.
ورأت مراجع سياسية أن تراجع المشنوق 
متعلق في جانب بســـعيه إلـــى عدم التصادم 
مع حزب اللـــه، خصوصا أنه لن يكون وزيرا 
للداخلية في الحكومة المقبلة لا بل لن يتولى 
أي حقيبة وزارية بعد الحريري فصل النيابة 

عن الوزارة في تيار المستقبل.
وتضيـــف المراجـــع أن الجانـــب الآخـــر 
متعلق بعجز النظام السياســـي اللبناني عن 
حســـم قضية بهذا الحجم تتعلق بالعلاقة مع 
إيران، وحشر هذه الإشكالية ضمن ما اعتبره 
المشنوق ”جزءا من الاشـــتباكات السياسية 

التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة“.
ورغم دحض الأمـــن العام اللبناني وجود 
خلفيـــة سياســـية أو أمنيـــة وراء عـــدم ختم 
جـــوازات الإيرانييـــن المســـافرين عبر مطار 
بيـــروت، إلا أنّ الموضوع أثار جدلا واســـعا 
فـــي الأيـــام الأخيرة عبـــر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وكان المديـــر العـــام للأمن العـــام عباس 
إبراهيم صرح الإثنين أن ”الختم على البطاقة 
المســـتقلة فـــي المطار يتـــم العمـــل به منذ 
عشرات السنين ولا يقتصر على الإيرانيين“.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحافية، 
أن التدبير الـــذي اتّخذه الأمن العام ”طبيعي 
وعادي، ولا ينطـــوي على أي غايات أو نيّات 
مضمـــرة، علمـــا أنه معتمَـــد فـــي الكثير من 
الـــدول الخليجيـــة والأوروبية منذ ســـنوات 

طويلة“.
ولطالمـــا واجه وزير الداخليـــة اللبناني 
نهـــاد المشـــنوق انتقـــادات بشـــأن العلاقة 
الملتبســـة التي تربط بينـــه وبين حزب الله، 
حتـــى أن البعض اتهمه بالتواطؤ مع الحزب 
والتنسيق أمنيا مع وفيق صفا رئيس وحدة 

الارتباط والتنسيق في الحزب.
وســـبق أن لعب المشـــنوق دورا محوريا 
في إرساء سياسة ربط النزاع بين المستقبل 

وحزب الله، وترجم ذلـــك في الحوار الدوري 
بين الجانبين.

لتيـــار  معارضـــة  مصـــادر  واعتبـــرت 
المســـتقبل أن تراجـــع المشـــنوق يعود إلى 
خضوعه لضغوط مارسها الحزب لإقفال هذا 

الملف وتأجيل البت فيه.
ونقل عن وزيـــر الداخلية اللبناني تأكيده 
عدم وجود تعارض في الصلاحيات مع اللواء 
إبراهيـــم، مع العلم أن تصريحات ســـابقة له 
أقـــرت لمدير عام الأمن العـــام صلاحياته في 
مســـألة التعامـــل مع جـــوازات الوافدين كما 
لوزيـــر الداخليـــة صلاحيـــات فـــي رفض ما 

يتخذه من إجراءات.
ورأى مراقبـــون أن إحالـــة المســـألة إلى 
الحريري ”لاتخاذ القرار المناســـب لمصالح 
لبنان“ أبعدت الســـجال عـــن وزارة الداخلية 
ونقلته إلى مســـتويات أعلى ستشمل رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون. وكان المشنوق قد 
أعلـــن بعد اجتماعه بإبراهيـــم أن الإجراءات 
قانونية وصحيحة، بمـــا يعني أن القرار في 
هـــذا الملف يجب أن يكون سياســـيا مرتبطا 

بالسياسة الخارجية للبلد.

وكشـــفت بعض المعلومـــات أن مدير عام 
الأمن العام أطلع المشنوق على الكتاب الذي 
وجهه سفير لبنان في إيران لوزارة الخارجية 
يطلـــب فيه اعتماد هذا الإجـــراء المعمول به 
في الكثير من الدول لما لذلك من مصلحة في 

مضاعفة أعداد السياح الإيرانيين.
إلا أن معلومـــات أخرى ذكـــرت أن بيروت 
تلقت مـــن عواصـــم أجنبية تســـاؤلات حول 
هذه المســـألة وتأثيرها على الشـــفافية التي 
يجـــب أن تتمتع بها ســـجلات منافذ الدخول 
إلى لبنـــان، خصوصا أن عدم ختم الجوازات 
يشـــوه الســـير الأمنية لطالبي التأشـــيرات 
مـــن المواطنيـــن الإيرانيين، ناهيـــك عن أن 
من يسميهم ســـفير لبنان في طهران سياحا 
معظمهم مـــن العناصر الأمنية والعســـكرية 
التـــي تمر إلى ســـوريا أو بلـــدان أخرى عن 

طريق بيروت ومطارها.
وكانت صحيفة ”واشـــنطن تايمز“ كشفت 
عن كتاب الســـفير اللبناني في طهران وقالت 
إن الســـفارة اللبنانية هنـــاك ”أعلنت أنه من 
أجل تســـهيل سفر الإيرانيين من وإلى لبنان، 
لن يتم ختم جوازات سفرهم في مطار بيروت 

خلال رحلتهم إلى إيران“.
واعتبـــرت الصحيفـــة الأميركية أن حزب 
مطار رفيق الحريـــري الدولي،  الله ”يفســـد“ 
وقد ســـمح للحرس الثوري الإيراني بتحويل 
المطـــار كقاعـــدة لعملياته التي تشـــمل نقل 
أســـلحة ومقاتليـــن إلـــى المواقـــع والبلدان 
التـــي يتواجد بها الحرس الثوري خاصة في 

سوريا.

} عمــان – حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل الخميس، مـــن العاصمة الأردنية عمان، 
من برنامـــج الصواريخ البالســـتية الإيرانية، 
والتوجهات العدائية لطهران في منطقة الشرق 

الأوسط.
وشـــددت ميركل التـــي بدأت ليـــل الأربعاء 
جولة في المنطقة تشـــمل كلا من الأردن ولبنان 
على أنه ”لا ينبغي الاكتفاء بمناقشـــة توجهات 

إيران العدائية لكننا بحاجة لحلول عاجلة“.
ولا تـــزال ألمانيا ملتزمـــة بالاتفاق النووي 
مـــع إيـــران، والـــذي أدى لرفـــع العقوبات عن 
طهـــران مقابل كبـــح برنامجها النـــووي، رغم 
انســـحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه 

في مايو الماضي.
وأوضحـــت ميركل عقـــب لقائها مع العاهل 
الأردنـــي الملك عبدالله الثانـــي أنه برغم رغبة 
الدول الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق المبرم 
عام 2015، فـــإن القلق ينتابها بســـبب برنامج 
الصواريخ الباليستية الإيراني ووجود طهران 

في سوريا ودورها في حرب اليمن.
وأضافـــت أنهـــا تشـــارك الأردن القلـــق من 
النشـــاط الإيراني في جنوب غرب سوريا حيث 
يشـــن الجيش الســـوري عملية عســـكرية قرب 

الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان.
وقالـــت ”أنتـــم لا تواجهون فقـــط الصراع 
الســـوري فنحن نرى أيضا أنشطة إيران في ما 

يتعلق بأمن إسرائيل وحدود الأردن“.

وكان رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو قد قام قبل أيام بجولة أوروبية شملت 
ألمانيا وركزت بالأســـاس على خطر الانتشـــار 
الإيراني في سوريا، وأبدت برلين حينها دعمها 

لجهود مواجهة هذه المعضلة.
ويـــؤرق الوجود الإيراني في ســـوريا دول 
المنطقة عامة والأردن وإسرائيل بشكل خاص، 
حيث يخشى الجانبان من أن تنجح طهران في 
تكريـــس موطئ قدم ثابت لها خاصة في جنوب 

البلاد، ما يشكل تهديدا خطيرا على أمنهما.
وتتعـــزز الهواجس مع فشـــل المفاوضات 
بيـــن روســـيا وإســـرائيل والأردن والولايـــات 
المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن المنطقة 
الجنوبيـــة، الأمر الـــذي ينـــذر بإمكانية اندلاع 
معركة واســـعة خاصة مع استمرار النظام في 
حشد قواته المدعومة إيرانيا، وتصعيد قصفه 

على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
ويخشـــى الأردن مـــن تداعيـــات المعركـــة 
المنتظـــرة خاصة لجهة وجـــود إمكانية لفرار 
الآلاف إلـــى أراضيه فضلا عما قـــد ينتهي إليه 

الأمر من سيطرة إيران على المنطقة.
ونزح أكثر من 12 ألف ســـوري خلال الأيام 
الثلاثة الأخيرة داخل مناطق سيطرة الفصائل 
المعارضة فـــي محافظة درعا في جنوب البلاد 
مع تكثيـــف القوات الحكوميـــة وتيرة قصفها، 
وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان 

الخميس.

وتســـيطر الفصائل المعارضة على سبعين 
بالمئة من مســـاحة محافظتـــي درعا الحدودية 
مـــع الأردن والقنيطـــرة الحدوديـــة للجـــولان 
المحتـــل. وتســـتقدم القـــوات الحكوميـــة منذ 
أســـابيع تعزيزات عســـكرية إلى جنوب البلاد 

تمهيدا لعملية عسكرية وشيكة.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـورية ”ســـانا“ 
الخميـــس أن ”ســـلاح المدفعيـــة فـــي الجيش 
العربـــي الســـوري ينفـــذ رمايات مركـــزة على 
تجمعـــات وأوكار الإرهابيين في مدينة الحراك 
شمال شـــرق مدينة درعا وبلدة بصر الحرير.. 
ويدمر لهم تحصينات ويقضي على عدد منهم“.

ويخشى الأردن من أنه في حال حسم النظام 
الســـوري أمره بشن عملية عســـكرية كبيرة أن 
يفر هؤلاء النازحـــون إلى داخل أراضيه، وهذا 
ســـيكون بمثابـــة كابوس لعمـــان التي خرجت 
لتوها من مظاهرات احتجاجية غير مســـبوقة، 

نتيجة الأزمة الاقتصادية.
ويعتبـــر احتضـــان المملكة لنحـــو مليون 
ونصف المليون لاجئ ســـوري فروا منذ العام 
2011، أحد الأسباب الرئيسية التي أثقلت كاهل 
اقتصادهـــا المتدهـــور بطبعه، والـــذي اضطر 
الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي لاتخاذ 
إجراءات تقشـــفية بناء على توصيات صندوق 
النقد الدولي، الأمر الذي أدى لاندلاع مظاهرات 
انتهت بإقالتها وتشكيل حكومة جديدة برئاسة 

عمر الرزاز.
وقالت المستشـــارة ميركل، عقب لقائها مع 
الملك عبدالله الثاني إن بلادها ســـتدعم جهود 
الإصلاح الاقتصادي فـــي الأردن بقرض قيمته 

100 مليون دولار، خلال العام الجاري.

ميركل تطالب بالتصدي لسياسات إيران 

العدائية في الشرق الأوسط
[ جنوب سوريا يتحول إلى كابوس بالنسبة للأردن

يشكل وجود إيران في سوريا كابوسا بالنسبة للأردن ويزداد الأمر سوءا مع نية دمشق 
المدعومة من طهران شن عملية عسكرية في الجنوب المحاذي للمملكة، وأظهرت المستشارة 

الألمانية خلال زيارتها لعمان تفهما لحجم التهديد مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك.

المشنوق يلقي كرة جوازات السفر 

الإيرانية في ملعب الحريري

جولـــة كوشـــنر تهـــدف لمناقشـــة 

صفقـــة القـــرن، وتمهيـــد الأجـــواء 

للإعـــلان عنهـــا قريبـــا بعـــد وضـــع 

اللمسات الأخيرة عليها

◄

لطالما واجه وزير الداخلية اللبناني 

بشـــأن  انتقادات  نهـــاد المشـــنوق 

العلاقة الملتبســـة التي تربط بينه 

وبين حزب الله

◄

كوشنر يمهد الطريق أمام ترامب لإعلان صفقة القرن

رهين الحفاظ على الثوابت وإرضاء الحليف



} بغــداد - أقـــرت المحكمـــة الاتحاديـــة أعلى 
ســـلطة قضائية في العـــراق، الخميس، معظم 
القـــرارات التـــي اتّخذهـــا البرلمـــان العراقي 
للتعاطي مع الشـــكوك الواســـعة التي أحاطت 
بالانتخابات التشـــريعية التي جرت في مايو 
الماضـــي، باســـتثناء إلغـــاء أصـــوات ناخبي 
الخارج والنازحين، لكنها عمليا أقّرت، بشـــكل 
غير مباشـــر، معظـــم النتائـــج المعلنـــة لهذه 

الانتخابات.
وبذلك يكون قرار المحكمـــة أقرب ما يكون 
إلى عملية استرضاء لكافة الأطراف السياسية 
المتنازعـــة علـــى نتائج الانتخابـــات، ما يمهّد 
الطريق لتسوية سياســـية للأزمة يرجّح أنّها 
مطلوبـــة بإلحاح من أطـــراف داخلية وأخرى 
خارجيـــة مهتمـــة بالوضع العراقـــي ومعنية 
بتهدئته حفاظا علـــى نفوذها ومصالحها في 

العراق.
ومنـــذ ســـنة ٢٠٠٣ اعتـــادت كلّ مـــن إيران 
والولايـــات المتحـــدة، رغـــم حـــدّة الخلافـــات 
وتناقـــض المصالـــح بينهمـــا، علـــى التوصّل 
في الأخيـــر إلى نقطـــة التقاء بشـــأن الوضع 
السياســـي في العراق، إذ لا تبـــدو أي منهما 
مســـتعدّة للقبول بانهيار العملية السياســـية 
التـــي رعتاها معا وتكفل لكلّ منهما حصة في 

التحكّم بالقرار العراقي وتجييره لمصلحتها.
وكان البرلمان عقد جلســـة استثنائية، في 
أعقـــاب إعلان النتائج في التاســـع عشـــر من 
مايـــو الماضي، أقر خلالهـــا تعديلات جوهرية 
علـــى الانتخابات التي جرت في الثاني عشـــر 
من الشهر نفسه، ملزما بتطبيقها بأثر رجعي.

ومن جملـــة هذه الإجـــراءات تجميد مهام 
عمـــل المفوضية العليا المســـؤولة عـــن إجراء 
الاقتـــراع وإعـــلان نتائجـــه، وانتـــداب قضاة 
ليقوموا بمهمـــة عد الأصوات وفرزها يديويا، 
بعـــد الشـــكوك التـــي أحاطـــت بعمليـــة العد 

الإلكترونـــي التـــي طبقتهـــا المفوضيـــة. كما 
ألغى البرلمان في جلســـته الاستثنائية نتائج 
الانتخابـــات التي جـــرت للعراقيـــين المقيمين 
في الخـــارج، والنازحين عن مناطقهم بســـبب 

الحرب على داعش في الداخل.
وتقدّمت أطراف عـــدة بطعون إلى القضاء 
في قـــرارات البرلمـــان المتعلقـــة بالانتخابات، 
وقالت إن نوابا حاليين خسروا في الانتخابات 

يقفون وراءها.
وعقـــدت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا في 
العـــراق، ذات الأحـــكام القطعية غيـــر القابلة 
للنقـــض والتمييـــز، جلســـة مرافعـــة علنيـــة 
الخميـــس، لإعـــلان قراراتهـــا بعـــد النظر في 
الطعـــون. وأقـــرت المحكمة معظـــم التعديلات 
التي أجراها البرلمان، باستثناء إلغاء أصوات 
ناخبـــي الخـــارج والنازحـــين، لكـــن مراقبين 
يقولون إن تأثير هذا الإجراء ســـيكون شكليا 

على نتائج الانتخابات.
وتضمّن قرار المحكمة بقاء النتائج المعلنة 
كما هـــي، مع تطبيـــق العد والفـــرز اليدويين 
للصناديق المشـــكوك فيها بنســـبة مئة بالمئة، 
لكنها ألغت المادة الثالثة من التعديل بالكامل، 
والتـــي تنـــص علـــى إلغـــاء أصـــوات ناخبي 

الخارج والنازحين.
وبذلك، تكـــون المحكمة قد ثبّتت فوز قائمة 
ســـائرون المدعومة من زعيـــم التيار الصدري 
مقتدى الصدر بالمركز الأول وفوز قائمة الفتح 
المدعومة من إيران بالمركز الثاني، وفوز قائمة 
النصـــر التي يقودهـــا رئيس الـــوزراء حيدر 

العبادي بالمركز الثالث.
وفـــي توقعـــات أوليـــة، يـــرى مراقبون أن 
الإجراءات التي ثبتتها المحكمة الاتحادية، لن 
تغير كثيرا في معادلة النتائج المعلنة بالنسبة 
للفائزيـــن الكبار والصغار على حد ســـواء، لا 
ســـيما مع إبقاء أصوات الخـــارج والنازحين، 
التي أشـــيع عن حدوث عمليات تزوير واسعة 
النطـــاق فيها أســـهمت فـــي صعـــود قائمتي 
الحل بزعامـــة جمال الكربولي وقائمة الاتحاد 

الوطني الكردستاني.
ومع اقتـــراب البرلمان العراقـــي من نهاية 
الواجهـــة  إلـــى  يقفـــز  الدســـتورية،  ولايتـــه 
السياســـية في العراق ســـؤال يتعلق بكيفية 

استمرار السلطة التنفيذية في عملها مع غياب 
السلطة الرقابية التي يمثلها مجلس النواب، 
وهو ســـؤال يترجم مخاوف مختلف الأطراف 
السياســـية مـــن إمكانية اســـتغلال الحكومة 
لصلاحياتهـــا الواســـعة فـــي التضييق على 
منافســـيها من الأحزاب والتيارات السياسية 

المختلفة.
ووفقا للدســـتور العراقي، فـــإن الحكومة 
تتّحـــول إلى تصريـــف الأعمـــال بانتهاء عمر 
البرلمـــان، وهو أربـــع ســـنوات تقويمية تبدأ 
من أول جلســـة يعقدها مجلـــس النواب. لكن 
القوانـــين العراقيـــة لا تفصل فـــي صلاحيات 
حكومـــة تصريـــف الأعمال، ما يعتبـــره فقهاء 

الدستور إطلاقا تاما ليدها.
وجدل صلاحيات حكومة تصريف الأعمال 
ليس جديدا على العراق، إذ ســـبق أن شهدته 

البلاد لشـــهور عدة العـــام ٢٠١٠، عندما لجأت 
أطراف عديدة إلى الطعن في نتائج الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت في ذلك العام، ما عطل 
مفاوضات تشـــكيل الحكومـــة الجديدة آنذاك، 
لتســـتمر حكومة رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكـــي في تصريـــف الأعمال نحو ٨ شـــهور 
إضافيـــة، فـــوق عمرها المحدد في الدســـتور، 

وهو أربعة أعوام.
وفي حينها، لم يســـفر الجدل القانوني عن 
أي متغيـــر، وبقي المالكـــي بصلاحيات كاملة، 
يخوض نزاعا قضائيا من منافسه على رئاسة 
الـــوزراء في حينها، إياد عـــلاوي، الذي فازت 
قائمتـــه في الانتخابات لكنها حرمت من حقها 
في تشكيل الحكومة بدعوى أن كتلة أكبر منها 
تشكلت تحت قبة البرلمان الجديد وباتت تملك 

حق تشكيل الحكومة الجديدة.

وقيل آنذاك إن المالكي استخدم صلاحيات 
منصبه الواسعة للتأثير على القضاء العراقي 
واســـتصدار تفســـير من المحكمة العليا يجرّد 
القائمـــة الفائزة فـــي الانتخابات من حقها في 

تشكيل الحكومة.
ويخشى منافســـو رئيس الوزراء الحالي، 
حيـــدر العبـــادي، أن يتكرر ســـيناريو انفراد 
الحكومة بالســـلطة في العـــراق خلال مرحلة 
مفاوضات تشـــكيل الحكومة الجديـــدة ما قد 

يسهل تصفيتهم أو الضغط عليهم.
ويدفع هؤلاء نحو تقييد ســـلطات حكومة 
تصريـــف الأعمـــال بعـــد الثلاثين من الشـــهر 
الجاري، لتقتصر على الشـــؤون اليومية. لكن 
فريق العبادي يقول إن القوانين النافذة تخلو 
من أي قيود يمكـــن فرضها على الحكومة بعد 

نهاية ولاية البرلمان.

القضاء العراقي يمهد الطريق لتسوية سياسية لأزمة الانتخابات

[ إقرار تعديلات البرلمان وإبقاء النتائج على حالها  [ تسوية مطلوبة من أطراف خارجية معنية بالحفاظ على الوضع القائم في العراق

[ خسائر كبيرة وتراجع ميداني للمتمردين في جبهات البيضاء وصعدة والجوف
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أخبار

ــــــات تغدو ثانوية أمام مصالح  مصالح الأطــــــراف العراقية المتصارعة على نتائج الانتخاب
أطراف خارجية متنافسة على النفوذ في البلد لكنّها تلتقي في النهاية عند وجوب الحفاظ 
على الوضع القائم وحماية العملية السياسية من الانهيار، ما يحتّم بالنتيجة الدفع باتجاه 

تسوية سياسية  وإنْ تحت غطاء قضائي لأزمة الانتخابات.

«المملكـــة تأمـــل أن يفتح الأشـــقاء الأفغان صفحة جديـــدة قائمة على التســـامح والتصالح ونبذ 

العنف والمحافظة على حياة الأبرياء استنادا إلى تعاليم ديننا السمح}.

الأمير خالد بن سلمان
السفير السعودي لدى الولايات المتحدة

«تبـــينّ أن غالبيـــة الأحزاب العراقيـــة لا تكره المحاصصـــة، وإنما تكره المحاصصـــة التي لا يربح 

منها فقط}.

هشام الهاشمي
خبير عراقي في الشؤون السياسية والأمنية

قضاء عراقي متعود على اللعب على أرضية السياسة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ رحّب العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز بالهدنة التي تمّ التوصّل 

إليها مؤخرا في أفغانستان وأَمِل في 
تجديدها. وورد في بيان للديوان الملكي 

”أن خادم الحرمين الشريفين تابع باهتمام 
بالغ الهدنة التي تم التوصل إليها بين 

الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال 
أيام عيد الفطر المبارك، معربا عن سروره 
وترحيبه بهذه الخطوة المباركة وتأييده 
لها وأمله أن يتم تجديدها والبناء عليها 

لفترة أطول ليتسنى لجميع الأطراف العمل 
على تحقيق السلام للشعب الأفغاني“.

◄ قضت محكمة جنائية بحرينية ببراءة 
كلّ من زعيم جمعية الوفاق الشيعية علي 
سلمان وعلي الأسود وحسن سلطان من 

تهمة التخابر مع قطر. علما أن سلمان 
يقضي عقوبة السجن أربع سنوات بتهمة 

إهانة وزارة الداخلية والتحريض على 
الكراهية والدعوة إلى مخالفة القانون. 

أما جمعية الوفاق التي يتزعمّها فتم حلّها 
سابقا بقرار قضائي ”لطعنها في شرعية 

دستور المملكة وتأييد ممارسة العنف 
واستدعاء التدخل الخارجي“.

◄ أسفر اشتباك مسلّح بين الشرطة 
العراقية وعناصر من ميليشيا حزب الله 

العراق، في شارع فلسطين بالعاصمة 
بغداد، عن مقتل رجل شرطة وإصابة اثنين 

بجروح. وجرى الاشتباك حين حاولت 
عناصر من الميليشيا تجاوز نقطة تفتيش 

بسيارات لا تحمل لوحات أرقام. 

◄ نفت مملكة البحرين صحة تقارير 
إعلامية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع 
إسرائيل. وجاء في بيان لوزارة الخارجية 

البحرينية ”لم يصدر تصريح من أي 
مسؤول بهذا الشأن، وهذه الأنباء مجرد 

مزاعم“، مجدّدا التزام المنامة بـ”الموقف 
العربي الموحد ومبادرة السلام العربية 

التي تحدّد مرتكزات السلام الشامل 
والعادل في المنطقة“.

} الحديــدة (اليمــن) – تتركّز أنظار المهتمّين 
الحـديــــدة  مـدينـــة  علـــى  اليمنـــي  بالشــــأن 
بالســــاحل الغربـــي للبـــلاد حيـــث تخـــوض 
القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي 
المعركـــة النهائيـــة لتحريرهـــا من ســـيطرة 
المتمرّدين الحوثييـــن المدعـومين من إيران، 
وذلـك نظـــرا للأهمية الاســـتراتيجية للمدينة 

ومينائها.
غيـــر أنّ مناطق أخـــرى في اليمن تشـــهد 
معارك لا تقل أهمية في ســـياق عملية التحرير 
الشاملة للمناطق اليمنية وضمن تكتيك يقوم 
علـــى فتح عدّة جبهات بشـــكل متزامن لإرهاق 
الحوثيين وتشتيت مجهودهم الحربي وتقليل 
قدرتهـــم على الصمود أملا في تســـريع عملية 

الحسم وتقصير أمد الحرب.
وقـــال التحالـــف العربـــي الـــذي تقـــوده 
المملكـــة العربية الســـعودية بمشـــاركة دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، علـــى لســـان 
المتحدّث باســـمه العقيد الطيـــار الركن تركي 
المالكي، إن العمليات العســـكرية التي ينفذها 
الجيـــش اليمني وقوات المقاومـــة المدعومة 
مـــن التحالـــف تواصـــل تحقيـــق النجاحات 
والانتصـــارات فـــي العديد مـــن الجبهات في 
الداخل اليمني وتحقق تقدما كبيرا ومستمرا 
بشـــكل متزامن ومدروس في مختلف المحاور 

والمواقع.
وأعلنت قوات الجيش اليمني مقتل تسعة 
من مسلحي الحوثي وأســـر أربعة آخرين في 
مواجهـــات اندلعت بمحافظة الجوف بشـــمال 

البلاد قرب الحدود السعودية.
وجـــاء ذلك فـــي بيان صـــادر عـــن المركز 
الإعلامـــي للقـــوات المســـلحة اليمنية شـــرح 
أن ”مواجهـــات عنيفـــة اندلعت بيـــن الجيش 
ومســـلحي الحوثـــي فـــي جبهـــة المصلـــوب 
بمحافظة الجوف، أســـفرت عـــن مصرع نحو 

تسعة من المسلحين، وإصابة آخرين“.
وأضاف البيان نقلا عن مصدر عسكري أن 
”أفـــراد الجيش تمكنوا خـــلال المواجهات من 

أسر أربعة من عناصر الحوثي“.
ولفت البيان إلى أن ”جبهة مزويه بمديرية 
المتـــون فـــي المحافظة ذاتها، شـــهدت أيضا 

معـــارك متقطعـــة تمكـــن خلالهـــا الجيش من 
اســـتعادة مدرعـــة من نـــوع بي أم بي وأســـر 

طاقمها“.
جبهتـــي  ”مواجهـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
المصلوب والمتون، تزامنت مع قصف مدفعي 
استهدف مواقع متفرقة للمسلحين الحوثيين، 
فيما اســـتهدفت مقاتـــلات التحالـــف العربي 
تجمعـــات وتعزيـــزات للمســـلحين أنفســـهم، 

وكبّدتهم خسائر في الأرواح والمعدات“.
وتقـــول القـــوات الحكوميـــة اليمنية إنها 
باتت مسيطرة على أكثر من ثمانين بالمئة من 
مســـاحات محافظة الجوف، فـــي حين لا يزال 

الحوثيون يسيطرون على بعض المناطق.

وفـــي جبهة البيضـــاء جنوبـــي العاصمة 
صنعـــاء أعلـــن الجيـــش اليمنـــي، الخميس، 
مقتل 37 من المســـلحين الحوثيين وأســـر 30 
آخريـــن، فـــي معـــارك دارت بالمحافظـــة. كما 
أســـفرت المعارك، بحســـب البيان، عن مقتل 6 
من الجيش اليمني، بينهم ضابط برتبة مقدم.

وتكمن أهمية محافظـــة البيضاء في أنها 
تربط بيـــن المحافظات الجنوبية والشـــمالية 
وتتداخـــل حدودها مع عـــدة محافظات يمنية 
هـــي صنعـــاء ومـــأرب وشـــبوة وذمـــار وإب 

والضالع ولحج وأبين.
وبالتوازي مع معـــارك البيضاء والجوف، 
تشهد جبهة محافظة صعدة بالشمال اليمني، 

حيـــث المعقـــل الرئيســـي لجماعـــة الحوثي، 
معارك مستمرّة تحقّق خلالها القوات اليمنية 
تقدّمـــا طفيفـــا نظـــرا لوعـــورة التضاريـــس 
واســـتماتة الحوثيين في الدفاع عن المنطقة 
ذات الرمزيـــة العالية لجماعتهـــم. وقريبا من 
العاصمـــة صنعاء، وعنـــد بوابتها الشـــرقية 
حيـــث مديريـــة نهم، لـــم تخمد الجبهـــة طيلة 
الأشـــهر الماضية حيث تعمل القوات اليمنية 

على تثبيت المواقع التي سيطرت عليها.
أما أهم معارك تحريـــر اليمن فتتركّز على 
الســـاحل الغربي حيث مدينـــة الحديدة التي 
أعلنت القوات اليمنية الســـيطرة على مطارها 

والتقدّم صوب مينائها الاستراتيجي.

اشتعال عدة جبهات في اليمن يشتت الجهد الحربي للحوثيين

مـــع اقتـــراب البرلمـــان مـــن نهاية 

ولايتـــه يقفـــز إلى الواجهة ســـؤال 

يتعلـــق باســـتمرار الحكومـــة فـــي 

عملها دون رقابة نيابية

 ◄

} أعضاء فريق من الهندســـة الميدانية التابعة للقوات المســـلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي يشـــرحون لمجموعة من أطفال محافظة 
الحديدة مخاطر الألغام، وذلك ضمن حملة توعية لأهالي مناطق وقرى الســـاحل الغربي المحرّرة بمخاطر الألغام والعبوات الناســـفة التي زرعها 
الحوثيون بشكل عشوائي وكثيف، وإرشادهم إلى طرق تفاديها والتوقي منها، خصوصا وأن تلك الأجسام مزروعة داخل مناطق سكنية ومموهة 

بطرق ”مبتكرة“ على شكل أدوات منزلية وعبوات مشروبات وأحجار.



} تونــس - تحاول منظمـــات وجمعيات دينية 
تونســـية تقودها شـــخصيات مقرّبة من حركة 
النهضة الإســـلامية التشـــويش علـــى مبادرة 
الرئيس الباجي قائد السبســـي التي تستهدف 
إجـــراء إصلاحـــات اجتماعيـــة فـــي مقدمتها 
المســـاواة فـــي الإرث وعـــدم تجريـــم المثلية 

الجنسية.
وعبّرت منظمات دينية تونســـية الخميس، 
عـــن رفضها لمقترحات وردت فـــي تقرير لجنة 
ووصفتهـــا  والمســـاواة  الفرديـــة  الحريـــات 

بـ“الخطيرة“.
وأكـــدت ”التنســـيقية الوطنيـــة للدفاع عن 
التي تضم  القرآن والدستور والتنمية العادلة“ 
العديد من المنظمات الدينية، في بيان نشـــرته 
الخميـــس في مؤتمر صحافي على ”رفضنا لما 
جاء في التقرير من مقترحات معادية للإســـلام 
وثوابتـــه ومناقضة لإحكام القـــرآن ونصوصه 

القطعية“.
وطالبت التنســـيقية التـــي تضم جامعيين 
ومحاميـــن مدافعيـــن عـــن الإســـلام، الرئيس 
التونسي بـ“سحب هذه المبادرة اللادستورية 
والخطيرة على اســـتقرار الأســـرة وتماســـكها 

وسلامة العلاقات الاجتماعية“.
وأكـــد وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة الســـابق 
نورالديـــن الخادمي، أن تقريـــر لجنة الحريات 
”لم يكن مبنيا على استشـــارة واســـعة ولا على 

تنسيق مع المؤسســـات العلمية مثل مؤسسة 
الزيتونة أو مثل مؤسسات الدولة كدار الإفتاء“.
ودعـــا الخادمي مفتي الديـــار إلى رد الفعل 
محذرا من ”خطورة هذا التقرير وتداعياته على 

وحدة الدولة وانسجام المجتمع“.
وأحدثـــت مبادرة السبســـي جـــدلا تجاوز 
حدود الوطن ووصل صداه إلى مؤسسة الأزهر 

العريقة ورجال دين في المشرق العربي.
وحســـم الجدل في 2017 حول مسألة زواج 
التونسيات من أزواج أجانب، بمن في ذلك غير 
المسلمين، بإلغاء كل القيود القانونية السابقة 

التي تحول دون ذلك.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن الشـــهر الحالـــي 
طرحت اللجنـــة تقريرها وتضمـــن العديد منذ 
المقترحـــات بهدف النقـــاش أولا مع المجتمع 
المدنـــي، ومن ثم يكون القـــرار للرئيس بإحالة 
عدد مـــن المقترحـــات كمشـــاريع قوانين على 
البرلمـــان في مرحلـــة لاحقة. وتقتـــرح اللجنة 
كذلك المســـاواة في الميراث في القانون، وهو 
محور الجدل الرئيسي مع المنظمات المحافظة 
ورجال الدين، لكنها تبقي في نفس الوقت على 

حق المورّث في الركون إلى القاعدة الدينية.
وهناك مقترحات أخـــرى أيضا تقدّمت بها 
اللجنـــة تتعلـــق بإلغـــاء العقوبـــات المرتبطة 
بالمثلية الجنســـية، ومنح الأطفال الذين ولدوا 

خارج الزواج نفس حقوق الأطفال الشرعيين.

صابر بليدي

} الجزائــر - عدّل رئيس الحكومة الجزائري 
أحمد أويحيى من وتيرة الاســـتقطاب السائد 
في هرم السلطة حول الاســـتحقاق الرئاسي 
القادم، بدعـــوة الرئيس عبدالعزيز  بوتفليقة 
إلى الترشح إلى ولاية رئاسية خامسة، وذلك 
في خطـــوة لفك الخناق المشـــتد عليه وعلى 
خيـــارات حكومتـــه مـــن طـــرف خصومه في 

معسكر الموالاة.
واســـتغل أويحيـــى فرصة انعقـــاد دورة 
المجلـــس الوطنـــي لحزب التجمـــع الوطني 
صريحـــة  دعـــوة  لتوجيـــه  الديمقراطـــي، 
لبوتفليقة من أجل الترشـــح لولاية رئاســـية 
خامســـة، والتأكيد على موقف الحزب الداعم 
والمؤيد للرئيس. وهي الرســـالة السياســـية 
التي ستسحب ذرائع الهجوم الذي تشنه كتل 
نيابية محســـوبة على معسكر الموالاة، على 
الحكومـــة في البرلمان خلال عرض مشـــروع 

قانون المالية التكميلي.
وتجزم مصـــادر من محيط الســـلطة بأن 
أحمـــد أويحيـــى قرر بشـــكل رســـمي التقدم 
لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل، كمرشح 
ولو بشـــكل نسبي عن الســـلطة، وعما يعرف 
بـ“الدولة العميقة ”، الممثلة في جيوب جهاز 

الاستخبارات المنحل منذ العام 2015.
وتؤكد المصادر أن ولاءه لقطب الســـلطة 
السابق الجنرال محمد مدين (توفيق) لا يزال 
قائمـــا، خاصة مع توفـــر معطيات لدى جناح 
أويحيى حول انسحاب بوتفليقة من المشهد 

السياسي.
البرلمـــان  فـــي  الماليـــة  لجنـــة  وكانـــت 
الجزائري أســـقطت البند السادس من قانون 
الماليـــة التكميلـــي، القاضـــي بفرض رســـم 
القيمـــة المضافـــة على الناشـــطين في قطاع 
تركيب الســـيارات في البلاد، بدعوى الحفاظ 
على القدرة الشـــرائية للمواطنين، ومساعدة 
الناشـــطين على تطوير وترقية نشاطهم إلى 

مصاف صناعة حقيقية.
ومنيـــت بذلـــك حكومـــة أحمـــد أويحيى 
بانتكاســـة جديدة تزيد من عزلتها ومتاعبها 
تجاه احتـــواء ارتدادات الأزمـــة الاقتصادية 
وتوفيـــر مصـــادر تمويـــل جديـــدة للخزينة 
العمومية. فبعد إســـقاط الزيادات في رسوم 
تحصيـــل الوثائـــق البيومتريـــة، بإيعاز من 

بوتفليقـــة فـــي اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء 
الأخير، تحالفت الكتـــل النيابية في الموالاة 
والمعارضة لإســـقاط عائدات ضريبية كانت 
تعـــول عليها لضخ دمـــاء جديدة في الخزينة 

العمومية.
ويقـــدر الرســـم الضريبـــي علـــى القيمة 
المضافة التي أقرها مشـــروع قانون المالية 
التكميلي على مركبي الســـيارات والمركبات 
بـ19 بالمئة، وهو ما كان ســـيؤدي إلى ارتفاع 
كبيـــر فـــي أســـعار المنتوجـــات المذكورة، 
بشـــكل يزيد مـــن تدهـــور القدرة الشـــرائية 

للجزائريين.
ووجـــدت الحكومة نفســـها وحيـــدة في 
مواجهـــة انتقادات نواب البرلمـــان للتدابير 
الجديـــدة في قانون المالية التكميلي، ويكون 
انضمـــام نواب أحـــزاب الســـلطة إلى موجة 
التحامل على المشـــروع قد شـــكل صدمة لها 
ولرئيـــس الوزراء ، بعدما تعـــودت على دعم 
الأغلبيـــة النيابية الموالية في تمرير مختلف 

المشاريع والتشريعات القانونية.
ويكون انقلاب بعض نواب حزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي (حزب رئيس الوزراء)، 
قد وضع أحمـــد أويحيى فـــي ورطة حقيقية 
أوقعته بين مطرقة تبعات الأزمة الاقتصادية 
وســـندان شـــح المـــوارد لإنعـــاش الخزينة 
العمومية، بعد تدخل بوتفليقة لإبطال رسوم 
الوثائق البيومترية، وتحالف الكتل النيابية 
لإسقاط ضريبة الرسم على القيمة المضافة.

وأفـــادت مصـــادر مطلعة لـ“العـــرب“ بأن 
أحمـــد أويحيـــى أصيـــب بخيبة أمـــل كبيرة 
وصدمـــة قوية من الكتـــل النيابيـــة لأحزاب 
الموالاة، وعلى رأســـها عـــدد من نواب حزبه 
وأنه سيشهر ورقة الانضباط في أشغال ندوة 
المجلس الوطني المنعقدة منذ الخميس، من 
أجل ترتيب أوراقه واســـتباق أي حركة تمرد 

داخلي.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون خذلان 
نواب الموالاة لرئيس الـــوزراء قد تم بإيعاز 
من جهات فاعلة في الســـلطة، تريد ممارســـة 
المزيـــد من الضغـــط على أويحيـــى من أجل 
إنهاكـــه مع بداية العد التنازلي للاســـتحقاق 
الرئاسي، خاصة وأن المواقف والتصريحات 
المعاديـــة لحـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
الغريم لم تعد خافية على الأوساط السياسية 

والرأي العام.

   

الجمعي قاسمي

} تونــس – انتقلـــت الأزمـــة السياســـية في 
تونس إلى داخل الحكومة برئاســـة يوســـف 
الشـــاهد الذي بـــدأ في إعادة ترتيـــب أوراقه 
على وقـــع تزايـــد المعطيات الدالـــة على أن 
رهانه على حركة النهضة الإســـلامية اقترب 

من نهايته.
وقالـــت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ إن 
حســـابات رئيس الحكومة التـــي بناها على 
دعـــم حركـــة النهضة الإســـلامية لـــه، وعلى 
تماسك فريقه الحكومي في مواجهة الأحزاب 
والمنظمـــات التـــي تطالب برحيلـــه، اقتربت 
مـــن الانهيار نتيجة جملة مـــن العوامل التي 
ســـاهمت في تغيـــر لافت فـــي موازين القوى 

السياسية.
واعتبرت أن سلسلة الخطوات السياسية 
التـــي أقـــدم عليهـــا يوســـف الشـــاهد خلال 
الأســـبوع الماضـــي، وخاصـــة منهـــا إعفاء 
وزيـــر الداخلية لطفي براهم من منصبه، وما 
رافقه من تعيينـــات أمنية مثيرة للجدل، دقت 
ناقوس الخطر فـــي الجهة المقابلة، ودفعتها 
إلـــى التحـــرك باتجاه وقـــف هـــذا التدهور 

السياسي.
وكشـــفت أن اجتماع مجلس الوزراء الذي 
عُقد الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، عرف 
أجـــواء متوترة تخللها نقـــاش صاخب حول 
تداعيات هـــذه الأزمة، وذلك فـــي تطور أربك 
حســـابات يوسف الشـــاهد، الذي وجد نفسه 
بيـــن نيـــران غالبيـــة الأحـــزاب والمنظمات 
الوطنيـــة التـــي تطالب برحيلـــه، وبدء تفكك 

فريقه الحكومي.
وفـــي تفاصيـــل الاجتمـــاع الذي ترأســـه 
أن وزير  الشـــاهد، أكدت مصـــادر ”العـــرب“ 
الدفـــاع عبدالكريـــم الزبيدي تحـــدث بغضب 
شـــديد عـــن أداء الحكومـــة، ولم يتـــردد في 

تحميل يوسف الشاهد مسؤولية المآلات غير 
محسوبة العواقب التي قد تنجر عن استمرار 

الانسداد السياسي الراهن.
وقالت إن الزبيدي شـــدد فـــي كلمته التي 
اســـتغرقت نحـــو ربع ســـاعة، علـــى ضرورة 
وضع المصلحة الوطنية فوق كل الحسابات 
التغييـــرات  منتقـــدا  الضيقـــة،  السياســـية 
الواســـعة التـــي شـــملت ضباط المؤسســـة 
الأمنيـــة، وعـــدم تحرك الحكومـــة لوضع حد 
لإشاعة الانقلاب المزعوم التي روجتها بعض 
الأطراف في ســـياق عملية تصفية حســـابات 

وصفها بأنها خطيرة.
ووفقـــا للمصادر فإن الزبيدي الذي يعتبر 
الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة التونسية 
الجديـــدة، عاتب الـــوزراء لغيـــاب التضامن 
الحكومي، وذلك في إشـــارة إلـــى عدم الدفاع 
عن وزير الداخلية المقال الذي طالته إشـــاعة 

الانقلاب المزعوم.

وأكدت أن يوســـف الشاهد لم يجد ما يرد 
بـــه على الزبيدي، واكتفـــى بتعليق الاجتماع 
الـــوزراء،  جميـــع  ذهـــول  وســـط  الـــوزاري 
فيمـــا غـــادر الزبيـــدي القاعـــة نحـــو مدينة

لتدشـــين  الخامس،  محمـــد  الثقافة بشـــارع 
معـــرض وثائقـــي حـــول القوات المســـلحة 

التونسية.
وخـــلال عملية التدشـــين، اعتبر الزبيدي 
فـــي تصريحـــات للصحافييـــن أن ”الحديث 
عـــن انقلاب فـــي تونس اصطياد فـــي المياه 
العكرة، ويمس من أمن البلاد واســـتقرارها، 

ومـــن معنويات وزارة الداخليـــة التي حققت 
نجاحات عديدة“.

وشـــدد علـــى أن المؤسســـة العســـكرية 
التونسية ”تنأى بنفســـها عن كل التجاذبات 
السياســـية، وتعمل في انســـجام وتنســـيق 
محكمين مـــع وزارة الداخلية“، وذلك في أول 
رد رســـمي على تلك الإشـــاعة التـــي أطلقها 
الصحافي الفرنســـي المثير للجـــدل، نيكولا 
بو، وزعم فيها أن وزير الداخلية المقال تلقى 
دعما من السعودية والإمارات لتنفيذ انقلاب 

في تونس.
وربـــط مراقبون تحرك الزبيدي بسلســـلة 
مـــن الإشـــارات التي بـــرزت خـــلال اليومين 
الماضييـــن، منها الاجتمـــاع غير العلني بين 
الرئيس الباجي قائد السبسي، ووزير العدل 
ووزير الداخليـــة بالنيابة، غـــازي الجريبي،  
والاجتماع الذي جمع بين السبسي والشاهد 
فـــي نفـــس اليـــوم، بالإضافـــة إلـــى اجتماع 
الأربعاء بين نورالدين الطبوبي، الأمين العام 
لاتحاد الشغل، وحافظ قائد السبسي، المدير 

التنفيذي لحركة نداء تونس.
وتقول مصادر مقربة من القصر الرئاسي 
إن الرئيس السبسي أبلغ غازي الجريبي عدم 
ارتياحـــه للتغييرات الواســـعة التي شـــملت 
ضبـــاط وزارة الداخليـــة، بينمـــا طلـــب من 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد التريث وعدم 
التســـرع، وذلك في علاقـــة بالتعديل الوزاري 

الذي كان يعتزم الإعلان عنه الخميس.
وتدفـــع هذه التطـــورات باتجـــاه التأكيد 
على أن الوقـــت أصبح ضاغطا، وأن المعركة 
السياســـية الراهنة اقتربت من نهايتها، بعد 
أن تغيرت موازين القوى، خاصة بعد اجتماع 
الطبوبـــي بحافظ الذي انتهـــى بالتأكيد على 

ضرورة رحيل الحكومة.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه المعطيات، وما 
رافقهـــا من تســـريبات، تؤشـــر جميعها على 
انكشاف الأوراق السياســـية التي كان يلوح 
بهـــا رئيس الحكومة في وجه الذين يطالبون 
برحيله، ليعـــود بذلك الحديـــث مجددا حول 

استقالة جماعية لكافة أعضاء الحكومة.

اجتماع في القصبة يربك حسابات 

يوسف الشاهد
[ الزبيدي يفاجئ أعضاء الحكومة التونسية بخطاب حاد

فاجأ وزير الدفاع التونســــــي عبدالكريم الزبيدي رئيس الحكومة يوســــــف الشاهد وبقية 
أعضــــــاء الحكومة بموقــــــف حاد تجاه الخطــــــوات الأخيرة التي اتخذتهــــــا الحكومة وفي 

مقدمتها إقالة وزير الداخلية لطفي براهم ما يشير إلى بداية تصدع الفريق الحكومي.

أخبار
«المعركة الرئيسية في درنة انتهت، وقوات الجيش تقاتل حاليا الجماعات الإرهابية المتواجدة 

ببعض الجيوب في أزقة المدينة».

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

«اختيار تونس لاحتضان المؤتمر التحضيري لأول قمة للأسرة العربية  هو شرف عظيم لبلادنا 

كبلد تميز بالانفتاح والاستقرار والتشريعات الإيجابية المهمة للحياة الأسرية}.

نزيهة العبيدي
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بتونس

جمعيات دينية تشوش على 

مقترح الإصلاحات الاجتماعية بتونس

أويحيى يساند الولاية الخامسة 

لبوتفليقة مضطرا

حسابات الشاهد تنهار
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عبدالكريم الزبيدي:

الحديث عن انقلاب اصطياد 

في المياه العكرة، ويمس 

من أمن تونس

شبح بوتفليقة يطارد طموحات أويحيى

◄ تمكّنت البحرية الليبية التابعة لحكومة 
الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، 

من إنقاذ 301 مهاجر غير شرعيين قبالة 
شؤاطئ مدينة القره بوللي (60 كم شرق 

العاصمة طرابلس) كانوا على متن قاربين 
مطاطيين.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر 
عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر 

عملية بحث وتمشيط لمفرزة من الجيش، 
صباح الخميس، بمنطقة أدرار قرب الحدود 

الجزائرية المالية.

◄ ذكر مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي 
ديميتريس أفراموبولوس، الخميس، أن 

المفوضية الأوروبية تستكشف خيارات 
بشأن ”برنامج إنزال“ سيتم بموجبه نقل 
المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض 

البحر إلى مواقع في شمال أفريقيا، حيث 
سيتم النظر في طلباتهم الخاصة باللجوء.

◄ دعت منظمة العفو الدولية، السلطات 
الجزائرية، إلى سن قانون حول اللجوء 

بصفة مستعجلة من أجل توفير الحماية 
للأشخاص اللاجئين إليها بحثا عن الأمن.

◄ بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان 
سلامة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، 

أنطونيو غوتيريش، العملية السياسية في 
ليبيا وذلك على هامش منتدى أوسلو، الذي 

نظمته وزارة الخارجية النرويجية مع مركز 
الحوار الإنساني.

◄ دعت منظمة حق تعايش الثقافات 
للسلام بالمغرب (غير حكومية)، السلطات 

المغربية إلى ضرورة تعزيز القوانين 
والسياسات، لتسهيل إدماج المهاجرين 
في البلاد والاعتراف بهوية المهاجرين 

المتعددة.

◄ قال الناطق باسم الجيش الليبي العميد 
أحمد المسماري، إن أربعة جنود قتلوا في 
حي القلعة وسط مدينة درنة شرق البلاد، 

نتيجة انفجار سيارة مفخخة يقودها 
انتحاري.

ببباختصار



{الولايـــات المتحدة ملتزمة بقوة بنزع الســـلاح النووي من شـــبه الجزيرة الكورية بشـــكل كامل أخبار

ونهائي ويمكن التحقق منه}.

الأميرال فيليب ديفيدسون
قائد القوات الأميركية في منطقة الهند والمحيط الهادئ

{يجـــب أن تكـــون ألمانيا بلدا منفتحا علـــى الجميع، حتى وإن كان من المهـــم جدا تنظيم قواعد 

الهجرة والسيطرة عليها}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية
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} بروكســل - قال مفـــوض الهجرة بالاتحاد 
الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس، الخميس، 
إن المفوضية الأوروبية عاكفة على استكشـــاف 
خيارات بشـــأن ”برنامج إنزال“ سيتم بموجبه 
نقل المهاجريـــن الذين يتـــم إنقاذهم في عرض 
البحر إلى مواقع في شمال أفريقيا، حيث سيتم 

النظر في طلباتهم الخاصة باللجوء.
ويعتبـــر هذا المقتـــرح الأحـــدث في خلاف 
مرير في الاتحاد الأوروبي بشـــأن الهجرة، بعد 
أن أغلقـــت إيطاليا موانئها الأســـبوع الماضي 
أمام قـــارب يحمل 630 مهاجرا جـــرى إنقاذهم 
في البحر المتوســـط، بينما تطالـــب بمزيد من 
المســـاعدة من الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد 

الأوروبي.
وأضاف أفراموبولوس في مؤتمر صحافي 
في بروكسل أن المفوضية تناقش فكرة ”برنامج 
إنزال إقليمي“ مع الأمم المتحدة ومكتب الهجرة 

الدولي.
الاتحـــاد  أن  الأوروبـــي  المفـــوّض  وذكـــر 
الأوروبـــي يريـــد تعزيز تعاونـــه خصوصا مع 
الجزائـــر ومصـــر وليبيـــا وتونـــس والنيجر 
والمغرب، فيما لم توافق أي من هذه الدول حتى 
الآن.  ويرى محللون أن مثل هذا النهج سيتيح 
للمسؤولين تقييم ما إذا كان المهاجرون مؤهلين 
لأن يصبحـــوا لاجئين قبل تطأ أقدامهم الاتحاد 

الأوروبي.
ووصفـــه أفراموبولوس بأنـــه ”اتفاق لدول 
حـــول البحـــر المتوســـط لضمـــان أن يحصـــل 
الأشـــخاص على الحماية التي يحتاجون إليها 

وينالون المعاملة الكريمة التي يستحقونها“.
وأضـــاف ”ولكن يجـــب أن يعني هذا أيضا 
أن الصعـــود علـــى مـــتن قارب لن يعني ســـفرا 
مجانيا إلى الاتحاد الأوروبي“، مشـــيرا إلى أن 
المخطط سيشـــمل برامج لهـــؤلاء غير المؤهلين 
للجوء. وجـــرى طرح فكرة ”منصـــات الإنزال“ 

(مركـــز إيواء مؤقت) أيضا في مســـودة نتائج، 
أعدّها رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك 

لعرضها على قمة أوروبية الأسبوع المقبل.
ويجري عشـــرة من قادة الاتحاد الأوروبي، 
من بينهم المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
ورئيـــس الـــوزراء الإيطالي جوزيبـــي كونتي 
الأحـــد، محادثات أزمة بشـــأن الهجرة قبل قمة 
لكل قادة الاتحـــاد الأوروبي البالـــغ عددهم 28 
عضوا فـــي 28 و29 يونيو الجاري، أعلنت دول 

مجموعة فيسغراد مقاطعتها.
وتتسبب هذه المسألة في حدوث توتر داخل 
الائتلاف الحكومي الألمانـــي حيث أعطى وزير 
الداخلية هورســـت زيهوفر المستشـــارة ميركل 
مهلـــة حتى يوليـــو للتوصل إلى حـــل للهجرة 
غير الشـــرعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، 
قبل أن يعطي أوامر لشرطة الحدود ببدء إعادة 

بعض مجموعات من اللاجئين.
وســـيتبنّى قادة الاتحاد الأوروبي العشرة 
الأحـــد نظامـــا لإعـــادة المهاجرين إلـــى الدول 
الأوروبي التي جرى تســـجيلهم فيها أولا، في 
حـــال تبينّ أنهـــم يحاولون دخـــول دولة أخرى 

عضو، بحسب مسودة بيان.
وجـــاء في البيـــان ”لا يوجد حـــق الاختيار 
بحريـــة الدولـــة العضـــو التي تطلـــب اللجوء 
فيهـــا“. ولدى دخول الاتحـــاد الأوروبي يتوجه 
الكثيـــر من طالبـــي اللجوء إلـــى دول أوروبية 
غنية مثـــل ألمانيـــا، حيث أنه بموجـــب قواعد 
الاتحـــاد الأوروبـــي، يجـــب النظر فـــي طلبات 
اللجوء من جانب أول دولة يصلها المهاجرون.

وأعلنـــت دول مجموعـــة فيســـغراد المؤيدة 
لانتهاج خط متشـــدد حـــول الهجـــرة، أنها لن 
تشـــارك في القمة الأوروبية المصغرة حول هذا 
الموضوع والتي تنظمهـــا المفوضية الأوروبية 

الأحد في بروكسل.
ونـــدّد رؤســـاء حكومـــات المجر وتشـــيكيا 
فـــي  اجتمـــاع  خـــلال  وبولنـــدا  وســـلوفاكيا 
بودابست بشـــرعية القمة المصغرة وأوضحوا 
أنهم ســـيحتفظون بمشاركتهم في قمة الاتحاد 
الأوروبي المقررة في 28 و29 يونيو في بروكسل. 
وصـــرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، 
اليمينـــي المتطـــرف، أن من مســـؤولية رئيس 

المجلس الأوروبي دونالد توســـك ”تنظيم القمم 
وليست المفوضية الأوروبية، ندرك أنه ستكون 
هناك قمـــة مصغرة لكن لن نشـــارك فيها لأنها 

مخالفة لأعراف الاتحاد الأوروبي“.
وقال نظيره البولندي ماتيوش مورافيسكي 
إن ”القمـــة المصغـــرة الأحـــد غيـــر مقبولة ولن 
نشـــارك فيها فهم يريدون إعادة تحريك مقترح 

قديم سبق لنا رفضه“.
ومن المفترض أن يشارك في القمة المصغرة 
الأحد، عشـــرة قـــادة أوروبيين علـــى الأقل، من 
بينهـــم الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون، 
حيث تأتـــي القمة في الوقت الـــذي تواجه فيه 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل ضغوطا 
من شـــريكها المحافظ في الائتـــلاف الحكومي 
من أجل تشـــديد القواعد الأوروبية على صعيد 

الهجرة.
وأوضحت المفوضيـــة الأوروبية أن القائمة 
التـــي تضم قادة من إيطاليـــا واليونان ومالطا 
وإسبانيا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا وهولندا 
مفتوحة أمـــام دول أوروبية أخـــرى ترغب في 

الانضمام.
وجـــاء فـــي وثيقـــة عمـــل مؤقتـــة أن على 
المشاركين في القمة المصغرة التعهد خصوصا 
بتســـريع إرســـال طالبي لجوء من بلد إلى أخر 

في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق دبلن.
وتضمنـــت الوثيقـــة أيضـــا إقامـــة ”آليـــة 
تضامـــن فعالة“ مع توزيـــع إلزامي للمهاجرين 
بين مختلف الدول الأعضاء وهو مقترح ترفضه 

دول فيسغراد منذ أكثر من عامين.
وكانت روما لوّحت بمقاطعة القمة المصغرة 
الخميـــس، إذ اعتبرت أن البيان الختامي المعد 
مســـبقا لا يأخـــذ مطالبها في الاعتبـــار قبل أن 

تعود وتؤكد مشاركتها.
وكان الاتحاد الأوروبي أقرّ الشهر الماضي، 
أن الدول الأعضاء لا تـــزال بعيدة عن التوصل 
الى تســـوية للخـــروج من المأزق المســـتمر منذ 
عامـــين تقريبـــا حـــول إصـــلاح نظـــام اللجوء 
الأوروبي وذلك في أجواء سياسية أكثر تجهما 
مع وصـــول الشـــعبويين إلى ســـدة الحكم في 

إيطاليا.
ولم يخف وزراء داخلية التكتل المجتمعون 
في لوكســـمبورغ تشـــاؤمهم رغم تقدّم الرئاسة 
البلغارية الدورية للاتحاد باقتراح من المفترض 
أنه يراعـــي التطلعات المتناقضة لمختلف الدول 
الأعضاء. وينصّ الاقتـــراح البلغاري على عدم 
اللجـــوء إلى ”إعادة الإيـــواء“ الإلزامي إلا كحلّ 

أخير في حال لم تكف إجراءات أولية تقوم على 
تقديم دعـــم مالي وفني والتي يتـــم العمل بها 

بشكل تلقائي في فترات الأزمات.
ولا تـــزال عـــدة دول من شـــرق أوروبا في 
مقدمتهـــا بولنـــدا والمجـــر تعارض بشـــدة أي 
إجراء شـــبيه بحصص توزيع طالبي اللجوء 
التي أثارت انقســـاما كبيرا داخل التكتل بين 
2015 و2017، لكـــن فـــي المقابل، ترى دول على 
غـــرار إيطاليا واليونان أنـــه لا بد من توزيع 

أكثر إنصافا للوافدين.

وتدافع ألمانيا حـــول هذه النقطة على غرار 
فرنسا عن موقف قريب من المفوضية الأوروبية 
وهي أن تظل مســـؤولية طلب اللجوء أساســـا 
لـــدى بلد الوصـــول عدا فـــي فتـــرات الأزمات 
وعندها لا بد من القيام بإعادة إيواء قسري في 

إطار إجراءات التضامن.

الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء مراكز للمهاجرين في شمال أفريقيا
[ مجموعة فيسغراد تقاطع قمة أوروبية مصغرة حول الهجرة  [ فرنسا وألمانيا متمسكتان باتفاقية دبلن بشأن اللاجئين

يعكف الاتحاد الأوروبي على دراسة مقترح لإنشاء مراكز إيواء للمهاجرين وطالبي اللجوء 
ــــــل دول الاتحاد، في خطوة أثارت  فــــــي دول شــــــمال أفريقيا قبل النظر في مطالبهم من قب
غضب عديد الأطراف التي ذهبت للقول بأن أوروبا بصدد التفكير في تشييد ”غوانتنامو“ 

جديد.

ديميتريس أفراموبولوس:

ندرس خيارات بشأن برنامج 

إنزال للمهاجرين في شمال 

أفريقيا

في انتظار حسم الصراع السياسي

} دبلــن - قـــال رئيـــس وزراء أيرلنـــدا ليـــو 
فارادكار الخميـــس، إن على بريطانيا الالتزام 
بترتيبـــات “الدعم“ لإبقاء الحـــدود الأيرلندية 
مفتوحـــة، وذلـــك إذا أرادت التوصـــل لاتفاق 

بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكانــــت رئيســــة وزراء بريطانيــــا تيريزا 
ماي قالت في وقت ســــابق من هذا الشــــهر إن 
مجلــــس وزرائها وافق على عرض وســــط من 
أجل ترتيبات “دعم“ مؤقتة للإبقاء على حرية 
حركة البضائع والمواطنين عبر الحدود، لكن 
فــــارادكار قال إن أيرلندا “لا تســــتطيع قبول“ 
ترتيبــــات ذات إطــــار زمنــــي محــــدد من أجل 
الحدود بيــــن أيرلندا الشــــمالية، وجمهورية 
أيرلنــــدا التــــي تبقــــى ضمــــن دول الاتحــــاد 

الأوروبي.
وأضــــاف أن عرض ماي لــــم يتضمن مبدأ 
“الترتيــــب التنظيمــــي الكامل“ عبــــر الحدود، 
الــــذي تم الاتفاق عليه بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــــي خلال مفاوضات خــــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وأوضــــح عقــــب مباحثاتــــه مــــع رئيــــس 
المفوضيــــة الأوروبيــــة جــــان كلــــود يونكــــر 
“العنصر الأهم في الاتفاق هو الدعم“، مضيفا 
”اتفاق انســــحاب دون دعم لــــن يفيدنا“، فيما 

وحذر يونكر بريطانيا من محاولة جعل قضية 
الحدود مسألة ثنائية مع أيرلندا.

وقال “هذه ليســــت مســــألة ثنائيــــة، هذا 
مســــألة بيــــن المملكــــة المتحــــدة والاتحــــاد 
الأوروبــــي“، مضيفا ”يجــــب أن تكون أيرلندا 
جزءا من الاتفاق بشــــأن خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبــــي الذي تدعمــــه بقية الدول 

الـ26 الأعضاء بالاتحاد“.
وكان وزيــــر خارجيــــة أيرلنــــدا ســــيمون 
كوفنــــي قد طالــــب بريطانيا في وقت ســــابق 
بالتحــــرك بصورة أســــرع لحــــل قضية حدود 
أيرلنــــدا مع المملكة المتحدة بعد الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، محذرا من أن هذه القضية 
الحاســــمة ســــوف تؤدي لمغــــادرة بريطانيا 

للاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج.
وأضاف كوفني “يجب أن نكون واضحين 
للغاية، لــــن يكون هناك اتفاق انســــحاب، ولا 
اتفــــاق انتقالــــي ولا خــــروج بريطاني مرتب 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي، إذا لم تــــف الحكومة 
البريطانيــــة بالتزاماتهــــا الواضحــــة كتابيا 

لأيرلندا وللاتحاد الأوروبي كله“.
وتابــــع “لقــــد طلبنا وســــعينا إلى تحقيق 
تقــــدّم ملحــــوظ فــــي يونيــــو، لكــــن الحكومة 

البريطانية لم تتمكّن من تحقيق ذلك“.

} برلــين – حذّر رئيس هيئة حماية الدســـتور 
(الاســـتخبارات الداخلية)، هانز جورج ماســـن 
الخميـــس، مـــن احتمـــال تعـــرض ألمانيا إلى 
هجمـــات قرصنـــة مكثفة مـــن روســـيا وإيران 

والصين.
ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية، واســـعة 
الانتشـــار، عن ماســـن قوله ”في عام 2018 تزداد 
هجمـــات القرصنـــة التي تقف وراءهـــا أجهزة 
اســـتخبارات، من حيث الكم والنوعية“، مضيفا 
”أجهـــزة الاســـتخبارات والأمـــن فـــي روســـيا 
وجمهوريـــة الصين الشـــعبية وإيران نشـــطة 
بشـــكل مكثف في هذا الإطـــار، بما في ذلك ضد 

ألمانيا“.
ومضـــى قائـــلاً: ”لهـــذا الســـبب، يجب أن 
نكون مســـتعدين للدفاع عن أمننـــا في الفضاء 
الســـيبراني“، مشـــيرا إلى أن ”ديمقراطيتنا لا 
تنتهي في العالـــم الواقعي، ولكننا يجب أيضا 

أن ندافع عنها في الفضاء السيبراني“.
وأردف ”لكي تبقى الدول حرة وذات سيادة، 
يجـــب أن تعمل علـــى تكييف هياكلهـــا الأمنية 

الحالية مع التطورات التقنية“.
واتهمت ألمانيا، في وقت ســـابق من العام 
الجاري، روســـيا بشـــن هجمـــات قرصنة على 
شـــبكات حكومية ألمانية، وسرقة بيانات، وهو 
مـــا نفتـــه موســـكو. وتتزايد المخاوف بشـــأن 
حدوث تدخل خارجي في الشـــؤون الألمانية مع 

وجـــود تقارير تتهم الحكومة الروســـية بتنفيذ 
أنشـــطة قرصنـــة إلكترونية أثّرت علـــى نتائج 
الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في 

الثامن من نوفمبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روســـيا 
بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني، الذي تسبب 
العام الماضي، بشـــلل الكمبيوترات الحكومية 
والشركات في أوكرانيا قبل أن ينتشر في أنحاء 

العالم.
واتهم أندرو باركر، رئيس جهاز المخابرات 
الداخلية البريطانية،إم.آي 5، روسيا، بمحاولة 
تقويـــض الديمقراطيـــات الغربيـــة مـــن خلال 
نشـــر معلومـــات مضللة ونشـــر الأكاذيب، فيما 
أكد ماســـن في وقت ســـابق أن الأجهزة الأمنية 
الألمانية حصلت على إشارات بأن روسيا تدعم 

الحركة الانفصالية الكتالونية.
وقـــال باركـــر إن بـــلاده لا تريـــد تصعيـــد 
التوترات مع موســـكو لكن سلســـلة من الأفعال 
العدائيـــة والمضرة حدثت فـــي الآونة الأخيرة 

بتوجيه من الكرملين ليست مقبولة.
وأضـــاف باركـــر، مشـــيرا إلـــى أنـــه درس 
الروســـية يومـــا، أمام جمهور فـــي برلين ”بدلا 
مـــن أن تصبح دولة عظيمة تحظـــى بالاحترام، 
فإنهـــا تخاطر بـــأن تصبح أكثر عزلـــة“. وتابع 
”المذهب الذي تمرست فيه الدولة الروسية الآن 
والذي يعتمد على المزج بين التلاعب الإعلامي 

والتضليـــل والتحريف على وســـائل التواصل 
الاجتماعي إضافة إلى وســـائل قديمة وجديدة 
للتجســـس وهجمات إلكترونية على مستويات 
عاليـــة والبلطجة بالقوة العســـكرية والبلطجة 
الإجرامية هو ما يطلق عليه هذه الأيام مصطلح 

التهديدات الهجينة“.
وتسعى الأجهزة العسكرية والاستخباراتية 
في بريطانيا إلى إنشـــاء قوة إلكترونية جديدة 
لتعزيـــز قدرتهـــم على محاربة الـــدول المعادية 
والإرهـــاب في الفضـــاء الســـيبراني، فيما أكد 
محللون أن لندن تفكر في شـــن حرب إلكترونية 
ضد روســـيا ردا علـــى اســـتخدام الأخيرة غاز 
الأعصـــاب فـــي محاولـــة لاغتيال الجاســـوس 
ســـيرغي ســـكريبال. وقـــال الجنـــرال غوردون 
ماسنجر، ثاني أكبر قائد عسكري في بريطانيا، 
إن قطاع القوات المســـلحة ووكالة المخابرات 
البريطانيـــة يتطلعـــان إلـــى توطيـــد وتعميق 
العلاقـــات في مـــا بينهما، فيما أكـــدت مصادر 
مطلعة وجـــود خطة لتشـــكيل قـــوة إلكترونية 
قوامهـــا 1000 عنصر، تشـــمل عناصر من وكالة 

المخابرات البريطانية وأفراداً عسكريين.
ورفـــض الجنـــرال ماســـنجر التأكيـــد على 
احتمال وجود أي خطط للقوة المشـــتركة لكنه 
قال ”إن المســـؤولين يبحثون في كيفية هيكلة 
المهمة المشتركة في المستقبل، ولم يتم اتخاذ 

أي قرارات نهائية بعد“.
ورجحـــت مصـــادر ألا يتم الكشـــف عن أي 
عمليات إلكترونية ســـيتم تنفيذها، والتي يمكن 
أن تشـــمل اســـتخدام الفيروســـات الإلكترونية 
لعرقلة المعاملات المالية التي يقوم بها الروس 
عبر الإنترنـــت، وكذلك لاختراق رســـائل البريد 
الإلكتروني لســـرقة ونشـــر معلومات فاضحة، 
مثـــل الصـــلات بيـــن الجريمة المنظمـــة وكبار 

المسؤولين في الكرملين.
وعلى الرغم من ذلك، تعتبر القوة البريطانية 
السيبرانية، والتي يُعتقد أنها تضم المئات من 
موظفي الأجهزة الأمنية والمخابراتية والضباط 
والمحللين العســـكريين، أصغـــر بكثير من تلك 
الموجودة في روسيا، حيث تعمل بريطانيا عن 
كثب مع وكالة الأمن القومي الأميركية والقيادة 

السيبرانية.
وكانـــت وكالـــة المخابـــرات البريطانية قد 
قامـــت بتعزيز قدرتها على الدفاع عن شـــبكات 
بريطانيـــا من الهجمـــات الإلكترونية من خلال 
إنشاء مركز الأمن الإلكتروني القومي البريطاني 

في العام 2016.

أيرلندا ترفض خطة ماي بشأن الحدودبرلين قلقة من هجمات إلكترونية موسعة

تحذير تلو الآخر

المخاوف من الهجرة تقلب سياسات 

الدول الغربية

الم

ص6

في 
العمق

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية الخميس 
مقتل 23 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية 

في عمليات أمنية على المناطق الحدودية 
مع باكستان شرقي البلاد، فضلا عن تدمير 

وكرَين كبيرين للإرهابيين.

◄ رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان الخميس شكوى مقدّمة من المتطرف 

اليميني النرويجي أندريس بريفيك بشأن 
ظروف حبسه، حيث يقضي بريفيك عقوبة 

السجن 21 عاما لإدانته بقتل 77 شخصا في 
هجمات بالأسلحة والقنابل في أوسلو.

◄ بدأت فرنسا على غرار الدول النووية 
الأخرى بتحديث قوتها الرادعة من خلال 

استثمارات ضخمة لصيانة مصداقية ”حجر 
الزاوية“ في منظومتها الدفاعية في عالم 

حافل بمخاطر يصعب توقعها.

◄ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إن كوريا الشمالية أعادت رفات 200 جندي 
أميركي مفقودين منذ الحرب الكورية، بعد 

انفراجة في العلاقات بين واشنطن وبيونغ 
يانغ على إثر قمة سنغافورة.

◄ أصيب 15 شخصا بجروح عندما حاولت 
انتحاريتان مهاجمة سوق قريبة من قاعدة 
عسكرية في شمال شرق نيجيريا، وذلك في 

منطقة مايدوغوري، مهد مجموعة بوكو 
حرام المتشددة.

◄ قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم 
الكرملين إن مستشار الأمن القومي الأميركي 

جون بولتون يعتزم زيارة موسكو، حيث 
أشارت تقارير أن زيارة بولتون تهدف إلى 

إعداد لاجتماع محتمل بين الرئيسين دونالد 
ترامب وفلاديمير بوتين.

ببباختصار

 



} الريــاض – فـــي دول عربية كمصر والمغرب 
وتونس وســـوريا، فـــي مرحلة ما قبـــل اندلاع 
الحرب الأهلية، تشـــتهر المؤسسات الحكومية 
بمـــرض ”البطالـــة المقنعة“، حيـــث تتضاعف 
أعـــداد موظفي القطاع العـــام، دون أن ينعكس 
ذلك في صورة قيمة مضافة في عملية الإنتاج.

وتواجـــه دول الخليج مرضـــا مماثلا، لكن 
بأعـــراض مضاعفـــة، إذ يحاول المســـؤولون 
إيجاد حلول لمشـــكلة ”البطالـــة المقنعة“، في 
نفـــس الوقت الذي يســـابقون فيـــه الزمن لحل 

مسألة ”العمالة المقنعة“.
الخليجية  الحكوميـــة  المؤسســـات  وتعج 
بالآلاف من الموظفيـــن الذين يتقاضون رواتب 
شـــهرية منهـــا، دون أن يذهبـــوا إلـــى العمل، 
حيث تبقى مكاتبهم شـــبه خالية. وخلقت هذه 
المشكلة جيشـــا من ”الموظفين الأشباح“، في 
وقت تســـعى فيـــه الحكومـــات الخليجية إلى 
تطبيق برامج توظيف المواطنين على حساب 

العمال الأجانب.
ويشير تقرير لوكالة بلومبرغ الأميركية أنه 
رغم قلة عدد السكان، بات كثيرون في الكويت، 
مثـــلا، يطالبون بتقليص العمالة الأجنبية، لكن 
دون تقديم حلول تذكر لتراجع الإنتاج، ووقوف 
مؤسسات حكومية على شـــفا الانهيار، نتيجة 

احتلال ”أشباح“ محلّ عمال أجانب حقيقيين.
واتخذت حياة موظفي المكاتب في الكويت 
شـــكلا روتينيا لدرجة اســـتوجبت معها طرح 
الكثير من الأســـئلة. فقد كانت الحكومة تحاول 
تقليـــص قائمة الأجور التي تســـتهلك أكثر من 
نصـــف ميزانيتها، والتي تعتبـــر أغرب حصة 

مُستقطعة حتى عن المعايير الخليجية.

ويؤكد خليفة حمـــادة، وكيل وزارة المالية 
فـــي الكويت أنـــه في العـــام الماضـــي، طلبت 
الكويـــت من موظفـــي الحكومـــة تطبيق نظام 
الحضور والانصراف باســـتخدام جهاز بصمة 
الإصبع. وبعد بضعة أشـــهر، استقال حوالي 5 
آلاف موظف، معظمهـــم لم يثبتوا وجودهم في 
مؤسسات الحكومة وكانوا قلقين من أن يقعوا 

تحت طائلة القانون الجديد.
وبالحديـــث عن هـــذه المشـــكلة، نجد أنها 
تتكـــرر تقريبا في جميـــع دول الخليج العربي. 
فالحكومـــة هي المـــلاذ الأول للعمل بالنســـبة 
للخريجيـــن، حتى عندما لا يكـــون هناك الكثير 

لتفعله لموظفيها.
والآن، وبعد ســـنوات من انخفاض أســـعار 
النفط، وازديـــاد الوعي بأن النفط ســـينفد في 
يوم من الأيام، يسعى حكام الخليج إلى إصلاح 
الخطة الماليـــة العامة. وتقـــف لائحة الأجور، 
التـــي تعتبر أكبـــر بند إنفـــاق فـــي الميزانية 

عمومـــا، علـــى أول قائمة الإصلاحـــات. وعلى 
الرغم من ذلـــك، تم إرجاء العمـــل بها، ولم يتم 
الاقتـــراب منها إلا بعد ظهـــور بعض المخاطر 

السياسية العالية.
ويقول ســـتيفن هيرتوغ، الأســـتاذ في كلية 
لندن للاقتصاد، إن ضمان تقلد منصب حكومي 
”أصبح فـــي الوقت الحالي غيـــر مقبول“. وفي 
الوقت نفســـه، يضيف هيرتوغ ”إن المســـاس 
برواتب الموظفيـــن يعني التلاعب بنواة العقد 

الاجتماعي الخليجي“.

هيمنة القطاع العام

تظهر هذه المشـــكلة بوضوح في أكبر دولة 
خليجيـــة، وهـــي المملكة العربية الســـعودية، 
حيث يمكن لدول مثـــل الكويت أو قطر، في ظل 
وجود عدد أقل من الســـكان ونصيب أكبر للفرد 
في مبيعات الطاقة، أن تتحمل بعض الوقت من 
أجل التوصل إلى حل. لكن السعودية لا يمكنها 

فعل ذلك.
وتقول إحصائيـــات حكومية إن حوالي 70 
بالمئة من السعوديين دون الثلاثين من العمر. 
وســـينضم نحو 1.2 مليون إلى القوى العاملة 
بحلـــول عـــام 2022، أي أربعة أضعـــاف العدد 
الإجمالي للمواطنين القطريين. وبموجب رؤية 
ولي عهد الســـعودية الأمير محمد بن ســـلمان 
الطموحة لعصر ما بعـــد النفط، من المفترض 
أن يقع الدور الحاســـم لإيجـــاد وظائف لهؤلاء 

الشباب على عاتق القطاع الخاص.
وتقلـــل الحكومة الســـعودية، التي توظف 
نحو ثلثي المواطنين السعوديين في مؤسسات 
القطاع العام، من عجز الميزانية التي تضخمت 
إلى ما يقرب مـــن 16 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي بعد صدمة تراجع أســـعار النفط في 

عام 2014.
وشـــأنه شـــأن غيره من قـــادة الخليج، بدأ 
الأمير محمد بن سلمان عملية خفض للتكاليف 
من خلال تقليص مشـــاريع الاستثمار، ثم اتجه 
بعـــد ذلك إلى رفع الدعم عـــن الوقود والمرافق 
الأساســـية، في حين قام بفرض قانون ضريبة 

القيمة المضافة الجديد.
لكن عندما بدأت الحكومة السعودية عملية 
تخفيـــض للأجور والبـــدلات والحوافـــز التي 
تدفعهـــا الدولـــة للموظفين، واجهتها مشـــكلة 
ذات بعد سياســـي متصل باعتيـــاد المواطنين 
الســـعوديين علـــى تلقي دعم مـــن الدولة، على 

مدار عقود، متمثل في الرواتب الحكومية.
واضطـــرت الحكومـــة لاحقـــا للتراجع عن 
هـــذا الإجـــراء مرة أخـــرى بعد بضعة أشـــهر، 
نتيجة لتصاعـــد التذمر والاســـتياء العام، في 
ظل تراجع الحالـــة الاقتصادية. وأصدر الأمير 
محمد بن ســـلمان حينها قرارا بمنح الموظفين 
جميعا مكافأة شـــهرية قدرها 266 دولارا كبدل 
كلفة معيشة، متجاهلا بذلك خسائر المدخرات 
التـــي من الممكـــن أن يكون حققهـــا في بعض 
القطاعـــات الأخرى. وتقول مونيكا مالك، كبيرة 
الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن ولي 

عهد الســـعودية وقادة الخليج الآخرين يقفون 
أمام تحدّ مالي كبيـــر. وأضافت أن ”هناك حدا 
لمدى قدرة دول المنطقـــة على تقليص الإنفاق 
مـــن رأس المال. هـــم بحاجة لمراجعـــة قوائم 

أجور موظفي الدولة“.

الموظفون الأشباح

نقلت وكالـــة بلومبرغ عن موظفة في إحدى 
الوزارات السعودية قولها إن رئيسها كان يأخذ 
إجازة بشـــكل غير رســـمي لمدة ثلاثة أيام في 
الأسبوع طوال ســـنوات، ولم يغير هذه العادة 
حتى عندما تم تطبيق نظـــام البصمة الجديد. 
وعندما زار الوزير هيئتها الحكومية، تفاجأت 
بظهور العديد من الأشخاص الذين لم ترهم من 
قبل، إذ اكتشـــفت أن كل هـــؤلاء مقيدون بالفعل 

في كشوف الرواتب لسنوات عدة.
لذلـــك كان من الممكـــن لتكنولوجيا التتبع 
والمراقبـــة، مثـــل جهـــاز البصمـــة وبطاقـــات 
الحضـــور والانصـــراف وكاميـــرات المراقبـــة 
المثبتـــة فـــي المكاتب، أن تتعـــرف على هؤلاء 

”الموظفين الأشباح“ الغائبين.
وحاول حاكم دبي الشـــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم منذ ســـنتين القيـــام بتجربة أخرى، 
من خلال زيارة مفاجئة للمكاتب الحكومية في 
بداية أســـبوع العمل، حيث اكتشـــف أن الكثير 

من المكاتب المخصصة للموظفين فارغة.
لكن أســـلوب المراقبة الجسدية والتفتيش 
من قبل المســـؤولين أنفســـهم لن يســـاعد في 
القضاء على مشكلة أخرى متمثلة في الموظفين 
الذيـــن يأتون بالفعل إلى العمل وينصرفون في 
المواعيـــد المحـــددة، لكن مـــن دون أن يفعلوا 
شيئا منتجا، أو لا يكون لديهم الكثير للقيام به.
كما لن يعالج أيضا التشـــوهات الأساسية 
في أســـواق العمـــل الخليجية. وقالـــت ناتاليا 

تامريســـا، رئيســـة بعثة صندوق النقد الدولي 
فـــي دولة الإمارات العربية المتحدة ”ندعو إلى 
إجراء إصلاحات هيكلية. لا نرى أن ذلك قد بدأ 

يحدث بعد“.
يرفض العديـــد من الخرّيجيـــن في منطقة 
الخليـــج عروض العمل في الشـــركات الخاصة 
علـــى أمـــل أن يتـــم تعيينهم في المؤسســـات 
الحكوميـــة. فالأجور في القطاعـــات الحكومية 
أعلى، وعـــدد ســـاعات العمل أقل، وعـــدد أيام 
الإجازات أكبر، والبدلات والعلاوات أكثر بكثير 

مما قد تمنحه شركات القطاع الخاص.
ويتذكر وليد الســـعيد، وهو استشاري في 
الكويـــت ترأس إحـــدى القطاعـــات الحكومية، 
مقابلـــة له مع أحـــد الخرّيجيـــن الباحثين عن 
العمل، البالغ من العمر 22 عاما، وكان ســـؤاله 
الأول ”ما هـــو العمر الذي يمكننـــي أن أتقاعد 
فيه؟“. ويقول الســـعيد إن ســـلوكيات الشباب 
تتغير بشـــكل تدريجي، رغـــم أن معظم وظائف 
القطـــاع الخاص، الأقلّ أجرا، تكـــون دائما من 

نصيب الأجانب.
وبرغـــم ذلـــك، تحـــاول حكومـــات الخليج 
علـــى  الأجانـــب  الموظفيـــن  أعـــداد  تقليـــص 
أراضيها. فقد أجبرت الســـعودية، على ســـبيل 
المثال، الشركات الخاصة على توظيف المزيد 
من الســـعوديين، وحظر العمال المغتربين في 
بعض الصناعات، بل وفرضت الحكومة عليهم 

وعلى ذويهم ضرائب جديدة.
لكن الاســـتغناء عن الأجانب يمكن أن يؤدي 
إلى انخفاض حادّ في العمالة. كما يمكن للعديد 
من الشـــركات أن تنهـــار إذا اضطرت إلى قبول 
توظيف الســـعوديين، بمعدلات أجور تنافسية 
مع قطاعات الحكومة، ليحلّـــوا محلّ الأجانب. 
ويقدر مالك أنه تم الاستغناء بالفعل عن حوالي 
466 ألف موظف أجنبي في السعودية في العام 
الماضي، في حين لـــم يتم توظيف إلا 103 ألف 

مواطـــن ســـعودي فقـــط. الأكثر من ذلـــك، أدى 
تضييق الخنـــاق من قبل الحكومـــات، خاصة 
على المشاريع الاســـتثمارية، إلى تباطؤ خلق 
فرص العمل في القطـــاع الخاص الذي لا يزال 
يعتمد على المشـــاريع الحكومية وقدرة الدولة 

على الإنفاق، باستثناء دبي.
ومن المفترض أن تؤدي كل هذه الإجراءات 
إلى توقـــف التدفقات الأجنبية. وقدرت شـــركة 
مكينزي آند كو، التي ساعدت في إعادة صياغة 
الخطة الاقتصادية الســـعودية، أن هناك حاجة 
إلى حجم استثمارات يقدر بـ4 تريليونات دولار 
أميركي لخلـــق حوالي 6 ملايين وظيفة بحلول 

عام 2030.
لكـــن الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر فـــي 
بالمئـــة   80 مـــن  بأكثـــر  تراجـــع  الســـعودية 
العـــام الماضي، وفقـــا لتقريـــر أصدرته الأمم 
المتحـــدة. وقد يكـــون من الممكـــن أن تتوقف 
بعض الشـــركات عن العمل بسبب الحملة على 
الفساد التي شنّها ولي عهد السعودية، والتي 
شهدت اعتقال العشرات من الأمراء والمديرين 

التنفيذيين السعوديين.
واكتســـبت مقترحات تطبيـــق الحد الأدنى 
للأجور على مستوى العالم اهتماما عالميا في 
دول مثل إيطاليا، التي لا تتمتع بثروات الطاقة 
لتمويلها. وفي الخليج، يقول قباني إن الكويت، 
ســـتكون أفضل مكان للبدء. وأضاف ”المشكلة 
هي أن المحادثات بشـــأن هذه المســـألة لا تتم 

من الأساس“.
وبدلا من ذلـــك، كان خليفة حمادة شـــاهدا 
على تفاقم فقاعـــة الموظفين في القطاع العام. 
وكان لـــدى وزارة المالية حوالـــي 700 موظف 
عندمـــا التحق هو بالوزارة في عام 1987. ولكن 
وصلت أعـــداد الموظفين الآن إلى حوالي 3500 
موظف في حين لم ترتفع أعباء العمل بنســـبة 

10 بالمئة.
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يحاولون  الخليجيـــون  المســـؤولون 
إيجـــاد حلـــول لمشـــكلة {البطالـــة 
المقنعـــة} ويســـابقون الزمـــن لحل 

مسألة {العمالة المقنعة}

◄

في 
العمق

جيش {الموظفين الأشباح} يحتل مؤسسات الخليج الحكومية
[ أعراض مضاعفة لمشكلة {البطالة المقنعة} تتحول إلى انتكاسة {العمالة المقنعة}

المرور إلى مرحلة ما بعد النفط يحتاج خطوات جريئة

{توطين الوظائف وتحديد نسب إلزامية تصل إلى ١٠٠ بالمئة في بعضها أصبح توجها جديدا 
لدى الكثير من الدول في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة}.

غازي آل رحمة
نائب في البرلمان البحريني

{نســـبة الـــولادات في ألمانيـــا لا تتجاوز نســـبة ١٫٤ طفل لكل امرأة منـــذ ٤٠ عاما… ومن دون 
الهجرة لن يشكل الجيل المقبل سوى ثلثي الجيل الحالي}.

إيريكا شولز 
باحثة في معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني 

يعدّ تســــــجيل الحضور روتينا طبيعيا لدى الموظفين في مختلف أنحاء العالم إلا في دول 
الخليج العربي، التي اصطدمت سياساتها الإصلاحية لمرحلة ما بعد النفط بعقلية التعامل 
الســــــلبي مع العمل الحكومي، حيث تعجّ المؤسسات الحكومية بالآلاف من الموظفين الذين 
يتقاضون رواتب شهرية دون أن يداوموا، ضمن قضية شديدة التعقيد وتعتبر أكبر حجر 
عثرة في طريق الإصلاحات، وتقف لائحة الأجور، التي تعتبر أكبر بند إنفاق في الميزانية 

عموما في أول قائمة السياسات التي تحتاج مراجعة.

} واشــنطن – تهيمن مسألة واحدة حاليا على 
النقاش السياســـي بين كبـــرى الديمقراطيات 
الغربيـــة وهي مســـألة الهجرة التـــي يمكن أن 

ينقسم حولها الغرب.
ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن 
يركب موجة المشاعر المعادية للهجرة ليحقق 
نصـــرا لمؤيديـــه الجمهوريين فـــي انتخابات 

منتصف الولاية والتي ستجري في نوفمبر.
أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وتأمـــل 
ميـــركل أن تخـــرج مـــن هـــذه الأزمـــة دون أن 
يتضـــرر ائتلافها الهش ودون تقديم الكثير من 
للمتشـــددين. وقد نقلـــت الائتلافات  التنازلات 
الحكوميـــة الجديـــدة فـــي النمســـا وإيطاليـــا 
الأصوات المتشددة إلى ردهات السلطة بعد أن 

كانت على هامش الجدال حول الهجرة.
بســـبب  انتقـــادات  أســـتراليا  وتواجـــه 
سياســـتها باحتجـــاز طالبـــي اللجـــوء الذين 
يصلون إلى سواحلها في مخيمات وسط البحر 
في نوارو وبابوا غينيا الجديدة. ووســـط ذلك 
كله تصاعدت الانقســـامات السياسية الغربية 
بســـبب النقاش المحتدم على مواقع التواصل 

الاجتماعي حول الهجرة.
وبمعزل عن الحملات الانتخابية والتضليل 
المعلوماتي، هناك تداعيات إنسانية وسياسية 
فعلية لمســـألة الهجرة. وبالمعايير التاريخية 

فإن تدفـــق المهاجرين لا يـــزال مرتفعا، وتقدر 
الأمم المتحدة أن نحو 65 مليون لاجئ ومهاجر 

يتحركون حول العالم.
وقال المفوض الســـامي لشؤون اللاجئين 
في الأمم المتحدة فيليبو غراندي أن المشـــكلة 
تستدعي حلا عالميا شاملا، ولكن الجو السائد 
هـــو التوجه نحو حلـــول أحاديـــة انطلاقا من 
أفـــكار قومية متشـــددة في كل بلـــد. وكما كتب 
المفكـــر وولتـــر راســـل ميد فـــي صحيفة وول 
ســـتريت جورنال فـــإن قضية الهجـــرة وليس 
اليـــورو هي الآن المســـألة ”الأكثر حساســـية 

بالنسبة للمؤسسة الأوروبية“.
ودعا قـــادة الاتحاد الأوروبي إلى محادثات 
أزمة حول الهجرة في بروكسل، بعد أن تسببت 

هذه القضية في انقسامات جديدة في القارة. 
وفـــي خضـــم التصعيد الأخير حـــول أزمة 
الهجرة، صدرت دراســـة فرنســـية جديدة تفند 

الكثيـــر من المخـــاوف وتقـــول إن المهاجرين 
وطالبـــي اللجـــوء أحدثـــوا تأثيـــرات إيجابية 
على اقتصادات الدول الأوروبية وليســـوا عبئا 
عليها كما يشاع، بل إن البلدان التي تشتكي من 

المهاجرين في حاجة إليهم.
وأجريت الدراســـة، التي نُشـــرت في مجلة 
ســـاينس ادفانـــس الأميركية، بالتعـــاون بين 
المركـــز الوطنـــي الفرنســـي للبحـــث العلمي 
(حكومي) وجامعة كليرمون-أوفيرني الفرنسية 
وجامعـــة غـــرب باريـــس نانتيـــر لاديفونـــس. 
واســـتندت إلى بيانات اقتصاديـــة من 15 دولة 
في أوروبا الغربية، شهدت أعلى معدلات للجوء 

بين عامي 1985 و2015.
وأوضحت الدراســـة أنه خـــلال تلك الفترة 
ورغم تدفّق المهاجرين ”لوحظ أن نصيب الفرد 
من الناتج المحلي الإجمالي زاد بشكل ملحوظ، 
كما تراجعت معدلات البطالة“. علاوة على ذلك، 
وجد الباحثـــون أن ”النفقات العامة الإضافية، 
والتي يشـــار إليها بأنها عـــبء ناجم عن تدفّق 
اللاجئيـــن، قـــد عوّضتهـــا زيـــادة الإيـــرادات 

الضريبية“. 
وقالـــوا إن ”تدفّقات طالبي اللجوء لا تؤدي 
إلى تدهور الأداء الاقتصادي أو التوازن المالي 
في البلـــدان المضيفة لأن الزيـــادة في الإنفاق 
العام الذي يحدثه طالبو اللجوء يتم تعويضها 

بشكل أكبر من خلال زيادة الإيرادات الضريبية 
من التحويلات“.

وأكـــدت الدراســـة على أنـــه ”عندما يصبح 
طالبو اللجوء مقيميـــن دائمين، تصبح آثارهم 
الاقتصادية الكلية إيجابية“. وكشف الباحثون 
عن أن المهاجرين الدائمين كان لهم في الواقع 
”تأثيـــر إيجابي علـــى اقتصاد البلـــد المضيف 
لهـــم“. وخلص الباحثـــون إلى القول ”تشـــير 
نتائجنـــا إلـــى أن أزمة المهاجريـــن المزعومة 
التـــي تمر بها أوروبا حاليـــا ليس من المرجّح 

أن تثيـــر أزمـــة اقتصادية بل قـــد تكون فرصة 
اقتصادية“.

وقال الباحثـــون ”نحن لا ننكر أن التدفّقات 
الكبيرة مـــن طالبي اللجوء تطـــرح العديد من 
التحديـــات السياســـية ســـواء داخـــل البلدان 
المضيفة أو في ما يتعلق بالتنســـيق الأوروبي 
للسياســـات الوطنية. ومع ذلـــك يمكن معالجة 
هذه التحديات السياسية بسهولة أكبر إذا كان 
من الممكن تبديد الفكـــرة النمطية التي ترتبط 

بأن الهجرة الدولية تمثّل عبئا اقتصاديا“.

يمكـــن  السياســـية  التحديـــات 
معالجتها بســـهولة بتبديد الفكرة 
النمطيـــة التي ترتبط بـــأن الهجرة 

الدولية تمثل عبئا اقتصاديا

◄

ليسوا عبئا عليها كما يشاع

المخاوف من الهجرة تقلب سياسات الدول الغربية
[ أزمة المهاجرين فرصة اقتصادية للدول الأوروبية



} أنقــرة – في أجـــواء من الحر الشـــديد في 
المركز الصغير في إسطنبول، يصغي المئات من 
الأشـــخاص باهتمام إلى الحديث وهم يدونون 
ملاحظات عن الدرس المتعلق بكشـــف وإحباط 

محاولات محتملة لتزوير انتخابي.
التشـــريعية  الانتخابـــات  اقتـــراب  ومـــع 
والرئاســـية المبكرة التي تجري الأحد، تشـــهد 
تركيـــا تعبئـــة لأحـــزاب معارضـــة وجمعيات 
ومواطنين عاديـــين لمراقبة صناديـــق الاقتراع 

والتأكد من عدم حدوث أي مخالفة.
وتفرض شـــفافية التصويت نفسها كقضية 
أساســـية في هذه الانتخابات التـــي تعد أكبر 
منافســـة يخوضهـــا حـــزب العدالـــة والتنمية 
ورئيســـه ورئيس البلاد رجب طيـــب أردوغان 

منذ وصولهما إلى السلطة قبل 15 عاما.
وللمرة الأولى، انضمت سيلتشان إلى حزب 
لتكون شاهدة في مراكز الاقتراع، في قرار جاء 
بعد دخول قانـــون انتخابي جديد مثير للجدل 
حيز التنفيـــذ واتهامات بوقوع مخالفات خلال 
اســـتفتاء على تعديل الدســـتور الذي جرى في 
16 أبريل 2017، ومنح الرئيس سلطات موسعة 

ومطلقة.
وتقـــول سيلتشـــان، وهي تركيـــة في العقد 
الثالـــث مـــن عمرهـــا، ”نحـــن قلقـــون (…) كان 
للاســـتفتاء تأثيـــر كبير علينـــا“. وتحدثت عن 
قلقها خلال ورشة تأهيل نظمتها في إسطنبول 
المنظمة غير الحكومية التركية ”التصويت وما 
وراءه“ (اوي في اوتيســـي) التي تعمل من أجل 

شفافية الانتخابات.
وعلى غرار سيلتشـــان، ســـيتوزع عشرات 
الآلاف من الأشـــخاص الأحد في مراكز الاقتراع 

للسهر على حسن سير الاقتراع. 

وقالـــت غـــوزدي أليف ســـويترك، رئيســـة 
المنظمـــة التـــي تأمل فـــي تأهيل بين خمســـين 
وســـتين ألف شـــاهد قبـــل الاقتـــراع، ”بقدر ما 
تكـــون المراقبة أكبر تصبح المشـــاكل أقل“. لكن 
الدعوة إلى هذه الانتخابات قبل موعدها الذي 
كان مقـــررا في نوفمبر 2019، باغتت الجمعيات 
وأحـــزاب المعارضة التي يتوجـــب عليها أيضا 

التكيف مع قواعد انتخابية جديدة.
ومـــن بـــين الإجـــراءات التي تثير اســـتياء 
كبيـــرا، القبـــول بالبطاقات والمغلفـــات التي لا 
تحمل ختم الســـلطات المحلية، مع أن المراقبين 

يعتبرون هذا الختم حصانة من حشو صناديق 
الاقتـــراع. وكانـــت اللجنـــة الانتخابيـــة العليا 
أدرجـــت في اللحظة الأخيرة هذه القاعدة خلال 
الاســـتفتاء الذي أقر التعديل الدستوري بفارق 
طفيف (51.4 بالمئة) بينما تحدثت المعارضة عن 

تزوير في اتهام رفضته الحكومة.
وقالت المحامية ياســـمين أولوشـــان، التي 
تنظم دورات لزملائها الذين يريدون المشـــاركة 
فـــي مراقبـــة الانتخابـــات، ”ســـيكون ذلك أول 
أمـــر يجب مراقبته“. ولاقتـــراع الأحد، انضمت 
حوالي ثلاثين نقابة في خطوة غير مســـبوقة، 
لإرســـال محامين إلـــى مراكز الاقتـــراع. وقالت 

أولوشان ”سنشكل خلية أزمة“.
وتســـمح التغييـــرات التـــي طـــرأت علـــى 
القانـــون الانتخابـــي بقبـــول أوراق التصويت 
غيـــر المختومـــة بخـــاتم المجلـــس الانتخابـــي 
المحلـــي، الأمر الـــذي يمثل اعتمادا رســـميا لما 
كان يحدث من قبل وأدى إلى انتقادات واســـعة 
مـــن معارضـــي الحكومـــة وأثار قلـــق مراقبي 

الانتخابات في استفتاء أبريل.
ووعـــد رئيـــس المجلس الانتخابـــي الأعلى 
ســـعدي غوفـــن بأن تكـــون الانتخابـــات ”آمنة 
الحكومـــة  ســـمحت  كمـــا  و“شـــفافة“،  جـــدا“ 
لمراقبـــين أجانب بالتوجه إلـــى تركيا، لكن هذا 
لا يكفي لطمأنة المعارضة، التي تكافح لتوصيل 
أصواتها فـــي الإعلام التركي في ظل ســـيطرة 

الحكومة عليه.
وقال كمال كيليشـــدار أوغلـــو، زعيم حزب 
الشـــعب الجمهـــوري، ”لا أثـــق فـــي المجلـــس 
الانتخابـــي الأعلـــى“، فـــي حين أكـــد عضوان 
معارضـــان في هيئة مراقبة البـــث التلفزيوني 
(آرتوك) أن محطة التلفزيون الرسمية الرئيسية 
في تركيا خصصت 67 ســـاعة من بثها للرئيس 
رجـــب طيب أردوغان وحـــزب العدالة والتنمية 
الشهر الماضي في إطار الاستعداد للانتخابات، 
في حين لم يحظ منافسه الرئيسي محرم إينجه 

سوى بأقل من سبع ساعات.
وقـــال أوميـــت أوزداج، نائـــب رئيس حزب 
الخيـــر المعارض الـــذي حصل علـــى 12 دقيقة 
فقط من البـــث التلفزيوني فـــي احتجاج بمقر 
هيئـــة الإذاعة والتلفزيـــون التركية (تي.آر.تي) 
في الآونة الأخيرة ”يخصصون البث المســـاند 

للحكومة بما ندفعه من ضرائب“.
ويقـــول معارضـــون إن احتـــكار أردوغـــان 
لوســـائل الإعـــلام أكبـــر عقبة تقف في ســـبيل 
حرية ونزاهة الانتخابـــات التي تجري في ظل 
حالـــة الطـــوارئ الســـارية منذ انقلاب فاشـــل 
وقع قبل عامين. ولا يتوقف الأمر على وســـائل 
الإعلام الرســـمية بل تمتد سيطرة الرئيس على 
وســـائل الإعـــلام الخاصة. وفي مـــارس باعت 
شـــركة دوغان القابضة، التي تعتبر من أعمدة 

المؤسســـة العلمانية في تركيا صحيفة حريت، 
أوسع الصحف انتشارا، وعددا من قنوات البث 
من بينها ســـي.إن.إن ترك إلى شركة دميرورين 
القابضـــة التـــي تملـــك اثنتـــين مـــن الصحف 
اليومية المؤيدة للحكومة. ولم يتبق سوى عدد 
محـــدود من الصحـــف التي لا تؤيـــد أردوغان، 

والتي تواجه عملية تضييق.
وقالت منظمات حقوقية إن ”قدرة الناخبين 
محـــدودة للغاية على الوصـــول إلى المعلومات 
والتغطية الإخبارية المستقلة والتعليقات التي 
لا تخضع لســـيطرة الحكومة عن كل المرشحين 

والأحزاب المتنافسة في الانتخابات“.
ووجه أردوغان انتقادات متكررة لوســـائل 
الإعلام المستقلة على تغطيتها السلبية للحملة 
التي شنتها الحكومة بعد الانقلاب الفاشل في 
2016 وكذلك لعمليات الجيش التركي في شمال 
ســـوريا. وقد تم احتجاز أكثر من 120 صحافيا 
وإغلاق أكثر من 180 وســـيلة إعلامية للاشتباه 
في صلتها بشـــبكة فتح الله غولـــن الذي يقيم 
في الولايات المتحدة وتتهمه الســـلطات بتدبير 

محاولة الانقلاب. وقال أحمد شـــيك، الصحافي 
والمؤلف البارز، الذي كانت أقســـى الأحكام من 
نصيبه وهي الســـجن ســـبع ســـنوات ونصف 
الســـنة، ”لفتـــرة طويلة جدا حدث قمع شـــديد 
للغاية لوســـائل الإعلام وهيمنة عليها. وسائل 
الإعلام الرئيســـية إما منحـــازة للحزب الحاكم 
أو استســـلمت للحزب الحاكم أو ركعت أمامه“. 
وأضاف أن محطـــات البث في تركيا عبارة عن 

”صوت واحد وقنوات عديدة“.
وفي تحد للسلطة ورفض لسياساتها، رشح 
أحمد شيك نفسه في الانتخابات البرلمانية عن 

حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. 
وبات هـــذا الحـــزب يفرض حضـــوره منذ 
الانتخابات البرلمانية في 2015. وفي انتخابات 
2018 أيضـــا، يتوقع أن تحدد أصـــوات الأكراد 
جزئيـــا النتيجة. فـــإذا حصل حزب الشـــعوب 
الديمقراطي، أكبر حزب موال للأكراد، على أكثر 
من عشـــرة بالمئة من الأصوات التي تســـمح له 
بدخـــول البرلمان، يمكن أن يحرم حزب أردوغان 

(العدالة والتنمية) من أغلبيته.

وعلى الرغم من الاستعدادات التي يقومون 
بها، يخشى المراقبون عمليات تزوير في بعض 
مناطق جنوب شرق تركيا حيث الأغلبية كردية، 
التي يصعب الوصول إليها وتصعب مراقبتها، 
في حين تؤكد الأحزاب المعارضة أن التزوير قد 
لا يقتصـــر على المناطق البعيدة فقط، مشـــيرة 
إلى أن التغييرات فـــي قواعد الانتخابات التي 
أقرها البرلمان قبل ثلاثة أشهر تفتح الباب أمام 

التلاعب في يوم التصويت.
وســـتراقب منظمـــة الأمـــن والتعـــاون في 
أوروبـــا الانتخابات غيـــر أن جماعات حقوقية 
دوليـــة وساســـة معارضين يقولـــون إن القيود 
المفروضة على حرية الصحافة ألقت بظلها على 
شـــرعية الانتخابات. وطالب الأمير زيد بن رعد 
الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 

الإنسان مرارا برفع حالة الطوارئ.
وقـــال ”مـــن الصعب تصور كيـــف يمكن أن 
تكـــون للانتخابات مصداقية وهـــي تنعقد في 
مناخ تفرض فيه عقوبات في غاية القسوة على 

الآراء المعارضة للحزب الحاكم“.

لوســـائل الإعلام  أردوغان  احتـــكار 
أكبـــر عقبـــة تقف في ســـبيل حرية 
ونزاهـــة الانتخابات التـــي تجري في 

ظل حالة الطوارئ

◄
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حالة طوارئ في تركيا: تعبئة عامة لمراقبة صناديق الاقتراع
[ مخاوف من تكرار مخالفات استفتاء التعديل الدستوري  [ لا صوت يعلو فوق صوت أردوغان في الإعلام الرسمي والخاص

ــــــات التركية قد تكون أكثر  تشــــــير اســــــتطلاعات الرأي إلى أن نتائج التصويت في الانتخاب
ــــــا ممــــــا كان متوقعا عندما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغــــــان الانتخابات المبكرة في  تقارب
أبريل، الأمر الذي يشــــــير إلى احتمال خوضه جولة ثانية من انتخابات الرئاسة وأن حزبه، 
ــــــة، قد يفقد أغلبيته البرلمانية. غير أن المعارضة تقول إن تغييرات في قواعد  العدالة والتنمي

الانتخابات أقرها البرلمان فتحت الباب أمام التلاعب في يوم التصويت.

الانتخابات
   التركية

صلاح الدين ديمرطاش الزعيم المشـــارك الســـابق لحزب الشـــعوب الديمقراطي، ينافس الرئيس رجب 
طيب أردوغان في الانتخابات الرئاســـية من خلف قضبان الســـجن حيث يقبع منذ نوفمبر ٢٠١٦ 

بتهمة الارتباط بمنظمة كردية محظورة.

صلاح الدين ديم
طيب أ
بته

} إســطنبول (تركيــا) – خـــلال 15 عاما في 
السلطة، نجح رجب طيب أردوغان في إحداث 
تغييـــرات عميقـــة فـــي تركيا، ويحـــاول الآن 
ترســـيخ ســـلطته نهائيا ودخول التاريخ مع 
مؤســـس الجمهورية التركيـــة مصطفى كمال 

أتاتورك.

التظاهـــرات  ولا  القمـــع  ولا  الســـجن  لا 
الحاشدة ولا حتى المحاولة الانقلابية نجحت 
، كما يحلو لأقرب  في وقف صعود ”الريـــس“ 
مؤيديه تســـميته، والذي يحكم البلاد بقبضة 

تزداد حزما منذ 2003.
وفي سن الرابعة والستين أصبح أردوغان 
قريبـــا مـــن تحقيق هدفـــه وهـــو أن يفوز في 
الانتخابات ويكون رئيسا بصلاحيات واسعة 
فصلت على قياسه بموجب مراجعة دستورية 

أقرت العام الماضي. وأيا تكن نتيجة الاقتراع 
الـــذي يبدو أنه سيشـــهد منافســـة حـــادة لم 
تكن متوقعة، نجح أردوغـــان في تغيير تركيا 

عبر مشـــاريع هائلة للبنى التحتية 
واتباع سياسة خارجية أوضح 

الحلفاء  بإغضـــاب  مجازفـــا 
الغربيين التقليديين.

أردوغان  يصـــور  ما  غالبا 
في الغرب كســـلطان متمســـك 

إلـــى  يحـــن  الـــذي  الرجـــل  لكـــن  بالعـــرش، 
الإمبراطورية العثمانية، في الواقع سياســـي 
محنك فاز فـــي كل الانتخابات، حوالي عشـــر 
عمليـــات اقتراع، التي جرت منذ وصول حزبه 
حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002. 

تعلم أردوغـــان أصول اللعبة السياســـية 
داخل التيار الإســـلامي الـــذي كان يقوده نجم 
الدين أربكان ثم دفع إلى الواجهة مع انتخابه 

رئيسا لبلدية إسطنبول في 1994.
وفي 1998، حكم عليه بالسجن بعدما أنشد 
قصيدة دينية في حدث لم يؤد سوى إلى تعزيز 
موقعـــه. وتمكن من الانتقـــام عندما فاز حزب 
العدالـــة والتنميـــة في انتخابـــات 2002. ففي 
الســـنة التالية أصبح رئيســـا للحكومة وبقي 
فـــي هذا المنصب حتى 2014 عندما أصبح أول 

رئيس تركي ينتخب بالاقتراع العام المباشر.
وعلى مدى سنوات كان أردوغان السياسي 
المفضـــل لـــدى غالبية مـــن الأتـــراك، لكن منذ 
التظاهرات الكبيـــرة المعادية للحكومة والتي 
قمعت بعنف في ربيـــع 2013، أصبح أردوغان 
الشـــخصية التي تواجه أكبـــر الانتقادات في 

تركيا.
وفـــي نهايـــة 2013 هزت ســـلطته فضيحة 
فســـاد مدوية اســـتهدفت الدائرة القريبة منه. 
رأى أردوغـــان فـــي القضيـــة ”مؤامـــرة“ وتم 
خنقهـــا. وواجه ”الريس“  أســـوأ اختبار ليل 
15 إلى 16 يوليو 2016، خلال محاولة انقلابية 
دامية. واتهم الرئيس التركي حليفه الســـابق 
الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراء المحاولة 
الانقلابية، لكـــن غولن ينفي ذلك. وأطلقت بعد 

ذلك حملات تطهير واســـعة. ونشـــر موقع ذا 
بلاك ســـي، بالتعـــاون مع مجلة دير شـــبيغل 
الألمانية، مؤخرا تقرير يكشف جوانب خفية في 
شخصية أردوغان، الذي يقول عنه دبلوماسي 
أوروبي ”إنه يقنعك بأدبه وأســـلوبه الناعم… 
لكـــن لاحقا يدمـــر نيتـــه الحســـنة، بلحظاته 

المجنونة لسبب غير مفهوم“.
إنشـــاء  أن  التركـــي  الرئيـــس  ويعتقـــد 
الجمهوريـــة على يد مصطفى كمـــال أتاتورك 
عـــام 1923 كان خطـــأ تاريخيا، ولذلك يســـعى 
لإعادة ما يراه ”أمجاد الدولة العثمانية“ التي 

امتدت من الشرق الأوسط حتى البلقان.
ويشـــير موقع ذو بلاك ســـي إلى أن شغف 
أردوغان بالدولة العثمانية، جعله لا يفوت أيا 
من حلقات مسلســـل عاصمة عبدالحميد الذي 
يتحدث عن حياة السلطان عبدالحميد الثاني 
آخر سلاطين الدولة العثمانية الأقوياء والذي 
وصفه مؤرخون بـ“الســـلطان الدموي“ نتيجة 

لطريقة حكمه القاسية.
وفي كل الأحـــوال يبدو أن أردوغان مقتنع 
بأنه ســـيترك بصمة لا تمحـــى على صفحات 
التاريـــخ، وهو عـــازم على تحقيـــق الانتصار 
بأي ثمن، وهذا قد يفســـر الطريقة التي تحدث 
بهـــا مع مجموعة من مســـؤولي حزب العدالة 
والتنمية الحاكم حول ممارســـة الضغط على 

الناخبين.
ودائمـــا ما يكرر الرئيـــس، الذي أمر ببناء 
مسجد كبير في إسطنبول، كما فعل السلاطين 
قبلـــه، ”الحمار يموت وســـرجه بـــاق. الرجل 

يموت وأعماله باقية“.

أردوغان.. صلاحيات واسعة فصلت على قياسه
[ {الريس} يريد ترك بصمة على صفحات التاريخ بأي ثمن  [ حليف القوميين يعتبر إنشاء الجمهورية على يد أتاتورك خطأ تاريخيا

تغييـــرات عميقـــة فـــي تركيا، ويحـــاول الآن 
ترســـيخ ســـلطته نهائيا ودخول التاريخ مع 
مؤســـس الجمهورية التركيـــة مصطفى كمال 

أتاتورك.

كما يحلو لأقرب  ، في وقف صعود ”الريـــس“
البلاد بقبضة  مؤيديه تســـميته، والذي يحكم

تزداد حزما منذ 2003.
وفي سن الرابعة والستين أصبح أردوغان 
قريبـــا مـــن تحقيق هدفـــه وهـــو أن يفوز في 
الانتخابات ويكون رئيسا بصلاحيات واسعة 
فصلت على قياسه بموجب مراجعة دستورية 

تغيير تركيا تكن متوقعة، نجح أردوغـــان في
عبر مشـــاريع هائلة للبنى التحتية
واتباع سياسة خارجية أوضح
الحلفاء  بإغضـــاب  مجازفـــا 

الغربيين التقليديين.
أردوغان يصـــور  ما  غالبا 
في الغرب كســـلطان متمســـك

أردوغان يطمح إلى أن يكون السلطان عبد الحميد الجديد

محطة تلفزيونية تركية تبث النتائج قبل أيام من الانتخابات
} أنقرة – كشــــفت محطة تلفزيونية مؤيدة 
للحكومــــة التركيــــة عن نتائــــج الانتخابات 
الأوليــــة التي أظهــــرت أن الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان قــــد فاز بنســــبة 53 
بالمئة من الأصوات في الساعات الأولى من 
صباح الخميس، وفقا لموقع ”أودا تي في“ 

الإخباري القومي.
وفــــي حوالــــي الســــاعة الثانيــــة فجرا، 
قامــــت وكالــــة الأنبــــاء التركيــــة الرســــمية 

”أناضولو“ بنشر النتائج الأولية لانتخابات 
2018، والتــــي أظهرت قيما مســــبقة لنتائج 

الانتخابات النهائية.
وفــــي البث التلفزيونــــي، فاز رجب طيب 
أردوغــــان بـــــ53 بالمئة من الأصــــوات، وفاز 
محرم إنيجه بنسبة 26 بالمئة من الأصوات، 
وأكشينار بنســــبة 12 بالمئة، وصلاح الدين 
ديمرطــــاش بنســــبة 7 بالمئــــة، فيمــــا فــــاز 
المرشــــحون الباقون، تامال كارامول أوغلو 

ودوغــــو بيرينشــــيك، بنســــبة1 بالمئــــة لكل 
منهما.

وقد تمثل نســـبة الأصـــوات التي حصل 
عليها ديمرطاش، وهي نســـبة أقل مما تشير 
إليه استطلاعات الرأي، الأمل بالنسبة إلى من 
أدخل هذه الأرقام فـــي ألا يحقق حزبه، حزب 
الشعوب الديمقراطي، نسبة الـ10 بالمئة التي 
تؤهله لدخول البرلمان، مما يضمن للحكومة 

الفوز بأغلبية أصوات المنتخبين.
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} دعنا من استطلاعات الرأي وما تقوله 
لنا، ولننظر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان 

نفسه. مما لا يقبل الشك أن أردوغان يشعر 
الآن وهو في قصره الرئاسي، بذعر حقيقي 
من صلاح الدين ديمرطاش وحزب الشعوب 

الديمقراطي؛ لأن هناك فارقا كبيرا بين أن 
يحصل حزب الشعب الجمهوري على ٣٠ بالمئة 

وحزب الشعوب الديمقراطي على ٩٫٩ بالمئة، 
وأن يحصد حزب الشعب الجمهوري ٢٥ بالمئة، 
وحزب الشعوب الديمقراطي على ١٣-١٤ بالمئة 

من الأصوات. من هنا يمكن القول إن نسبة 
الأصوات التي سيحصل عليها حزب الشعوب 
الديمقراطي هي التي ستحدد مصير أردوغان.

في هذه المرة ضُبِط أردوغان متلبّسا؛ 
ل له بشكل سري، مقطع فيديو أثناء  فقد سُجِّ
إلقائه كلمة في مقر حزب العدالة والتنمية، 

حيث أعطى أردوغان في هذا الاجتماع، كما 
هو ظاهر من الفيديو الذي جرى تسريبه 

إلى وسائل التواصل الاجتماعي، عددا من 
التعليمات، التي كانت تصب جميعها في 

اتجاه ضرورة السعي إلى منع حزب الشعوب 
الديمقراطي من الحصول على نسبة الأصوات 

المطلوبة في الانتخابات.
لا يجب أن ننسى أننا نعيش في ظل 

حالة طوارئ؛ أي أن قانون الانتخابات تم 
تعديله ليوافق أهواء القصر الرئاسي، وأنهم 

سيقومون تذرّعا بحالة الطوارئ أيضا، بحمل 
صناديق الاقتراع؛ في الوقت الذي يقبع فيه 

جزء مهم من كوادر حزب الشعوب الديمقراطي 
في السجون؛ سواء لقضاء فترة عقوبة، أو 

لأنهم رهن الاحتجاز، مما لا ينبئ بإجراء 
انتخابات نزيهة، خاصة وأن وسائل الإعلام 

أوصدت أبوابها تماما في وجه المعارضة، 
وفي وجه حزب الشعوب الديمقراطي.
مرة أخرى يرتقي حزب الشعوب 

الديمقراطي، ويرتفع معه صلاح الدين 
ديمرطاش. صار المواطن العادي في الشارع 
يدرك، تمام الإدراك، أن أردوغان ومن خلفه 
حزب العدالة والتنمية، هما العقبة الكأداء 

أمام السلام، وليس ديمرطاش أو حزب 
الشعوب الديمقراطي. ورسخ في الأذهان أن 
ق تسد“ التي يتبعها أردوغان لم  سياسة ”فَرِّ

تعد ذات جدوى.
طلب أردوغان من هيئة الحزب العمل 
بقوة للحيلولة دون بلوغ حزب الشعوب 

الديمقراطي النسبة المطلوبة في الانتخابات. 
نفهم من هذا أن أداء حزب الشعوب 

الديمقراطي صار يقض مضجع أردوغان، 
ويثير له الكثير من المخاوف. نفهم من ذلك 

أيضا أن استطلاعات الرأي، التي راحت 
صحافة الحزب الحاكم تتغنى بها، قد جرى 

تحريفها لصالح مرشح الحزب الحاكم.
يدرك المتابع لمسيرة الأحداث أن الشريحة 
الصامتة في المجتمع بدأت تخرج عن صمتها 

هي الأخرى. وقد تابعتُ هـذا الأمر عن كثب 
عام ٢٠٠٢، ورأيت كيف أدار حزب العدالة 

والتنمية الانتخابات وكيف كسب تعاطف 
المواطنين.

لقد أصبح أردوغان، وحزب العدالة 
والتنمية وجهين لعملة واحدة؛ فلا نكاد نذكر 

الفساد، وانحرافات القضاء والقمع والظلم 
إلا وتتجسّد أمام الشعب صورتاهما معا. ما 

نراه اليوم هو تعبير حقيقي عن القوة المجردة 
للدولة، والقومية غير الناضجة، والدعم 

اللامحدود من الإعلام للسلطة الحاكمة، الأمر 
الذي يجعل فرص التنافس غير متكافئة على 

الإطلاق.
ومع هذا لم تقتصر مخاوف أردوغان على 
المدن التي يسكنها الأكراد فحسب، بل تعدتها 

إلى بعض المدن الأخرى في شرق تركيا 
وغربها كذلك. يقول في هذا رجال الفكر في 

المنطقة إن حالتي الفقر وارتفاع نسبة البطالة 
في مناطق الأكراد قد تفاقمتا بشكل فاق أهمية 

القضية الكردية ذاتها.
ثقوا تماما أن سكان الغرب يعيشون 

المعاناة نفسها، لا شيء يشغل الناخب في 
هذه المناطق سوى الحالة الاقتصادية. صار 

واضحا مدى خطورة هذه المرحلة، التي أوصل 
تركيا إليها، بما لديه من إمكانيات هائلة، 

بعيدا عن الإشراف القضائي. وهذا يعني أنه 
لا أمل لتغيير مفردات هذه الصورة القاتمة إذا 

فاز في الانتخابات.
يعني هذا أن استمرار أردوغان، ومن 

خلفه حزب العدالة والتنمية، في الحكم هو 
في الواقع استمرار للفساد والفقر والبطالة 
وتقييد القضاء. يعني هذا أيضا أن الشعب 

سيصل إلى حالة لن يستطيع معها شراء 
السميط؛ في وقت يحتسي فيه سكان القصر 
الرئاسي أنواعا من الشاي تصل كلفة الكيلو 

الواحد منها ٤٥٠٠ ليرة. لن نتمكن من التصدي 
لهذا كله إلا ببلوغ حزب الشعوب الديمقراطي 
عتبة الأصوات المطلوبة في الانتخابات. يدرك 

الناخب التركي جيّدا القيمة الاستراتيجية 
لصوته في الانتخابات؛ من أجل ذلك فهو 

يستعد لإفساد لعبة القصر الرئاسي بمنح 
صوته في انتخابات الرئاسة إلى محرم 
إينجه، ولحزب الشعوب الديمقراطي في 

الانتخابات النيابية.
الواضح أمامنا الآن أن نسبة انتقال محرم 

إينجه إلى الجولة الثانية للانتخابات آخذة 
في التزايد مع كل يوم يمر. كما أن أداء صلاح 
الدين ديمرطاش، وميرال أكشينار، وتمل كرم 

الله أوغلو واستعداداتهم صارت تُضعف 
من أردوغان بشكل كبير. من أجل هذا يعيش 
أردوغان في هذه الأيام حالة من الذعر؛ لهذا 
فهو يلجأ إلى الكذب والمناورة كثيرا، فنجده 
يقول عن ديمرطاش ”لا بد من توافر الشروط 

اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية. أعتقد أن 
هذا تطور سيء، يتعينّ علينا تدبّر هذا الأمر. 

لم يكن مجرد سجين، كان معتقلا. وسبب 
اعتقاله مهم للغاية“. لم يكتفِ بهذا، بل أخذ 

ح ديمرطاش. ينادي بضرورة عرقلة ترشُّ
أرى أن هذه الكلمات إنما تنم عن إفلاس 
تام. رأينا في المقطع الصوتي أردوغان، وهو 

يوجه تعليمات مباشرة إلى اللجنة العليا 
للانتخابات، ويقول لهم ”امنعوا ترشح 

ديمرطاش“. والحقيقة أن كل شيء مباح في 
ظل نظام قضائي مثل الموجود الآن في تركيا.

وعلى الرغم من هذا كله، فقد غابت عن 
أردوغان حقيقة مهمة للغاية؛ لو أنهم أبطلوا 

ترشح ديمرطاش للانتخابات الرئاسية، 
فسيعطي الأكراد أصواتهم إلى محرم إينجه. 

ظهر هذا جليا في الاجتماعات الجماهيرية 
التي عقدت في ديار بكر. أعتقد أن عرقلة 

ترشح ديمرطاش ستجعل الناخبين الأكراد 
أكثر حسما لأمرهم من أي وقت مضى.

ديمرطاش يحول حياة أردوغان إلى كابوس
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{مـــن غير الممكن أن تظهر حكومة حزب العدالة والتنمية إرادة وقوة لحل المشـــكلة الكردية 

بطرق سلمية في هذه المرحلة بسبب تحالفاتها واتفاقاتها العلنية والسرية}.

صلاح الدين ديمرطاش
الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي التركي

{مـــن الصعب تصور كيف يمكن أن تكون للانتخابات التركيـــة مصداقية وهي تنعقد في مناخ 

تفرض فيه عقوبات في غاية القسوة على الآراء المعارضة للحزب الحاكم}.

الأمير زيد بن رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

إرغون باباهان
رئيس تحرير في موقع 
أحوال تركية 

أرطغرل غوناي
وزير تركي سابق 

} القضية الأساسية بالنسبة لمن صوتوا 
بــ”لا“ في الاستفتاء الدستوري الذي شهدته 
تركيا يوم ١٦ أبريل ٢٠١٧، لم تكن لها علاقة 

بهوية الشخص الذي سيستخدم الصلاحيات 
التي أسفرت عنها التعديلات الدستورية 
التي تم الاستفتاء عليها. بل إن قضيتهم 

الأساسية كانت ذات علاقة بهوية من سينهي 
هذه الصلاحيات في أسرع وقت ممكن. وذلك 

لأن هذه الصلاحيات إذا ما اجتمعت في يد 
شخص واحد، فلن تكون ولا يمكن أن تكون 

هناك دولة قانون، أو ديمقراطية تعددية، ولا 
حتى فصل بين السلطات.

كما تعلمون، ثمة أيام محدودة فقط 
تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

المرتقبة في تركيا يوم ٢٤ يونيو الجاري. 
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها 

انتخاب النواب، ورئيس البلاد من خلال 
اقتراع عام في انتخابات واحدة.

كما تعتبر هذه هي المرة الأولى التي 
تخوض فيها الأحزاب السياسية المختلفة 

الانتخابات تحت مظلة ”تحالفين“ مختلفين، 
محتفظة كأحزاب بهوياتها الاعتبارية.

الناخبون في هذه الانتخابات سيصوتون 
لأي تحالف من التحالفين مباشرة، أو لأي 

حزب من الأحزاب التي ستخوض الانتخابات 
تحت مظلة تحالف ما منهما، أو لأي حزب 
من الأحزاب التي لم تنضم لأي تحالفات. 

وثمة اسم حزبين (العدالة والتنمية الحاكم، 
والحركة القومية المعارض) سيكون في 

تحالف ”الجمهور“، كما أن تحالف ”الأمة“ 
سيضم أسماء ثلاثة أحزاب (الشعب 

الجمهوري، والصالح، والسعادة). وهذه 
الأحزاب الثلاثة التي تشكل تحالف ”الأمة“ 

سيرد اسمها كذلك في أوراق الاقتراع 
الأخرى التي لا تخص التحالفات. والناخب 

سيصوت لاختيار أحد المرشحين الرئاسيين، 
ثم يضع صوته هذا مع صوته في الانتخابات 

البرلمانية، في نفس المظروف الانتخابي.
المنهج الذي يطبق هذه المرة من أجل 
التحالفات يعتبر جديدا والأول من نوعه 

بالنسبة لتركيا. ولا جرم أن هناك الكثير من 
الإجراءات الناقصة التي من الممكن أن تفتح 
الطريق أمام إلغاء تلك الانتخابات، كما أنه 

ستكون هناك أيضا الكثير من الأخطاء التي 
ستؤدي للأمر ذاته. كما أن مسألة ”الختم“ 
التي كانت مثار جدل كبير في الاستحقاق 

الانتخابي الماضي، يبدو أنها ستكون أيضا 
سببا في صدامات وصراعات جديدة هذه 

المرة. كما تعلمون، تركيا منذ عام ١٩٤٦، وحتى 
الآن، أي منذ ما يقرب من ٧٠ عاما وهي تجري 

انتخابات على أساس ديمقراطي متعدد 
الأحزاب. وبحسب مراقبتي، فإني أرى أن 

المواطنين في تركيا ينجحون في التصويت 
بكل الانتخابات بنوع من الفكر والحس 

السليمين. لكن رجال السياسة والدولة لم 
ينجحوا في فرز الأصوات التي أدلى بها 

المواطنون، ولم يفلحوا في إخراج تلك 
الأصوات من الصناديق بنفس رجاحة العقل 

التي أدلى بها الناخبون. وبالتالي فنحن لذلك 
على دراية بإجراء الانتخابات، ولا نعرف كيف 

نفرز الأصوات.
ومن المهم للغاية، أن تستعد كافة الأطراف 

المشاركة في الانتخابات للتواجد أمام كافة 
الصناديق قبل الإدلاء بأول صوت، وأن تقوم 

تلك الأطراف بإدراج كافة القواعد والإجراءات 
في مضبطة، وتسجل العملية الانتخابية 

بأكملها من بدايتها وحتى الإدلاء بآخر صوت. 
فكل هذه الأمور مهمة للغاية كي نتفادى 

أي مشكلات قد تحدث على رأس الصندوق 
الانتخابي، وما قد تسفر عنه من شائعات 

سواء أكان لها أساس أم باطلة. وإذا لم يتم 
تنفيذ هذه الأمور فإن أي اعتراضات مجردة 
على العملية الانتخابية، ستفقد مصداقيتها.
في ١٠ مايو الماضي، كنت قد كتبت مقالا 
هنا تحدثت فيه عن ملاحظاتي على القرار 

الذي اتخذته الدولة لإجراء الانتخابات مبكرا 
عن موعدها، ومن جملة ما ذكرت أنه لا يمكن 

لأي سلطة حاكمة أن تتخذ قرارا بإجراء 
انتخابات مبكرة، طالما أن الأمور تسير على 
ما يرام، وطالما أن كل فرد من أفراد المجتمع 
يشعر بالرضا عن حياته، وعن حكامه. فإذا 

رأيت العكس، أو بمعنى آخر، إذا اتخذت 
السلطة الحاكمة قرارا كهذا، فهذا مؤشر على 

وجود أزمة ما تتعلق بمستقبل البلاد. نعم 
قلت هذا الكلام، ولازلت عند قناعاتي السابقة.
وبعد مرور فترة على ذلك المقال، أرى أنه 
خلال ٤٠ يوما حدث تغيير كبير على الساحة 

السياسية. إذ ألاحظ أن المعارضة طيلة 
الحملات الانتخابية، أكثر فعالية وهجوما، 

بينما النظام الحاكم يقف موقف المدافع، 
ويبدو أنه أكثر إرهاقا. وليس من المعلوم كيف 

ستكون النتيجة إذا ما تم تضييق الخناق 
عليه بشكل أكبر.

والمشكلة الرئيسية في حملات المعارضة 
الانتخابية، هي قيام المرشحين بالانكباب على 
سرعة توجيه الانتقادات الشخصية في المقام 

الأول، تاركين الانتقادات المتعلقة بالنظام 
في البلاد للمرتبة الثانية. فهم يستعرضون 
أمام الناخبين كيف يمكنهم أن يستخدموا 

سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، بدلا 
من أن يتحدثوا معهم عمّا سيقومون به حال 

انتخابهم من إنهاء للتعديلات الدستورية 
التي أُقرت بموجب استفتاء ١٦ أبريل، 

وتوضيح كيف سيقومون بذلك، وبدلا من أن 
يتحدثوا إليهم عن الكيفية التي سينتقلون 

بها إلى دولة القانون والديمقراطية التعددية 
ومبدأ الفصل بين السلطات.

الحملات الانتخابية التي تقودها 
المعارضة تشتغل فقط على الفعل المادي 

المغاير لما يقوم به النظام في هذا الخصوص، 
يعني إن أعطى النظام إكرامية العيد 

للمتقاعدين، يعد المعارضون بإطلاق وعود 
لزيادة قيمة هذه الإكرامية، فنرى أحدهم 
يعد بتوزيع النقود على الشباب، وآخر 

على العاطلين عن العمل. وهم بذلك يديرون 
العلاقات الدولية بإرادة وحيدة، ويتحدثون 
عن استخدام السلطات والصلاحيات لعدة 
سنوات، ويعدون بإعادة تنظيم المؤسسات 

خلال شهور عديدة فقط. أي أن الأمور الأكثر 
شعبوية داخل المجتمع التركي نراها بادية 
بشكل كبير في الحملات الانتخابية، وتقوم 

بدور البطولة فيها.
ومن ثم، وكما أوضحت آنفا فإن القضية 

الأساسية بالنسبة لمن صوتوا بـ“لا“ في 
الاستفتاء الدستوري الذي شهدته تركيا في 
١٦ أبريل، لم تكن لها علاقة بهوية الشخص 
الذي سيستخدم الصلاحيات التي أسفرت 

عنها التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء 
عليها. بل إن قضيتهم الأساسية كانت لها 
علاقة بهوية من سينهي هذه الصلاحيات 

في أسرع وقت ممكن، وكيفية فعله ذلك؛ وذلك 
لأن هذه الصلاحيات إذا ما اجتمعت في يد 
شخص واحد، فلن تكون ولا يمكن أن تكون 

هناك دولة قانون، أو ديمقراطية تعددية، ولا 
فصل بين السلطات.

أي كلما تقدمت الحملات في المضمار 
الرئيس للشعبوية والحزبية، وبرزت 

الانتقادات الشخصية بدلا من الانتقادات التي 
يجب أن توجه للنظام بشكل عام، كلما برزت 
على الجانب الآخر مسألة التحزب والحزبية 

بشكل أكبر. ويبدأ على إثر ذلك الناس في 
الاجتماع بحماس أكبر حول مرشحي أحزابهم 
وآرائهم السياسية، بدلا من البحث عن رئيس 

جمهورية من خارج أي حزب، وأعلى من أي 

توجهات حزبية معينة. لكن في الغالب هذا 
الحماس لا يلفت الانتباه نظرا لما يضفيه من 
مشروعية على ”وضع المرشح المنتمي لحزب 

ما“.
من ناحية أخرى، يمكن القول إن احتمال 

تجاوز العتبة الانتخابية الذي يضمنه 
قانون التحالفات، من الممكن أن يغيّر النظام 

البرلماني بشكل كبير.
فالأصوات الانتخابية التي كانت تذهب 
من قبل للتكتلات الكبيرة بعد عجز الأحزاب 

الصغيرة عن تجاوز العتبة الانتخابية، 
ستذهب هذه المرة لأصحابها الحقيقيين. لأنه 

إذا حصل حزب ما على أصوات كبيرة في 
دائرة انتخابية ما، فمن الممكن أن يمثله في 
البرلمان نائب دون أن تكون هناك أي مشكلة 
بخصوص العتبة الانتخابية. وعلى سبيل 

المثال في هذا الصدد، يبدو أن حزب السعادة 
سيفتح فجوة كبيرة في القاعدة الانتخابية 

للسلطة الحاكمة.
لكن لا شك أن النتيجة التي سيحصل 

عليها حزب الشعوب الديمقراطي، ستكون هي 
المحددة حسابيا لمسألة حدوث تغير جوهري 

في البرلمان لصالح أحزاب المعارضة.
فإذا عجز حزب الشعوب الديمقراطي عن 
تجاوز العتبة الانتخابية، فإن جناحا مهمّا 

في السياسة التركية لن يجد فرصة ليتم 
تمثيله نيابيا في البرلمان، كما أن ذلك سيؤدي 
لحصول ثاني حزب بعده على كافة الأصوات 

التي حصل عليها الحزب الأول في دائرة 
انتخابية ما.

ومن ثم فإن تجاوز حزب الشعوب 
الديمقراطي للعتبة الانتخابية، سيكون تعبيرا 

عن إرادة قوية ثابتة أظهرها الناخبون من 
أجل حل كافة المشكلات تحت قبة البرلمان وفي 

إطار ديمقراطي، وسيكون ذلك أيضا ترجمة 
لرغبة في تحقيق تغيير داخل إدارة البلاد. 

ولأهمية ذلك فإن الطرف الآخر ممن لا يرغبون 
في تجاوز ذلك الحزب للعتبة الانتخابية، 
سيفعل كل ما في وسعه لتسفيه الشعوب 
الديمقراطي أمام الناخبين، وسيختلق أي 
أحداث استفزازية من شأنها جعل الحزب 
دون العتبة الانتخابية المطلوبة. لذلك على 

الشعوب الديمقراطي أن يكون يقظا حيال كل 
هذه الاحتمالات.

وفي نهاية المقال أتمنى أن تكون 
الانتخابات المقبلة بداية عملية جديدة تبعث 

الأمل في الديمقراطية التركية، وتحوّل الآمال 
إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع.

ب لمواجهة أردوغان
ّ
على المعارضة الابتعاد عن التحز

المعارضة طيلة الحملات الانتخابية، 

أكثر فعالية وهجوما، بينما النظام 

الحاكم يقف موقف المدافع، ويبدو 

أنه أكثر إرهاقا. وليس من المعلوم 

كيف ستكون النتيجة إذا ما تم 

تضييق الخناق عليه بشكل أكبر



آراء

} يمثل قرار خوض معركة الحديدة تطورا 
مفصليا على طريق وضع حد للحرب في 

اليمن. ويكشف أمر هذه العملية عن مقاربة 
مشتقة من منطق عملية ”عاصفة الحزم“ 

التي قاربت اللجوء إلى القوة بصفتها الحل 
الوحيد لبسط طاولة مفاوضات لحلّ الأزمة 
اليمنية. بيد أن جديد الحديدة هذه المرة أن 
المعركة تُخاضُ بتغطية من عواصم القرار 

الكبرى التي لطالما ماطلت وتلكأت ووضعت 
العراقيل القانونية والإنسانية والسياسية 

أمام حرب هدفها تحرير أهم منفذ بحري 
لليمن كمدخل لتحرير اليمن كاملا.

تميط عملية الحديدة اللثام عن مزاج دولي 
متغير تجاه التعامل مع الحالة الإيرانية. كان 
اليمن جزءا من ميادين عديدة بسطت طهران 
نفوذها عليها، وضمت صنعاء إلى مجموعة 

العواصم العربية التي فاخرت طهران 
باحتلالها. تعاملت إدارة الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما مع اليمن بصفته غنيمة 
من غنائم المنطقة المتنازع عليها مع السعودية 

وحلفائها، ولا حلّ لقضاياها إلا بـ“اقتسام 
النفوذ مع إيران“ حسب ”عقيدة أوباما“ 

الشهيرة التي توسّع في شرحها في مقابلته 
الشهيرة في صحيفة ”ذي أتلانتيك“ الأميركية 

عام ٢٠١٦.
قبل عام تماما كانت مسألة الحديدة مثار 

نقاش في واشنطـن وباريس ولندن. سألت 
هذه العـواصم كثيرا شخصيات يمنيـة 

وخبراء في شؤون اليمن في ملفات الأمن 
والعسكر والسياسة حول رأيهم بمعركة 

عسكرية يقترحها التحالف العربي بقيادة 
السعودية لتحرير الحديدة ومينائها. كان 

دبلوماسيو تلك العواصم يستمعون ويصغون 
باهتمام دون أن يشي ذلك أن المزاج الدولي 

يميل إلى حسم عسكري. قدمت العواصم 
حجج الخوف من الكارثة الإنسانية لحجب 
الضوء الأخضر عن العملية. فما الذي جرى 

حتى تبدل رأي الدول الكبرى، وباتت مشاركةً 
بشكل أو بآخر في تقديم الدعم اللوجستي 

والاستخباراتي لمعركة تحرير الحديدة، تاركة 
إلى الجمعيات الإنسانية المتخصصة أمر 

التحفظ والقلق؟
والحقيقة أيضا أن جدل المعركة قبل عام 
لم يكن غربيا دوليا فقط. جرى الجدل داخل 
الغرف المغلقة لقوات التحالف العربي. بدا 

أن الرياض وحلفاءها يستمعون إلى ضجيج 
مجلس الأمن وتحفظات الدول الكبرى، ولا 

يستخفون بالجوانب الإنسانية التي قد 
تجرّها معركة كبرى بهذا الحجم.

حين بدأت العمليات العسكرية فجر ٢٥ 
مارس ٢٠١٥ أعلن عادل الجبير من واشنطن، 
وكان حينها سفيراً للسعودية في واشنطن، 
بدء انطلاق عملية ”عاصفة الحزم“. لم يكن 

القرار السعودي على رأس التحالف العربي 
يحظى برضا إدارة أوباما. لم تعترض 

واشنطن لكنها لم تقدم في الدبلوماسية 
والعسكر ما يجب أن توفره دولة حليفة 

لحلفائها. لم تعوّل الرياض كثيرا على دعم 
أميركي كامل، ذلك أنها وحلفاءها الخليجيين 

اعتبروا أن أمر هذه العملية يفرضه منطق 
الأمن الإستراتيجي الداهم الذي قد لا تتّسق 

إيقاعاته العاجلة مع حسابات الولايات 
المتحدة وبقية دول العالم. غير أن الرياض 

كانت تدرك أيضا أنها لا تريد خوض معركة 
تبتعد عن رعاية دولية، أو تنفصل عن السياق 

الدولي العام.
لم يتغير أمر مصير الحديدة والمقاربة 
الأميركية للأزمة اليمنية كثيرا حين تبوّأ 

دونالد ترامب سدة الرئاسة في بلاده. ما تغير 
هو موقف واشنطن لاحقا من طهران وانقلاب 
الموقف الأميركي جذريا من الحالة الإيرانية. 
فككت الإدارة الحالية حجرا بعد حجر جدار 

إستراتيجية ”الاحتواء“ القديمة للإدارات 
الأميركية المتعاقبة في التعامل مع طهران 

منذ قيام الجمهورية الإسلامية. انقلب مفهوم 
الأمن الإستراتيجي في الولايات المتحدة 
بحيث باتت الحالة الإيرانية لا تمثّل فقط 

أخطارا على حلفاء واشنطن في المنطقة، بل 
بات نظام الولي الفقيه يشكل خطرا مباشرا 

على أمن الولايات المتحدة الاستراتيجي.
في ١٨ يونيو الحالي ألقى مايك بومبيو 
وزير الخارجية الأميركي محاضرة في نادي 

ديترويت الاقتصادي. تحدث الرجل كثيرا 
عن علاقة السياسة الخارجية لبلاده بالنمو 

الاقتصادي للشركات داخل الولايات المتحدة. 
قال ”كتب وزير الخارجية توماس جيفرسون 

في العام ١٧٩٠ أن حماية التجارة الأميركية في 

البحر الأبيض المتوسط كانت مركزية بالنسبة 
إليه، وأشار إلى أنها كانت تعاني بسبب 

هجمات قراصنة شمال أفريقيا على سفننا 
التجارية. المشكلة مختلفة بعض الشيء اليوم 

ولكن ما زالت سرقة أغراضنا تشكل تحديا 
مركزيا للولايات المتحدة“.

باتت ”أميركا أولا“ في عرف الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وفريقه تمر 

بالقوة التي تملكها ”أميركا“ في الخارج. 
يروّح بومبيو أكثر من ذلك، يقول ”تشير 

إستراتيجية الرئيس ترامب إلى أن الأمن 
الاقتصادي يوازي في الواقع الأمن القومي. 

الأمنان مترادفان كما وصفهما“. على هذا بات 
وفاء رجل أميركا الأول بوعوده الانتخابية 

لرفع الأداء الاقتصادي ومعدل النمو وخفض 
معدلات البطالة يمر حكما من خلال القوة في 

الخارج.
في ٢١ مايو الماضي أعلن بومبيو للعالم 
إستراتيجية بلاده حيال إيران. أتى الإعلان 

مكمّلا لقرار ترامب في ٨ من نفس الشهر 
بالانسحاب من الاتفاق النووي. قدّم بومبيو 
شروطا لا يمكن اعتبارها إلا وصفة لإسقاط 

النظام في طهران. جاءت شروط تصويب 
الاتفاق الشهير عرضية مقارنة بأخرى لا تطل 

منها إلا خارطة طريق لتبديل جذري لنظام 
الجمهورية الإسلامية. لن تقبل طهران بشروط 

بومبيو، لكن واشنطن وتيار متصاعد في 
العالم (قد لا تكون موسكو بعيدة عنه) لن 

يسمحا باستمرار الحالة الإيرانية في وقت 
يجري فيه التعامل مع حالة كوريا الشمالية.
ل مزاج واشنطن بما بات يقترب من  تبدَّ
مزاج الرياض وحلفائها في مقاربة الحالة 

الإيرانية. لا تعتبر السعودية العراق وسوريا 
واليمن ولبنان مناطق متنازع عليها مع 
طهران بما يسمح بنقاش مسألة ”تقاسم 

العزيزة على قلب أوباما.  النفوذ مع إيران“ 
بدا أن الولايات المتحدة صارت تدرك الآن أن 

اليمن بلد يجب أن يكون ذا سيادة تخصّ 
اليمنيين وحدهم، وأنه في الوقت عينه حديقة 

أمن خلفية للسعودية ودول الخليج وأن لا 
مكان لإيران به ولا غنائم فيه ممكن التفاوض 

لاقتسامها.
تأتي معركة الحديدة متطابقة تماما مع 

منطق الأمور لجهة تحرير اليمن من أي نفوذ 
يسمح للنظام في إيران بامتلاك أوراق تتيح 

له أن يكون شريكا في ملفات المنطقة. لليمنيين 
والرياض والحلف العربي أسبابهم لتخليص 

اليمن من نفوذ إيران. ولواشنطن وباريس 
وحتى لندن أسبابها لإعادة الأزمة اليمنية إلى 

مربعها المحلي.
في محاضرته في ديترويت يقول بومبيو 

”نحن نعمل أولا على الحفاظ على السيادة 
الأميركية على الساحة الاقتصادية العالمية، 

ذلك أن ما نخسره اقتصاديا في العالم سيكون 
لصالح الصين“. ترى واشنطن أمور العالم من 

منظار مصوّب نحو الصين، ومن هذا المنظار 
تماما تقارب إستراتيجياتها في الشرق 

الأوسط. وفي الطريق لرد المارد الصيني 
المتعملق تزيل واشنطن معوقات إعادة ترتيب 

الشرق الأوسط بما يعيد إيران إلى إيران، 
وينهي ظاهرة الاستثناء التي حظيت بها منذ 
حوالي ٤ عقود. هنا فقط نفهم معركة الحديدة.

معركة الحديدة.. اقرأ نصوص بومبيو

{تحريـــر مدينـــة الحديدة يعني أكثر من مجرد إنهاء ســـيطرة الميليشـــيات الحوثية على بعض 

المدن اليمنية وفشل مشروعها الانقلابي، بل يعد خطوة نحو تحرير العاصمة صنعاء}.
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} قد يكون من المبكر تقييم الدور الإعلامي 
في دعم عملية عاصفة الحزم، ومن المؤكد 

أن هناك سباقا محتدما بين وسائل الإعلام 
المختلفة سواء كانت المكتوبة أو الإذاعية 

أو التلفزيونية، فهذا تنافس مشروع أهدافه 
الأساسية دعم التحالف العربي كمنظومة 

متكاملة لمساندة الرؤية السياسية لتحالف 
دعم الشرعية في اليمن، والتصدي للإعلام 

الموتور الذي يحاول من جهته تضليل المشاهد 
العربي. فالصراع الإعلامي محور من محاور 

الحرب القتالية ضد الأعداء الذين صنعوا 
المئات من المنصات الإعلامية واستقطبوا 
من خلالها الآلاف لخدمة أجندة التخريب 

في الوطن العربي، ومن المؤكد أن قطر تلعب 
دورا هو الأكبر في هذا الإطار تشترك معها 
إيران وتركيا، فالأجندات التخريبية واحدة 

والأهداف كذلك واحدة.
برغم السنوات الثلاث التي مرت على 
الإعلام الموالي لعاصفة الحزم، فإنه تأثر 
بطبيعة الحرب ويومياتها التي انعكست 

بشكل مباشر على الأداء الإعلامي الذي اختلف 
تماما منذ مقاطعة النظام القطري (يونيو 

٢٠١٧)، فقد أظهرت قطر من خلال كل وسائل 
الإعلام التي تمتلكها شكلا عدائيا انطلق 
في جوهره من دعم جماعة إخوان اليمن 

وعمل على عدة توجهات منها تلفيق الأخبار 
وافتعال الأكاذيب، والأهم تنفيذ الأجندة 

الهادفة لمحاولة التأثير السلبي في العلاقة 
بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 

العربية المتحدة كهدف مباشر رصدت له 
الملايين من الدولارات والمئات من الكوادر من 

مختلف البلدان.
تعقيدات الأزمة اليمنية لعبت دوراً في ما 
يمكن أن يوصف بالتكلس الإعلامي، فالجمود 
العسكري جمد المسار السياسي وفقد الزخم 
الإعلامي الذي بدأ مع انطلاق عاصفة الحزم 

(مارس ٢٠١٥) قدرته في توصيف الوقائع، 
بل إن الطرف المعادي أصبح هو الذي يمتلك 

القدرة على افتعال الأحداث. فالحوثيون ومن 
خلال استهداف المدن السعودية بالصواريخ 
الباليستية، إلى تصفيتهم الجسدية للرئيس 

السابق علي عبدالله صالح كانوا فاعلين 
في صناعة الحدث، يقابلهم إخوان اليمن 
بافتعالهم سلسلة أزمات وصلت أقصاها 

باتهام التحالف بإدارة السجون السرية في 
عدن وحضرموت وحتى افتعال أزمة سقطرى.
استعادت قناة سكاي نيوز عربية المبادرة 

الإعلامية مُجدداً لصالح التحالف العربي 
والمشروع العربي في اليمن، فالمتغير الأساس 
الذي تحدد عبر إطلاق عملية تحرير الحُديدة 

تطلب خطوات أساسية بدأت باستقطاب 
وجوه جديدة كالمراسل صلاح بن لغبر ومحمد 
العرب والإعلامي عبدالله البندر في تأكيد على 
نقطة الاهتمام بالمحتوى الإعلامي، ومع بداية 

العمليات كشفت المقاطع المصورة من داخل 
الحُديدة سواء في الميناء أو المدينة ادعاءات 

ميليشيات الحوثي الكاذبة ومنحت فضاء 
واسعا لإدارة المعركة الإعلامية.

ارتبطت سكاي نيوز عربية في ذهنية 
المشاهد العربي بتغطيتها لثورة ٣٠ يونيو 
المصرية، واشتهرت بنوافذها التفاعلية من 

مواقع الأحداث كالانتخابات الأميركية والقمة 
العربية الأميركية في الرياض وغيرها من 

المناسبات التي تعتمد فيها سياسة الانتقال 
إلى موقع الحدث. قد يكون هذا الأسلوب 

شائعاً في الإعلام العربي خاصة عند القنوات 
الإخبارية المتخصصة لكن ما حدث في اليمن 

مع قناة سكاي نيوز عربية كان استثنائيا، فقد 
أقدمت القناة على تجربة فريدة بنقل نافذة 
شبكة المراسلين الحربيين إلى أرض المعركة 
في تحد مختلف لم يعرف له الإعلام العربي 

الإخباري نموذجا سابقا بأن تدار شبكة 
المراسلين الحربيين بهذه التقنية.

جانب آخر يجب النظر إليه بمقدار من 
الاحترام تجاه المسؤولية الإعلامية، خاصة 

في معركة تحرير الحُديدة، فهي شديدة 
التعقيد ولذلك كان المطلوب إدارتها إعلامياً 

بما يليق بها من مسؤولية وعلى هذا الاعتبار 
اعتمدت القناة على استضافة تشكيلة واسعة 

من الطيف اليمني لكن ما كان مهماً هو أن 
يستمع المشاهد إلى رأي الخبراء الأميركيين 
من واشنطن خاصة في ما يتعلق بالمسائل 

المتعلقة بالأمم المتحدة ومواقف الدول الكبرى 
سواء من العملية العسكرية أو من ناحية 

إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
استخدمت سكاي نيوز واحدة من أدواتها 

القوية التي تمتاز بها وهي الأنفوغرافيك 
وقامت بتسخير المخزون المعلوماتي لتقديمه 

في أكثر من عرض على مدار الساعة ما 
يؤكد قيمة غرفة الأخبار وإدارتها ومؤهلات 

المحررين على استثمار هذا الكم من المعلومات 
وتقديمه باحترافية. هذه التجربة الإعلامية 
أكدت أنه يمُكن إفشال ما تقوم به قطر عبر 

العشرات من القنوات والمئات من المواقع التي 
عادة ما تعمل على التشويش الإعلامي إلا أنها 

هذه المرة تلقت ضربة قاضية.

سكاي نيوز هنا..

فأين أنتم؟

هاني سالم مسهور

فأي

كاتب يمني

معركة الحديدة في إطارها الأوسع

} خلافا لرهانات إيران وأدواتها وأبواقها، 
ستتحرّر الحديدة من الحوثيين (أنصارالله). 
ليست سيطرة القوات التي تعمل تحت راية 

الشرعية على مطار المدينة سوى خطوة 
أخرى على طريق استعادة الحديدة والميناء 
الاستراتيجي على البحر الأحمر. هذا الميناء 

الذي يستميت الحوثيون في الدفاع عنه 
متجاهلين أنهم أصبحوا جسما غريبا، أينما 

حلّوا، حتى داخل صنعاء نفسها.
يعود الفضل في وجودهم في صنعاء 

إلى ما يسمّى ”قبائل الطوق“ التي 
استثمروا فيها طويلا. هذه قبائل مستعدة 

لتغيير مواقفها عندما تجد ذلك مناسبا 
لها، خصوصا أنّها من النوع الذي يمُكن 

استئجاره وليس شراءه. متى ينتهي عقد 
الإيجار بين الحوثيين وهذه القبائل؟ كل 
شيء يعتمد على الأموال التي في حوزة 

”أنصارالله“ أو الجهات التي تدعمهم هذه 
الأيّام. 

وهذا لا ينطبق على الجانب الإيراني 
وحده، بل على قوى عربية لديها حسابات 

تريد تصفيتها مع المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات العربية تحديدا. تدعم هذه 

القوى هذه القبائل كي تبقى على ولائها 
للحوثيين، حتّى لو كان ذلك ولاء بالإيجار 

ليس إلاّ!
مكّن هذا الاستثمار الناجح في قبائل 

الطوق الحوثيين من السيطرة على صنعاء 
في الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 

٢٠١٤ بعدما رفض الرئيس الانتقالي عبدربّه 
منصور هادي سماع نصيحة علي عبدالله 

صالح التصدي لهم في محافظة عمران، أي 
قبل وصولهم إلى مشارف العاصمة. 
دفع علي عبدالله صالح نفسه في 

مرحلة لاحقة، في الرابع من كانون الأوّل – 
ديسمبر٢٠١٧ ثمن دخول الحوثيين صنعاء. 
واجههم بشجاعة نادرة مع مجموعة قليلة 

من حراسه بعدما اتخذوا قرارا باغتياله 

إثر استنفاد الغرض من التحالف الشكلي 
والموقت الذي أقاموه معه.

ليس هناك، في الوقت الراهن، من هو 
في عجلة من أمره في دخول مدينة الحديدة 
والميناء ما دام كلّ شيء يسير حسب الخطة 
المرسومة. تقضي الخطة المرسومة بتوجيه 
ضربات متتالية إلى المشروع الإيراني في 
اليمن، وصولا إلى محاصرته كليا تمهيدا 

لتوجيه الضربة القاضية في صنعاء.
تكمن أهمّية الحديدة في أنّ الميناء يؤمن 
لـ”أنصارالله“ موارد مالية كبيرة، عن طريق 
الخوات والضرائب التي يفرضونها على كلّ 

ما يمرّ في الميناء ويأتي عبره. كذلك أن ميناء 
الحديدة الذي يستخدمه الحوثيون لتهديد 
الملاحة في البحر الأحمر، هو المكان الذي 

تأتي منه الأسلحة التي مصدرها إيران، بما 
في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق 

في اتجاه الأراضي السعودية. الأهمّ من ذلك 
كلّه، أن الحديدة هو آخر منفذ بحري أساسي 

للحوثيين. ستبقى لدى هؤلاء من دون 
شكّ بعض المنافذ الصغيرة التي تستطيع 

استقبال قوارب تنقل أسلحة خفيفة مهرّبة 
لا قيمة تذكر لها. كذلك، ستبقى لديهم طرق 
برّية لتمرير أسلحة خفيفة وذخائر، لكنّ لا 
شيء يعوّض خسارتهم الحديدة. فوق ذلك 

كله، تندرج استعادة الحديدة ضمن رؤية ذات 
طابع استراتيجي لمنظومة الأمن الإقليمي 

الذي يشمل ضفتي القرن الأفريقي، أي 
إثيوبيا وإريتريا والصومال أيضا. ليس سرّا 

أن من يعتقد أن الحديدة لن يستعاد، عليه 
أن يتذكر أنّ ميناء عدن كان في يد الحوثيين 
أيضا، كذلك ميناء المخا الذي يتحكّم بمضيق 

باب المندب. استعيد الميناءان، كما استعيد 
ميناء المكلا. هناك قوى جدّية تقاتل على 

الأرض، هي لواء العمالقة ومجموعات بقيادة 
هيثم قاسم طاهر، وزير الدفاع السابق. 
انضمت إلى هذه القوى مجموعات من 

”حراس الجمهورية“ بقيادة العميد طارق 
محمّد عبدالله صالح ابن شقيق علي عبدالله 

صالح. يقاتل طارق محمد عبدالله صالح، 
على الرغم من وجود أخيه محمّد محمّد 

عبدالله صالح ونجله عفاش أسيريْن لدى 

الحوثيين. كذلك، لا يزال هؤلاء يحتجزون في 
صنعاء اثنين من أبناء علي عبدالله صالح 
هما صلاح ومدين وعددا من أفراد العائلة.
في النهاية، كان القرار القاضي بمنع 

سقوط اليمن في يد إيران قرارا جديا اتخذه 
التحالف العربي الذي شنّ ”عاصفة الحزم“ 

في آذار – مارس ٢٠١٥. حققت ”عاصفة 
الحزم“ القسم الأكبر من أهدافها وستحقّق 

القسم الباقي قريبا، خصوصا إذا أمكن 
تفادي أخطاء ارتكبت بين حين وآخر. لا 
تقتصر هذه الأخطاء على قصف أهداف 
مدنية عن طريق الخطأ فحسب، بل على 
عدم فعالية ما يسمّى ”الشرعية“ أيضا. 

فالمستغرب أن التقدم العسكري الذي تحقّق 
على طول الساحل اليمني، والذي سيستكمل 

بتحرير الحديدة، لم يرافقه تقدّم برّي يذكر 
في اتجاه صنعاء انطلاقا من نهم ومأرب. 
إضافة إلى ذلك، أن الوضع في تعز لا يزال 
يراوح مكانه منذ فترة طويلة. هل المشكلة 

في ”الشرعية“ التي على رأسها عبدربه 
منصور هادي فقط… أم هناك مشكلة في مكان 

آخر مرتبطة بحزب الإصلاح، أي بالإخوان 
المسلمين والحسابات الخاصة بهم وكيفية 

تحريك القوات التابعة لهؤلاء؟
في كلّ الأحوال لا يعني التريث في حسم 
معركة الحديدة أي ضعف لدى القوات التي 

تتولى أمر هذه المعركة. كلّ ما هناك أنّه توجد 
رغبة في التمهل والتريث تفاديا لسقوط 

خسائر كبيرة لدى المهاجمين وفي صفوف 
السكان المدنيين. ساعة الحسم تقترب، لكنها 

لن تكون غدا أو بعده. يستطيع المهاجمون 
الانتظار، خصوصا أن الطفل في اليمن يعرف 

أنّ الحديدة ليست بيئة حاضنة للحوثيين. 
لكنّ أهل الحديدة المعروفون بأنهم مسالمون 
لن يمارسوا أي مقاومة مسلحة في انتظار 

مزيد من التقدم للقوات التي تعمل تحت راية 
”الشرعية“.

إذا كانت ”عاصفة الحزم“ أظهرت شيئا، 
فهي أظهرت أن هناك قوى عربية مستعدة 
لخوض معركة طويلة في مواجهة الخطر 

الإيراني الذي يجسّده مشروع توسّعي من 
بين ضحاياه العراق وسوريا ولبنان. سعى 

هذا المشروع إلى تدمير البحرين. إضافة إلى 
ذلك، أراد هذا المشروع التمدد في مصر أيّام 
كان محمد مرسي رئيسا، كما لم يعد خافيا 
أن المغرب وضع له حدّا نهائيا عندما وصل 

به الأمر بالقيمين على المشروع الإيراني 
إلى الدخول على خطّ المسّ بالسيادة على 

الصحراء المغربية.
ليست معركة الحديدة سوى خطوة أخرى 
مهمّة في طريق طويل اسمه التصدّي لمشروع 

يقوم على مبدأ تفتيت العالم العربي عن 
طريق إثارة الغرائز المذهبية. كان السؤال 

دائما هل من سيتصدى لهذا المشروع أم 
لا؟ الجواب نعم كبيرة يؤكدها ما يدور 

حاليا في الحديدة التي سيكون استعادة 
ميناءها ومطارها والمدينة نفسها نقطة 

تحوّل ليس على الصعيد اليمني فحسب، بل 
على الصعيد الإقليمي أيضا. ما حصل في 
الحديدة ليس مجرد معركة عسكرية خطط 
لها بطريقة جيدة فحسب، بل هناك أيضا 
ما هو أبعد من ذلك بكثير. اليمن وساحله 

ليسا معزولين عن التهديدات التي تتعرّض 
لها شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج 

كلّها، بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي. 
وجد أخيرا بين العرب من يمتلك تلك النظرة 

الإستراتيجية التي تضع معركة الحديدة 
في إطار أوسع من اليمن ومعركة اليمن في 

إطارها الصحيح.

ما حصل في الحديدة ليس مجرد 

معركة عسكرية خطط لها بطريقة 

جيدة فحسب، بل هناك أيضا ما هو 

أبعد من ذلك بكثير. اليمن وساحله 

ليسا معزولين عن التهديدات التي 

ض لها شبه الجزيرة العربية 
ّ
تتعر

ومنطقة الخليج كلها

ترى واشنطن العالم من منظار مصوب 

نحو الصين، ومن هذا المنظار تقارب 

إستراتيجياتها في الشرق الأوسط. 

وفي الطريق لرد المارد الصيني تزيل 

واشنطن معوقات إعادة ترتيب الشرق 

الأوسط بما يعيد إيران إلى إيران. هنا 

فقط نفهم معركة الحديدة

9الجمعة 2018/06/22 - السنة 41 العدد 11026

خيراالله خيراالله
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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اقتصاد
{صناعة الســـيارات ســـتتعطل بســـبب الاتصال عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي، لن يسعى 

الزبائن إلى امتلاك سيارة، بل سيسعون إلى مشاركتها مع الآخرين}.

كارلوس غصن
رئيس تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي لصناعة السيارات

{الشـــركات الفرنســـية لن تتمكن من البقاء في إيران لأنها لا تســـتطيع تلقي عوائد لنشاطاتها 

هناك بسبب عدم وجود هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة}.

برونو لومير
وزير الاقتصاد الفرنسي

} تكشف البيانات الرسمية التركية عن 
عمليات احتيال منظمة لتجميل الأرقام 

المخيفة عبر إخفائها في جداول مختلفة 
لتخفيف وقعها على المستثمرين والرأي 

العام. وتحاول حكومة الرئيس رجب طيب 
أردوغان التلاعب بالصورة القاتمة لضمان 

عبور الانتخابات بأي ثمن.
وتقدم هيئة الإحصاء التركية تعريفات 

خاصة لحصر نسبة البطالة بمن بحثوا عن 
العمل في الأسابيع الأربعة الماضية فقط، لكي 

تتجنب إدراج من كانوا يبحثون عن العمل 
قبل تلك الفترة رغم كونهم عاطلين بالفعل.

وتشكل تلك البيانات الخاضعة للتجميل 
الممنهج المصدر الرئيسي لأرقام البطالة 

والتي تخفي الكثير عن العمالة غير الرسمية 
والعاملين دون أجور وصولا إلى فاقدي الأمل 

في العثور على فرصة عمل.
ولكن أرقام البطالة الحقيقية تظهر 

عندما تجري دراسة الفئة التي اعتبرتها 
هيئة الإحصاء عاطلة عن العمل رسميا ومن 
تصنفهم على أنهم لا يبحثون عن عمل رغم 

أنهم مستعدون للعمل. وعند سؤال أفراد 
الكتلة التي لا تبحث عن عمل عما إذا كانوا 

يرغبون في العمل أم لا؟ يجيبون بأنهم 
مستعدون للعمل، لكن البيانات لا تعتبرهم 

عاطلين عن العمل، لأنهم لم يبحثوا عنه خلال 
الفترة الزمنية المحددة، ربما بسبب يأسهم 

من إمكانية العثور على وظيفة.

وتؤكد البيانات الرسمية أن عدد العاطلين 
عن العمل في تركيا يبلغ 3.354 مليون 

شخص، بينما يصل عدد المستعدين للعمل 
ولا يبحثون عنه إلى 2.323 مليون شخص 

آخر.

وعند جمع أرقام من تعتبرهم الدولة 
عاطلين عن العمل مع الذين لا تعتبرهم كذلك، 
يتبين أن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل 

في تركيا يصل إلى 5.677 مليون شخص.
ويشير ذلك إلى أن الحكومة تصر على أن 
معدل البطالة الرسمي يبلغ 10.6 بالمئة وتهمل 
نسبة 8 بالمئة من العاطلين المستعدين للعمل. 

وبذلك يظهر التدقيق في الأرقام أن معدل 
البطالة الحقيقي يبلغ 18.6 بالمئة وبصل إلى 

28.4 بالمئة عند إضافة العاملين دون أجور.
ويعاني سوق العمل التركي من العديد 
من المشاكل المزمنة، أبرزها فاقدو الأمل في 

العثور على فرصة عمل، والذين توقفوا 
بعد سنوات من البحث. وهؤلاء لا تعتبرهم 

الحكومة عاطلين عن العمل.
وبحسب البيانات الرسمية 668 ألف 
شخص انضموا إلى قائمة فاقدي الأمل 

في العثور على عمل في نهاية فبراير، وهم 
يمثلون مشكلة كبيرة تتطلب اتخاذ تدابير 

توظيفية وتشغيلية لإيجاد حل لهم.
ويشير التدقيق في حقائق سوق العمل 

إلى أن البطالة خرجت من كونها مشكلة 
مؤقتة لتصبح مشكلة مزمنة، فالبيانات 

الحكومية تؤكد أن 732 ألف شخص من عدد 
العاطلين في بياناتها المخففة يعانون البطالة 

منذ أكثر من سنة.
كما أن العمالة غير الرسمية والتي تعني 

تشغيل العاملين بشكل غير قانوني دون 
تسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي 

بلغت أبعادا مخيفة.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن أكثر 

من 9 ملايين شخص من بين 28 مليونا، 
يعملون بشكل غير رسمي ودون ضمان 

اجتماعي ولا تأمين وهم يمثلون 32.2 بالمئة 
من إجمالي عدد العاملين في البلاد.

وهناك بعد آخر للعمالة غير الرسمية 
يتمثل في ارتفاع نسبة استغلال العمال من 

الإناث. فنسبة العمالة غير الرسمية بين 
الإناث تبلغ 41.1 بالمئة أي دون تأمين ولا 
ضمان اجتماعي، إضافة إلى ما يتضمنه 

التوظيف غير الرسمي من تعسف في خفض 
الأجور.

ومن الملاحظ أن نسبة البطالة بين 
الشباب والمتعلمين تتزايد باستمرار. وتظهر 

البيانات الرسمية أن في الفئة العمرية 24-15 
يشكلون 19 بالمئة من نسبة البطالة. ويبلغ 
معدل البطالة بين خريجي الجامعات 11.4 

بالمئة ويرتفع بين الإناث إلى 16 بالمئة.
وتظهر تلك البيانات أن الشباب 

والمتعلمين الذين يفاخر السياسيون بأنهم 
أكبر ثروات البلاد، والذين يحلمون بالعثور 

على عمل وتكوين أسرة، يعانون انهيارا 
نفسيا بسبب البطالة طويلة الأمد.

ولا تخفي البيانات الرسمية وجود 2.758 
مليون شخص يعملون بشكل غير رسمي 
ودون الحصول على أجور، ورغم ذلك لا 

يصنفون في سجلات العاطلين عن العمل.
ويمثل ذلك الرقم مشكلة كبيرة يجب 

الوقوف عندها. فنسبة العاملين دون أجر 

تمثل 9.8 بالمئة من القوة العاملة وهي نسبة 
مخيفة تقارب نسبة العاطلين عن العمل في 

البيانات الحكومية المخففة.
ويؤدي استبعاد تلك الأعداد الكبيرة من 
العاملين دون أجور إلى جعل نسبة البطالة 
تبدو منخفضة، رغم استحالة الحديث عن 

توظيف وعمل حقيقي. وعند اعتبارهم 
عاطلين يصل العدد إلى 9 ملايين شخص.
كل تلك الأرقام الخفية تؤكد أن مشكلة 
البطالة في تركيا أصبحت مزمنة وعميقة 
وهي تشكل أرضية خصبة لحدوث مشاكل 

اجتماعية خطيرة.
وفي هذه الأثناء تشتعل الميادين بسرعة 

مع اقتراب موعد الانتخابات الأحد المقبل، ولا 
يكف المرشحون وخاصة من حزب الرئيس 

أردوغان عن تقديم الوعود البراقة، التي 
تتضمن مكافحة البطالة، لكنهم لا يقدمون 

حلولا مفصلة تتعلق بكيفية تحقيق تلك 
الوعود وتجاوز المشكلات المزمنة.

ويركز بعض المرشحين على تقديم وعود 
بالتوظيف في القطاع العام، رغم أنه يمثل 

مشكلة خطيرة تؤدي لزيادة مخصصات 
الرواتب في الميزانية العامة للدولة.

لعبة حكومة أردوغان لإخفاء حقائق أرقام البطالة

[ حزب العدالة والتنمية يحاول عبور الانتخابات بأي ثمن  [ التلاعب الحكومي يضع البطالة عند 10.6 بدل 28.4 بالمئة

على حافة السقوط في حفرة البطالة

محمد حماد

} القاهرة – دخلت غرفة الصناعات الهندسية 
المصرية في مواجهة شاملة مع غزو البضائع 
التركية، تبـــدأ بمقاضاة أنقـــرة بتهمة إغراق 
الســـوق بالأجهزة الكهربائية المنزلية وأدوات 
وأوانـــي المائـــدة المدعومة حكوميـــا في إطار 
بالاقتصـــاد  للإضـــرار  ممنهجـــة  سياســـات 

المصري.
وتســـببت تلك الممارسات في دفع قطاعات 
إنتاج تلك السلع في حالة ركود خانقة بعد أن 
رصد مؤشـــر الأســـواق في الغرفة تراجعا في 

حركة مبيعات تلك المنتجات بنســـبة 30 بالمئة 
منذ بداية العام الحالي.

ويصل عدد المصانع المســـجلة بالغرفة في 
مجال الأجهـــزة الكهربائيـــة المنزلية وأدوات 
وأواني المائدة ومستلزماتها نحو 700 مصنع.

واتهـــم محمد المهنـــدس، رئيـــس الغرفة، 
الجانـــب التركـــي بتعمـــد ضـــرب الصناعـــة 
المصريـــة فـــي مقتـــل بســـبب سياســـات دعم 
الصادرات التي تقدمها أنقرة للشـــركات التي 

تستهدف التصدير للأسواق الخارجية.
إن ”برامج  وقال فـــي تصـــرح لـ”العـــرب“ 
المســـاندة التصديريـــة التركيـــة تتنافـــى مع 

اتفاقيـــة التجـــارة الحرة بـــين البلدين، حيث 
تســـتهدف تلك الممارســـات الاســـتحواذ على 

السوق المصرية“.
وأكـــد مصدر مســـؤول بمجلـــس الأعمال 
المصري التركي المجمد نشـــاطه منذ عام 2014، 
أن أنقـــرة كانت تقدم دعما يبلـــغ حوالي 1400 
دولار لكل شاحنة تقصد السوق المصرية خلال 
فتـــرة خط النقل البحري ”رو-رو“، وكانت تلك 
القيمة تعادل تكلفة نقل البضائع بريا وبحريا.

وألغـــت القاهرة اتفاق الخـــط الملاحي في 
أواخر أبريـــل 2015، بعد أن أرســـلت القاهرة 
رســـميا لأنقـــرة تؤكد عدم رغبتهـــا في تجديد 
الاتفاقيـــة، عقب زيادة التدهـــور في العلاقات 
السياسية بين البلدين وانحياز أنقرة لجماعة 
الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب 

في مصر.

ودشـــن البلـــدان خط النقـــل ”رو-رو“ بين 
التركيـــين،  واســـكندرونا  ميرســـن  مينائـــي 
ومينائي دمياط وبورســـعيد شمال مصر على 
البحر المتوســـط في الـ22 من أبريل 2012، بعد 
إغـــلاق الطريق البري أمـــام البضائع التركية 

عبر سوريا بسبب الحرب.
وقال بهاء ديمتري، رئيس شـــعبة الأجهزة 
الهندســـية  الصناعـــات  بغرفـــة  الكهربائيـــة 
لـ”العـــرب“، إن ”المصدريـــن الأتراك يحصلون 
حاليـــا على دعـــم حكومي يصل إلـــى نحو 20 
بالمئـــة من حجـــم الصـــادرات ويُصرف خلال 

أسبوع“.
وأوضح أن هـــذا الدعم بجانب عدم وجود 
رســـوم جمركيـــة جعـــل المصدريـــن الأتـــراك 
ينقضـــون على الســـوق المصرية بشـــكل غير 

مسبوق.
وعزز من تنافسية المنتجات التركية أيضا 
بالســـوق المصريـــة تراجـــع الليـــرة بنحو 20 
بالمئـــة مقابل الدولار خلال العـــام الحالي، ما 
يقوض فرص تنافسية المنتجات المصرية أمام 

نظيرتها التركية في السوق المحلية.
الأجهزة  تنافســـية  مســـتويات  ووصلـــت 
المنزلية التركية، وباتت في تصاعد بالســـوق 
المصريـــة، حيث تنخفض أســـعارها بنحو 20 
بالمئة وترتفع تلك النســـبة إلى نحو 25 بالمئة 

بالنسبة للأواني المنزلية.
الهندســـية  الصناعـــات  غرفـــة  وكانـــت 
تســـتهدف تحقيـــق اكتفاء ذاتي مـــن الأجهزة 
الكهربائيـــة والأدوات المنزلية من خلال خطة 
مدتهـــا 7 ســـنوات، في ظل زيـــادة عدد حالات 
الزواج الســـنوية والبالغة 950 ألف حالة، مما 

يصاعد زيادة الطلب على هذه المنتجات.
وتكرر ســـيناريو إغراق المنتجات التركية 
في مصر على مدى ســـنوات، ورفعت القاهرة 
دعوى إغراق أمام منظمة التجارة العالمية على 
واردات حديـــد التســـليح التركيـــة، وأغضبت 
الخطوة أنقرة في أكثـــر الأوقات حميمية بين 

البلدين خلال فترة حكم الإخوان المسلمين.

وقـــال ناميـــك إكينســـي رئيـــس جمعيـــة 
مصدري الحديد التركي في تصريحات سابقة 
لـ”العرب“ إن ”هذه الرسوم تتنافى مع اتفاقية 
التجـــارة الحـــرة مع مصـــر، رغـــم أن منظمة 

التجارة العالمية أقرت ذلك“.
وأوضح أن المشكلات التي تواجهها مصر 
حاليـــا كانت تواجههـــا تركيا قبـــل 30 عاما، 
في إشـــارة إلى تخلف تكنولوجيا الإنتاج في 

مصر.
وأشـــار كذلك إلـــى أن رســـوم الحماية لن 
تجعـــل صناعة الحديـــد المصرية قـــادرة على 
تطوير نفســـها بالشـــكل الـــذي يجعلها قادرة 

على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفقدت الشركات التركية العاملة في مصر 
فرصا اســـتثمارية بنحو ثلاثة مليارات دولار، 
بعد تجميد العلاقات بين البلدين نتيجة زوال 

نظام حكم الإخوان المسلمين الموالي لتركيا.
المســـتثمرين  جمعيـــة  تخطـــط  وكانـــت 
الأتـــراك فـــي مصر إلـــى زيادة تعزيـــز موقف 
الاســـتثمارات التركيـــة والتوســـع فـــي رفـــع 
مســـتوى الاســـتثمارات من ملياري دولار إلى 
5 مليارات مـــع حلول هذا العام، وتســـتهدف 
صناعـــات الســـيارات والصناعـــات الغذائية 

والأجهزة المنزلية.
ووصل عدد المصانـــع التركية العاملة في 
مصـــر إلـــى نحـــو 230 مصنعا وتعمل وســـط 
سياســـات يشـــوبها الحـــذر، رغـــم تطمينات 
القاهرة المســـتمرة والتي تؤكـــد الحفاظ على 
الاســـتثمارات التركية، ومحاولـــة عدم تأثرها 

بالخلافات السياسية.
وأبعـــدت عمليات تجميـــد العلاقات تركيا 
عـــن بوصلة الدول المســـتثمرة خارج الحدود، 
وفقـــدت 13 مركزا في مصـــر وأصبحت تتذيل 
قائمـــة تدفقـــات الاســـتثمار المباشـــر، بعد أن 
جاءت فـــي المرتبة الـ22 بتدفقات اســـتثمارية 
بلغـــت نحو 5.8 مليون دولار خلال الربع الأول 
مـــن العام المالي الحالـــي، مقارنه بنحو 169.2 

مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2013.

ــــــا تجارية بين القاهرة  ــــــة وأدوات وأواني المائدة حرب أشــــــعلت الأجهزة الكهربائية المنزلي
وأنقرة، نتيجة عمليات الإغراق التي تمارســــــها تركيا نحو الســــــوق المصرية، تحت غطاء 

اتفاق التجارة الحرة بين البلدين وسياسات التحفيز الكبير.

جبهة مصرية لوقف غزو البضائع التركية المدعومة
[ الأجهزة الكهربائية تطلق حربا تجارية بين البلدين  [ 700 مصنع مصري تواجه شبح الإغلاق بعد تراجع مبيعاتها

صناعات مهددة بالغزو التركي

محمد المهندس:

تركيا تتعمد ضرب 

الصناعة المصرية من خلال 

سياسات دعم الصادرات

بهاء ديمتري:

المصدرون الأتراك يتمتعون 

بدعم كبير من سلطات 

بلادهم يبلغ 20 بالمئة

ملايين عاطل عن العمل في 

تركيا إذا أضفنا اليائسين 

من العثور على عمل 

والعاملين دون أجور

9

مليون شخص يعملون 

بشكل غير رسمي ودون 

أجور ولا يتم احتسابهم 

ضمن أعداد العاطلين

2.758
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عقود الغاز القطرية

تخضع لتحقيق أوروبي
كشـــفت المفوضيـــة الأوروبية  } بروكســل – 
أمس أنها ســـتجري تحقيقا بشأن عقود شركة 
قطـــر للبتـــرول طويلة الأجـــل، لتوريـــد الغاز 
الطبيعي إلـــى بلدان الاتحاد الأوروبي، لمعرفة 
مـــا إذا كانـــت تتعارض مع قوانين المنافســـة. 
وذكر محللون أن التحقيق قد يؤدي إلى فرض 

غرامات على الشركة القطرية.
وقالـــت المفوضية فـــي بيـــان صحافي إن 
التحقيق يهدف بالأســـاس إلـــى تحديد ما إن 
كانت اتفاقات توريد مدتها تصل إلى عشـــرين 
عاما تشـــمل بنـــودا تعرقل تطوير ســـوق غاز 
موحـــدة وذلك في أحدث مواجهة لها مع مورد 

غاز رئيسي.
وقـــال الاتحاد، الـــذي أنهى للتـــو تحقيقا 
اســـتمر 7 ســـنوات بشـــأن إســـاءة استغلال 
الســـوق يتعلـــق بشـــركة غازبروم الروســـية 
العملاقـــة، إنه يســـعى لمعرفـــة إن كانت عقود 
توريد الغـــاز الطبيعـــي المســـال القطرية مع 
الشـــركات الأوروبية تمنعها من تحويل وجهة 

الشحنات داخل المنطقة.
والبنود المعروفة ببنود الوجهة هي إحدى 
ســـمات عقود الغاز المسال طويلة الأجل وتلزم 

المشتري باستلام الشحنات في ميناء محدد.
وتهدف هذه البنود بشـــكل أساســـي لكبح 
المنافســـة عـــن طريق منع أي مشـــتر من طرح 
الشـــحنات للبيع بســـعر أقل من ســـعر المنتج 

الأصلي في سوق ثالثة.

وتثيـــر العقود القطرية انتقادات واســـعة 
في أنحاء العالم. وقد قادت اليابان حملة ضد 
قيود الوجهـــة في تلك العقـــود، والتي ترجع 
لوقت كانت الكلمة العليا فيه للمنتجين، بعدما 
حظـــرت لجنة التجـــارة الحـــرة اليابانية في 
العام الماضي هذه الممارســـة في جميع العقود 

الجديدة.
وتعتبـــر قطر أكبر منتج للغاز المســـال في 
العالـــم ويتيـــح لهـــا موقعهـــا الجغرافي بين 
أوروبا وآســـيا تحويـــل الإمـــدادات إلى أكثر 
الأسواق جلبا للربح مما أدى لحدوث عجز في 

أوروبا في الأعوام القليلة الماضية.

وكشفت عروض توضيحية خاصة بورشة 
عمـــل اطلعـــت عليها رويتـــرز أن التحقيق في 
عقود الغاز المسال لشـــركة قطر للبترول يأتي 
بعد مشاورات مكثفة بين المفوضية الأوروبية 
والصناعـــة  والتجـــارة  الاقتصـــاد  ووزارة 
اليابانيـــة في الشـــهور الماضية لدراســـة آثار 
القيـــود علـــى تطوير ســـوق الغاز وشـــفافية 

الأسعار.
وقالت مارغريت فيســـتاغر مفوضة شؤون 
المنافســـة في الاتحاد الأوروبي فـــي بيان لقد 
”فتحنا تحقيقا لمعرفة مـــا إن كانت هناك بنود 
مقيدة فـــي عقود توريد الغاز مع شـــركة قطر 
للبتـــرول“ أكبر مورد للغـــاز الطبيعي المنقول 

بحرا للاتحاد الأوروبي.
وأضافـــت أن ”مثـــل تلك البنـــود قد تضر 
بالمنافســـة وتحرم المســـتهلكين مـــن الانتفاع 

بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة“.
وأكـــد تريفـــور سيكورســـكي المحلـــل في 
إنرجـــي اســـبكتس أن شـــركة قطـــر للبترول 
قد تواجـــه غرامة تصل إلى عشـــرة بالمئة من 
إيراداتهـــا العالمية إذا ثبت قيامها بممارســـة 

تتنافى مع المنافسة.
وقـــال إن ”النتيجـــة الأرجـــح هـــي أنهـــم 
سيوافقون على إلغاء جميع بنود الوجهة في 

عقود التوريد مع المشترين الأوروبيين“.
المعنيـــة  التنظيميـــة  الســـلطات  وكانـــت 
بمكافحـــة الاحتكار في الاتحـــاد الأوروبي قد 
قـــررت عدم فـــرض غرامة على غازبـــروم بعد 
الانتهاء مـــن التحقيق في مايو، لكنها نجحت 
فـــي دفع غازبـــروم لإصـــلاح نظام التســـعير 
والسماح بموطئ قدم في شرق أوروبا لموردين 

منافسين.
وزودت قطـــر، الاتحـــاد الأوروبـــي العـــام 
الماضي بنســـبة 43 بالمئة من حاجاته من الغاز 
المسال عند 16.81 مليون طن من إجمالي 38.65 
مليون طـــن وفقا لبيانات من مجموعة موردي 

الغاز المسال الدولية.
وحلت بعدها نيجيريا والجزائر بإمدادات 

تزيد قليلا فحسب على سبعة ملايين طن.

منتجو النفط يتجاهلون إيران

ويتجهون لزيادة الإنتاج
} فيينــا – أكــــدت مصــــادر مطلعــــة أن وزراء 
الطاقــــة في الدول المشــــاركة في اتفاق خفض 
الإنتاج مــــن داخــــل منظمة أوبــــك وخارجها 
اقتربوا من إقرار زيادة في إمدادات النفط رغم 
معارضة إيران، التي تخشى فرض قيود على 
صادراتهــــا عنــــد دخول العقوبــــات الأميركية 

حيز التنفيذ.
وحاولت كل من إيـــران وفنزويلا معارضة 
زيـــادة الإنتـــاج وأيدتهما بعض الـــدول مثل 
الجزائر والعراق، لكن مواقف الدول الرئيسية 
التـــي تســـاهم بمعظم خفـــض الإنتـــاج مثل 
الســـعودية وروســـيا، كانت مصرة على زيادة 

الإنتاج.
وعقد المنتجـــون اجتماعات تمهيدية أمس 
قبـــل أن يعقـــدوا اليـــوم الاجتماع الـــوزاري 
الـــذي يضم الـــدول الأعضاء في أوبك وعشـــر 
دول أخرى تشـــارك في اتفـــاق خفض الإنتاج. 
وســـيبحث الاجتماع مصير الاتفاق الذي أبرم 
قبل 18 شـــهرا لخفض إنتاج النفط وقدم دعما 

كبيرا لأسعار النفط.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
فـــي نـــدوة لأوبك فـــي فيينا إن إنتـــاج مليون 
برميـــل إضافي في اليوم ”يبـــدو هدفا جيدا“ 
لتفـــادي حدوث نقص فـــي النصف الثاني من 

العام الحالي.
لكـــن إيـــران تعارض بشـــدة إلغـــاء اتفاق 
خفـــض الإنتاج بســـبب العقوبـــات الأميركية 
الجديـــدة علـــى قطاعهـــا النفطـــي بعـــد قرار 
الرئيس دونالد ترامب الانســـحاب من الاتفاق 

النووي.
كما تعارض دول عدة من المنظمة من بينها 
فنزويلا والعراق إجـــراء تعديلات كبيرة على 
اتفاق خفـــض الإنتاج نظرا لعجزها عن زيادة 

إنتاجها بشكل فوري.
وأضاف الفالح أن إفساح المجال أمام دول 
إنتاج كبرى على غرار الســـعودية بالتعويض 
عن نقص دول أعضاء أخرى ”قد يكون مسألة 

تقنية لكـــن ربما لا يكون مقبولا سياســـيا من 
دول أخرى“.

ومـــع دنو موعد الاجتمـــاع الوزاري، يبدو 
أن الـــدول باتت قريبة من تســـوية تحفظ ماء 
الوجـــه. وصرح وزيـــر النفـــط العراقي جبار 
اللعيبي أمـــام صحافيين ”نأمل بالتوصل إلى 
اتفاق… العـــراق يحاول جاهـــدا التقريب بين 

المعسكرين“.

وقال مراقبون إن الدول المشـــاركة يمكن أن 
تقرر ببساطة الاتفاق على الامتناع عن تجاوز 
حصصها فـــي التخفيض والالتـــزام بالهدف 
المتفق عليه بخفـــض الإنتاج بنحو 1.8 مليون 

برميل يوميا.
واستبعد وزير النفط الإكوادوري كارلوس 
بيريز أن تتوصل دول منظمة أوبك وشركاؤها 
إلـــى اتفاق على زيـــادة في الإمـــدادات قدرها 
مليون برميـــل يوميا. ورجـــح أن يتم الاتفاق 

على زيادة بنحو 600 ألف برميل يوميا.
وتحجـــب الـــدول المشـــاركة فـــي الاتفاق 
وعددها 24 دولة عن الســـوق أكثر من مليوني 
برميـــل يوميا بعـــد أن خفضت بعـــض الدول 

إنتاجها بأكثر من الحصص المقررة. 
ووصلت نســـبة الالتزام أحيانـــا إلى أكثر 
من 150 بالمئة، بحســـب العديد من التحليلات 

والبيانات الرسمية.
وغالبيـــة النقـــص فـــي الإمـــدادات مردها 
فنزويـــلا، حيث انهار الإنتـــاج النفطي نتيجة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقـــة التـــي تمر بها 

البلاد. 
كما تراجـــع الإنتاج إلى حد كبير في ليبيا 
حيث ألحقت المعارك بين مجموعات مســـلحة 

أضرارا بمنشآت نفطية أساسية.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
قـــد اقترح في وقت ســـابق زيـــادة الإنتاج 1.5 
مليـــون برميل يوميا، لكـــن محللين قالوا إنها 
محاولة لرفق سقف المطالب لضمان زيادة تقل 

عن ذلك.

مارغريت فيستاغر:

عقود قطر تضر المنافسة 

وتحرم المستهلكين من 

مزايا سوق الطاقة الأوروبية

[ بورصة الرياض تدخل مؤشر أم.أس.سي.آي بعد فوتسي راسل  
[ ترجيح تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 40 مليار دولار

كل المؤشرات خضراء لتدفق الاستثمارات

} الريــاض – توقعـــت هيئـــة الســـوق المالية 
أن تســـاعد إضافـــة البورصة الســـعودية إلى 
مؤشـــر أم.أس.سي.آي للأســـواق الناشئة في 
جذب اســـتثمارات بقيمة 40 مليـــار دولار من 

الصناديق الأجنبية.
ورجح رئيس مجلـــس إدارة الهيئة محمد 
بـــن عبداللـــه القويـــز في مؤتمـــر صُحفي في 
الرياض أمس أن تأتي التدفقات من الصناديق 
الخاملة والنشـــطة على حد السواء، وأن يعزز 
ذلك جاذبية الطرح العام الأولي المقترح لشركة 

النفط العملاقة أرامكو.
وتأتي خطـــوة أم.أس.ســـي.آي بعد ثلاثة 
أشـــهر مـــن قيام مـــزود مؤشـــرات آخـــر هو 
مؤسسة فوتســـي راســـل، بإعطاء السعودية 

وضع السوق الناشئة.
وأكـــد القويـــز أن ”هـــذا الإنجاز ســـيدعم 
توسيع قاعدة المســـتثمرين في السوق المالية 
وتحسين مســـتويات السيولة فيها“. وأضاف 
أن ”الهيئـــة ماضيـــة فـــي تنفيـــذ مبادراتهـــا 
الاســـتراتيجية لضمـــان ســـوق مالية ســـهلة 
التمويـــل، ومحفـــزة للاســـتثمار وداعمة لثقة 

المتعاملين فيها“.
وقـــال خالد الحصـــان الرئيـــس التنفيذي 
للبورصة الســـعودية في تصريحات صحافية 
إن قرار أم.أس.سي.آي سيمنح السوق المحلية 
طاقة لاســـتيعاب الســـيولة وســـيكون العامل 
الرئيســـي في الفوز بعمليـــات طرح عام أولي 

جديدة.
لكنـــه أضـــاف أن المســـتثمرين الخاملـــين 
الذين يقتفون أثر مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي لن 
يدخلوا الســـوق الســـعودية قبل العام المقبل، 
على العكس من المســـتثمرين النشـــطين الذين 
بوسعهم المشـــاركة في عمليات الطرح الأولي 

من الآن.
وسيبلغ وزن السعودية في مؤشر أم.أس.
ســـي.آي للأسواق الناشـــئة حوالي 2.6 بالمئة 
وأن يشـــمل 32 ورقة مالية بعـــد عملية إدراج 
علـــى مرحلتين في مايو وأغســـطس من العام 

القادم.
وقد تتعزز التدفقات على الســـعودية أكثر 
بفعـــل إدراج أرامكـــو المملوكـــة للدولة والتي 

مـــن المتوقـــع أن تصبح أكبر شـــركة مطروحة 
للتداول العام في العالم.

وتقدر مؤسســـات اقتصادية ومستشارون 
أن انضمام الســـعودية الى مؤشـــري أم.أس.

ســـي.آي وفوتســـي راسل ســـيجذب مليارات 
الدولارات من الاستثمارات الأجنبية. واتفقت 
مؤسســـة كابيتال إيكونوميكـــس في لندن مع 
تقديرات المســـؤولين الســـعوديين باستقطاب 

نحو 40 مليار دولار.
وقـــد رحـــب المتعاملـــون فـــي البورصـــة 
الســـعودية بالقرار ودفعوا المؤشـــر الرئيسي 
للارتفـــاع بنحـــو 0.5 بالمئة، لترتفع مكاســـب 
السوق إلى حوالي 13.5 بالمئة منذ بداية العام 

الجاري.
وقالت ســـارة الســـحيمي رئيســـة مجلس 
إن  (تـــداول)  الســـعودية  البورصـــة  إدارة 
المســـتثمرين النشـــطين فـــي مؤشـــر مورغن 
ســـتانلي للأســـواق الناشـــئة، يمكنهـــم فتح 
حســـابات في البورصة المحليـــة من الآن، قبل 

الانضمام الفعلي للمؤشر.
وقال القويز إن مشغل البورصة السعودية 
وهيئة الســـوق يعملان علـــى التأكد من توافر 
إطـــار العمل الضـــروري لطـــرح أرامكو، الذي 
يجمـــع  أن  ســـعوديون  مســـؤولون  يرجـــح 
100 مليـــار دولار، بعـــد تقييم الشـــركة بنحو 

تريليوني دولار.
ولم يتم تحديد موعـــد دقيق للطرح، الذي 
يؤكد مسؤولون أنه ســـيتوقف على استعداد 
الشركة وتقييم الصفقة وسط شبه إجماع على 

أنه سيتم في العام المقبل.
وأكـــدت ذلـــك تصريحـــات وزيـــر الطاقـــة 
الســـعودي خالـــد الفالح، الذي قـــال أمس في 
العاصمة النمســـاوية فيينا إنه سيكون ”أمرا 
جيدا“ القيام بطرح أرامكو في البورصة العام 
القـــادم، لكنه أضـــاف أن التوقيت ليس حرجا 

لحكومة السعودية.
وأوضح أن البورصة الســـعودية ستكون 
موقـــع الإدراج الرئيســـي لأرامكـــو وأن موقع 
الطرح الدولي الثانوي ســـيتحدد على أساس 
عوامـــل مـــن بينها الســـوق التي تبيـــع فيها 
الشـــركة منتجاتهـــا وهـــو ما ”يتحـــول جهة 

الشرق“.
ويقـــول العديـــد مـــن المحللـــين إن برامج 
الإصلاحـــات الحكومية الواســـعة ومشـــاريع 
الاســـتثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة 
والترفيـــه إضافـــة إلى مشـــاريع الخصخصة 
يمكـــن أن تعـــزز تدفـــق الاســـتثمارات إلـــى 

السعودية في الفترة المقبلة.

وكشـــفت الريـــاض في العـــام الماضي عن 
ملامح برنامج واسع لبيع أصول حكومية في 
قطاعـــات كثيرة تمتد من الرعاية الصحية إلى 
المطـــارات. وأكدت أنها تتوقـــع جمع إيرادات 
كبيـــرة من تلـــك العملية تصل إلـــى 200 مليار 

دولار خلال السنوات المقبلة.
وتؤكـــد الحكومـــة أن الترتيبـــات الإدارية 
أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في 
خصخصة بعض الأصول في 4 قطاعات خلال 
العـــام الحالي، هي الرياضة والكهرباء والمياه 

وصوامع الحبوب.
ومـــن شـــأن خطـــة الخصخصة فـــي حال 
تحقيقها أن تساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد 
السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء 
كبيـــر مـــن قطاعاته كمـــا ستســـاعد على دعم 
الأوضـــاع المالية العامة التـــي تضررت جراء 

هبوط أسعار النفط.
وأكدت الحكومة الســـعودية أنها ســـوف 
تظهر مرونة في اختيـــار الهيكل الذي يفضله 
المشـــترون بمـــا في ذلـــك الطروحـــات الأولية 
والطروحـــات الخاصـــة وصفقات الاســـتثمار 

المباشر.
ويمكـــن لبرنامج الخصخصـــة أن يخفف 
الضغوط على الاحتياطات المالية الســـعودية 
التي ســـجلت تراجعـــات كبيرة فـــي العامين 
الماضيـــين، لكنها عـــادت لتســـجيل ارتفاعات 
كبيـــرة في العـــام الحالي بعد ارتفاع أســـعار 

النفط.
وتظهر البيانات أن المســـتثمرين الأجانب 
بجميع فئاتهم سجلوا مشـــتريات صافية في 
البورصـــة الســـعودية خلال الربـــع الأول من 
العـــام الحالي بنحـــو 2.7 مليـــار دولار، وهي 

الفارق بين المشتريات والمبيعات.
وتؤكـــد الأرقـــام أن المشـــتريات الأجنبية 
بلغـــت خلال العام الجاري أعلى مســـتوياتها 
منذ الســـماح للمؤسســـات الأجنبيـــة المؤهلة 
بالاستثمار المباشر في الأسهم المحلية في عام 
2015، بهـــدف جذب المزيد مـــن رؤوس الأموال 
الأجنبيـــة، وتقليـــل اعتمادهـــا علـــى عائدات 

النفط.
وعمـــدت الرياض إلى تخفيـــف القيود في 
تعاملات الســـوق عبـــر تعديل المـــدة الزمنية 
لتســـوية صفقات الأوراق الماليـــة حتى تكون 
خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة 
والســـماح كذلك بإقراض واقتـــراض الأوراق 
الماليـــة، بالإضافـــة إلى البيع على المكشـــوف 

المغطى.

دخلت البورصة السعودية مرحلة جديدة بتعزيز مكانتها في مؤشرات الأسواق الناشئة، 
بعد ضمها إلى مؤشــــــر أم.أس.سي.آي، ليضاف إلى مؤشر فوتسي راسل قبل 3 أشهر. 
وأجمع المحللون على أن ذلك ســــــيؤدي إلى تدفق العشــــــرات من مليارات الدولارات إلى 

السوق وسيعزز جاذبية طرح أسهم أرامكو العام المقبل.

السعودية تنتظر الاستثمارات 

بعد تعزيز موقعها بين الأسواق الناشئة

محمد القويز:

الإنجاز سيؤدي لتوسيع 

قاعدة المستثمرين 

وتحسين مستويات السيولة

سارة السحيمي:

يمكن لمستثمري مؤشر 

ستانلي فتح حسابات قبل 

الانضمام الفعلي للمؤشر

{الحكومة السودانية ملتزمة باستكمال تنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة مع مصر والسعي نحو 

تحقيق طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين}.

حاتم السر
وزير التجارة السوداني

{المرحلة المقبلة ستشـــهد نقلة نوعية في مســـتوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر 

والسودان، عبر تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في البلدين}.

عمرو نصار
وزير التجارة والصناعة المصري

تريفور سيكورسكي:

قطر للبترول قد تواجه 

غرامة تصل إلى 10 بالمئة 

من إيراداتها العالمية

كارلوس بيريز:

المرجح أن يتم الاتفاق على 

زيادة الإمدادات بنحو 600 

ألف برميل يوميا

خالد الفالح:

إنتاج مليون برميل اضافي 

يوميا يبدو هدفا جيدا 

لتفادي نقص الإمدادات



هشام النجار/أحمد جمال

} القاهرة – قطعت المرأة المصرية، شـــأنها في 
ذلك شـــأن نظيرتها العربية، أشواطا هامة في 
سبيل تحســـين وضعيتها الإنســـانية، حقوقا 
وحريات، والاعتراف بها في مجتمعات تقدمت 
في مختلـــف مجالات الحيـــاة، إلا أنها مع ذلك 
مـــا زالـــت تعاني من رواســـب مـــوروث ثقافي 
مجتمعي في التعامل مـــع حقوق المرأة ويؤثر 
علـــى طبيعـــة تواجدها في المجتمـــع، وهذا ما 
يفســـر لماذا لـــم يصاحب انحســـار التنظيمات 
الإســـلامية في مصـــر تحقيق تقـــدم في مجال 
النظـــر فـــي مطالـــب تحقيـــق المســـاواة وعدم 
التمييز والتمكين المجتمعي الكامل التي تنادي 

بها ناشطات في مجال حقوق المرأة.
من هـــؤلاء الناشـــطات الكاتبـــة والباحثة 
المصرية ربـــاب كمال، التي ألفـــت مطلع العام 
الجـــاري كتابـــا بعنـــوان ”نســـاء فـــي عريـــن 
الأصولية الإسلامية“، لخص جملة من الأزمات 
التي تواجههـــا المرأة المصريـــة. يمثل الكتاب 
مرجعا للكثير من التفاصيل القانونية والدينية 
والاجتماعية التي استُخدمت للتأثير في المرأة 

وإبعادها عن الحصول على حقوقها.
تحدثت رباب كمال، في حوار مع ”العرب“، 
عن أفكار الكتاب وواقـــع المرأة المصرية وكيف 
أن مطالب تحســـين أوضاعها وتعزيز أدوارها 
المؤثرة في المجتمع والاســـتثمار في سياسات 
التنميـــة الشـــاملة، اصطدمت بواقـــع أصولي 
يسيطر على مؤسسات الدولة ويعيق الخروج 
من فلـــك إقـــرار التشـــريعات القانونيـــة وفقا 

لتفسيرات وتأويلات الشريعة.

ما زالـــت حكومات، مثل الحكومة المصرية، 
تناقش حقـــوق المرأة باعتبارهـــا قضية دينية 
وليســـت مجتمعيـــة، خاصـــة فـــي مـــا يتعلق 
بقوانين الأحوال الشـــخصية، بعد أن حصرت 
الدولة نفســـها في رؤى وتأويلات فقهية بعيدة 
عن مشـــكلات الواقـــع، وهو أمر جـــرى العمل 
به قبل وصـــول جماعة الإخوان إلى الســـلطة 

ومستمر كذلك بعد رحيلها.
وتضرب رباب كمـــال أمثلة كثيرة على ذلك 
منها رفض البرلمان مشـــروع قانون تنظيم عمل 
المأذونين، الذي يجيز للمرأة تطليق نفسها من 
زوجها وموافقتها على زواج الرجل من أخرى، 
وتقاعســـه عن تفعيـــل المادة 53 من الدســـتور 
والتي توصي بإنشـــاء مفوضية لمناهضة كافة 

أشـــكال التمييز، وفـــي الحالتين 
الشريعة  مخالفة  حجة  كانت 

الســـبب المعلن لوقف هذه 
التشريعات.

يهاجـــم مناصرون 
للفصـــل بـــين الدين 
والسياسة الحكومة 

المصريـــة 

ويتهمونها باســـتغلال الدين كذريعة لتحقيق 
المزيـــد مـــن التميز لصالـــح فئة على حســـاب 
أخرى، ورفض قوانين تحفظ الحقوق الإنسانية 
وتعطي المزيد من الحريات، ومنها حرية المرأة.

وتشـــير ربـــاب كمـــال إلى أنه كانـــت هناك 
العديد من المواقف التي تجمع السلطة الحاكمة 
والتيـــارات الدينية، مثل ما حدث في عام 1980 
عندما تحفظت الحكومة على البعض من بنود 
اتفاقيـــة مناهضة كافـــة أشـــكال التمييز ضد 
ا باســـم اتفاقية ســـيداو.  المرأة، المعروفة دوليًّ
ورأت مصـــر، حينها، أن بعـــض بنود الاتفاقية 
مخالفة للشـــريعة الإسلامية، وكان ذلك يتوافق 

مع رؤى التنظيمات الإسلامية النشطة.
وتؤكـــد على أن ثمة مشـــكلة فـــي التكوين 
الثقافـــي للقائمـــين علـــى إدارة الكثيـــر مـــن 
مؤسسات الدولة، وتأثرهم بموجات متتابعة لما 
منذ سبعينات  يسمى بـ“الصحوة الإســـلامية“ 
القـــرن الماضي حينما قرر النظام الحاكم آنذاك 
أن يتيـــح لها حريـــة الحركة فـــي المجتمع، ما 
انعكس على ثقافة الطبقات الشـــعبية التي كان 

لها تأثير في النخب.
ومـــا يبرهـــن علـــى ذلـــك أن الكثيـــر مـــن 
الشـــخصيات التي تتولى مناصـــب قيادية في 
ا إلى جماعات الإسلام  مصر ولا تنتمي تنظيميًّ
السياســـي تتوافق معها في الأفكار، والمشكلة 
الكبـــرى أن المدافعـــين عـــن الحريـــات وحقوق 
الإنسان يقفون حائلين أمام تمكين المرأة داخل 
المجتمع، وهـــو ما ظهر من خلال رفض مجلس 
الدولـــة (أحد أركان الســـلطة القضائية) تعيين 

المرأة ضمن أعضائه حتى الآن.
وتقـــول رباب كمال إن ما حدث في المجتمع 
المصري أمـــر غريب، فبدل أن تؤثر النخبة على 
العامـــة بثقافتها حدث العكـــس، وكانت أفكار 
الطبقـــات الشـــعبية وجماعات أفكار الإســـلام 
السياســـي أكثـــر تأثيـــرا فـــي عقـــول النخب 

ورؤيتها لقضايا التحرر.

التجربة مع الإخوان

خبرت ربـــاب كمال عن قرب التواصل مع 
جماعة الإخوان المسلمين وعرفت البعض 
من آليـــات عمليات الاســـتقطاب، والتي 
تعرّضت لإحداها، حيث تقول إنه جرى 
اســـتقطابها مـــن قبل الإخـــوان ضمن 
مشـــروع هدفه تحقيق تـــوازن، وجلب 
عقول مـــن طبقات اجتماعيـــة وعلمية 
مختلفة للسيطرة على عقول الآلاف من 
إيمانهم  فكرة  لتصدير  الشـــباب 

بالحداثة.
وتـــروي ربـــاب كمـــال 
-وهـــي من رمـــوز الحزب 
العلمانـــي المصري (تحت 

التأســـيس)- تجربتها مع الإخوان قائلة إنه تم 
استقطابها من داخل أحد مساجد منطقة مصر 
الجديـــدة. وقالت إن التجربة كانت محورية في 
تشـــكيل أفكارهـــا، وأنها خرجت مـــن التنظيم 
مبكرا باحثة عن مفهوم الوســـطية، مشيرة إلى 
أنها اكتشـــفت أن هناك تقاربـــا بين فكر اليمين 
الدينـــي والفكـــر الوســـطي الذي تمثلـــه إدارة 

الدولة المصرية.
وتعـــد فترة التقارب الفكري التي عاشـــتها 
رباب كمال مع جماعـــة الإخوان مفجرة للكثير 
من كتاباتها التي هدفت من خلالها إلى تشريح 
تأثيـــرات التنظيمـــات الأصولية فـــي المجتمع، 
ولديهـــا ثلاثة مؤلفات تدور فـــي فلك قريب من 
هـــذه القضية: من وحي العلمانيـــة ما لها وما 
عليهـــا، ودولة الإمام: متـــى تخلع مصر عمامة 

الفقيه، ونساء في عرين الأصولية الإسلامية.

إنصاف المرأة

تركز رباب كمال على تبني قضايا شـــائكة 
بالنسبة للمجتمع المصري، وهي تؤمن بمقولة 
”لا شـــيء نخاف منه ســـوى الخوف نفســـه“، 
غيـــر أنها تؤكد أن هدفهـــا ليس الانتحار على 
صخرة التنوير بقدر محاولة إحداث فارق في 
مناطق مختلفـــة، فيما تبقى المشـــكلة الكبرى 
بالنســـبة إليها هي وقوع الكاتب أو الحقوقي 
بـــين مطرقة دعـــاة التطرف وســـندان قوانين 

محاكم التكفير.
تمثـــل أكبر انتصار حققتـــه الدولة المدنية 
-وفـــق رباب كمال- فـــي إزاحـــة الإخوان عن 
الحكـــم، غيـــر أن ذلك لـــم يترافق مـــع تحقيق 
انتصـــار متواز فـــي مجال مجابهـــة أفكارهم 
المنتشرة والمتجذرة داخل المجتمع، ما يحصر 
مكاسب المرأة في عدم فقدانها ما حصلت عليه 
من مكتسبات صغيرة في مقابل تحقيق بعض 

النجاحات الشكلية.
وينـــص الدســـتور المصـــري الحالي على 
المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، لكنه يظل 
غير مفعّل حتى الآن، لكن ذلك لا يلغي أن هناك 
محـــاولات لتحقيق اختراقات في مجال حقوق 
المرأة حيث تم إقرار جملـــة من القوانين التي 
تصب في صالح المرأة، وهو ما يدفع رباب إلى 
تأكيد أن هناك حركة نســـوية تؤيدها السلطة 
الحاليـــة مـــن الممكـــن أن تجـــد المدافعات عن 

حقوق المرأة مساحات للتوافق معها.
وتعتبر الفرصة مواتية ويجب استغلالها، 
حيث تبدي الســـلطة المصرية الراهنة اهتماما 
خاصا بالمرأة التي كانت الصوت الأكثر تأييدا 
وحشدا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. 
ولعبت الكثير من الســـيدات أدوارا مســـاندة 
للحكومة في نزع فتيل التشدد، وشاركت بقوة 

في احتجاجات وتظاهرات 30 يونيو 2013.

وتقول رباب كمـــال إن المرأة المصرية نجت 
بعد إفشال ســـيطرة اليمين الديني على الحكم 
ومفاصله التشـــريعية، لكنهـــا تؤكد أن الخطر 
القـــادم يأتي من المجموعات الســـلفية التي ما 
زالت تتحرك بحرية وســـط المجتمعات الريفية 
التـــي تمثـــل نقاطـــا رخـــوة لا تفـــرض عليها 

الحكومة كامل سيطرتها.
ويعـــد ذلك ســـببا مباشـــرا فـــي اهتمامها 
برصـــد تحـــركات التنظيمات الســـلفية لإعادة 
هيكلـــة ذاتها فـــي مرحلة ما بعد الإســـلاموية، 
من خلال مؤلفها الجديـــد ”القوامة الدينية في 

خطاب الدعوة السلفية“. 
وتـــرى أن الخطر المحـــدق بمدنية المجتمع 
بشكل عام ينبع من هذه التحركات التي تحاول 
البناء على شعبيتها السابقة لنشر الأفكار التي 

تمكنها من السيطرة متى أتيحت الفرصة.
ومن وجهة نظرها تعدّ المواءمات السياسية 
التي قامت بها الحكومة المصرية مع تنظيمات 
الإســـلام السياســـي منـــذ فترة حكـــم الرئيس 
الراحل أنور الســـادات، الســـبب الرئيسي في 
سيطرة أفكار الإســـلاميين ورؤاهم على مدنية 
الدولـــة، وهو ما ضرب التوعيـــة بحقوق المرأة 
في مقتل، وألصق بها تهما تمس شرف المرأة.

المواجهة الحتمية

تســـتمر المواءمـــة بـــين الســـلطة الحاكمة 
والتيار الديني من خلال سماح النظام المصري 
بتواجد شكلي لحزب النور السلفي في البرلمان، 
ما ينقذ التيار السلفي من الإقصاء بشكل كامل، 
ويعطي له متنفســـا للتحـــرك يحاول من خلاله 
الحفاظ على شعبيته، مقابل رغبة حكومية في 
عدم وضـــع التنظيمات الإســـلامية جميعًا في 

سلة واحدة.
وتشـــير رباب كمـــال إلـــى أن مواجهة هذا 
الخطـــر ينبغـــي أن تكـــون عبر ســـحب المرتكز 
الـــذي يثبتـــون عليـــه أقدامهـــم ويتمثـــل في 
الظهير الشـــعبي المؤيد لهـــم، من خلال تحرير 
العقول والثقافات من الفكر الأصولي، وأن ذلك 
يكون مهمة جهـــات التنويـــر والمجتمع المدني 
الذي ســـيتوجب عليه القيـــام بجهود مضاعفة 
للوصـــول إلـــى المواطنين البســـطاء في القرى 

والنجوع.
ورغـــم التأثيـــر الضعيـــف الذي يقـــوم به 
المجتمـــع المدني في التوعيـــة بحقوق المرأة في 
مقابـــل تحـــركات التنظيمات الإســـلامية، فإن 
الباحثة المصرية تعـــول كثيرا على قدرته على 
النفاذ إلى مناطق سيطرة هذه التنظيمات، عبر 
انتشار ما تسميه بـ“نسوية الرجل“، وهي دعم 
حقوق المـــرأة التي يتبناها الرجـــال جنبا إلى 
جنـــب مع المرأة، الأمر الذي يســـاهم في تغيير 
نظـــرة المجتمع إلـــى قضايا المـــرأة باعتبارها 

مشكلة مجتمعية.
وتلفـــت كمال إلـــى أن إحـــداث اختراق في 
الثقافـــة الحاليـــة يتطلب المزيد من الدراســـات 
المتعلقة بســـلوك الإنســـان، قبـــل الرهان على 
الحراك التوعـــوي والثقافي، لنيل مكتســـبات 
قانونيـــة ودفـــع الأزهـــر إلـــى تغييـــر فتاويه 

الرسمية.

وتوضـــح أن الحقوق التي تتمتع بها المرأة 
اليـــوم كانـــت مرفوضـــة من بعض رجـــال دين 
الســـلطة، وكانت هناك فتاوى مـــن الأزهر تقرّ 
برفض دخـــول المرأة إلـــى البرلمان وســـاحات 
القضـــاء (فتوى مفتي الديار المصرية حســـنين 
مخلـــوف 1952)، وكانـــت هناك فتـــاوى رفضت 
تجـــريم ختـــان الإنـــاث (فتـــوى شـــيخ الأزهر 
جادالحق علي جادالحق عام 1994)، قبل أن يتم 
انتزاع هذه الحقوق من تحت عمامة الفقيه وتم 

تغيير الفتاوى لاحقًا.
وهذا يعني أنه لا وجود لمصطلح ”القضايا 
الحساســـة“ وأن كل قضية لها وقتها وظروفها 
ومرحلتها التي تتغيـــر، فقضية تعليم الفتيات 
أو عمـــل المرأة في مطلع القرن العشـــرين كانت 

قضية حساسة قبل أن تصبح حقا دستوريا.
وتشـــدد الباحثة المصرية علـــى أن إحداث 
تغيير في دعم المجتمع لحقوق المرأة لن يتم إلا 
من خلال ”تجديد الخطـــاب العلماني“، والذي 
نقدتـــه فـــي كتابها ”دولـــة الإمـــام- متى تخلع 
مصـــر عمامة الفقيـــه“ من خلال عـــدة محاور، 
بينها انفصال بعض الأصـــوات العلمانية عن 
قضايـــا الجماهيـــر وتوجيـــه خطابها بشـــيء 
من الاســـتعلاء، والتغني بتحقيـــق انتصارات 
سياســـية زائفة على تنظيـــم الإخوان منذ تركه 
الحكم، في حين أن ذلك كان دور التدين الشعبي 

وليس التيارات المدنية.
وتراهن ربـــاب كمال على الثـــورة الثقافية 
ونضـــال التيار التنويري الـــذي يدفع بالنخب 
المؤثرة إلى تغيير مواقفها، وتضرب مثلا المفكر 
الراحل قاســـم أمين الذي غير أفكاره التقليدية 
التـــي وردت فـــي كتابـــه المصريـــون المكتـــوب 
بالفرنســـية مدافعا عن الحجـــاب، وصار رائدا 
في حقـــوق المرأة بعد مراجعات اســـتقاها مما 

كان يطرح في صالونات التنوير من أفكار.
وتـــرى أن العبـــرة في ما يتعلـــق بالحقوق 
ليســـت بالكم ولا بحصول المـــرأة على مناصب 
وإنمـــا بتشـــريعات تحمـــي المرأة التـــي تمثل 
الجمهور العريض، وبفضل نظام الكوتة يوجد 
الآن أعلى تمثيل نيابي للمرأة في تاريخ مصر، 
لكن من بين هذا التمثيل نساء رافضات لحقوق 

المرأة تحت مسميات عدة.
وتخلـــص إلى أن الإشـــكالية تتعلق بالرأي 
العـــام؛ فالعامـــة هـــم مـــن يضغطـــون لتغيير 
وتطوير التشريعات وهذا يستدعي السعي إلى 
تغيير طريقة تفكير الناس كي نســـتطيع تغيير 
القوانـــين، لافتة إلى أن حدوث التحول لا يقاس 

بالأيام.
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مأزق حقوق المرأة.. أصولية مجتمعية تؤثر في المسؤولين والنخب

حقوق المرأة قضية مجتمعية بالأساس

[ رباب كمال: تراجع الإخوان لكن ما زال للسلفيين حضور قوي  [ كل الخطابات من الديني إلى العلماني في حاجة إلى تجديد ومراجعة

{ثمة مشـــكلة في التكوين الثقافي للقائمين على إدارة الكثير من مؤسســـات الدولة، وتأثرهم 
بموجات متتابعة لما يسمى ’الصحوة الإسلامية’}.

{الكثير من المدافعين عن الحريات وحقوق الإنســـان يقفـــون حائلين أمام تمكين المرأة وهو ما 
ظهر من خلال رفض مجلس الدولة تعيين المرأة ضمن أعضائه}.

إحداث اختراق في الثقافة الحالية 
يتطلب المزيد من الدراسات حول 

سلوك الإنسان قبل الرهان على الحراك 
الثقافي لنيل مكتسبات قانونية 

الخطر القادم يأتي من المجموعات 
السلفية التي تتحرك بحرية خصوصا 
في المجتمعات الريفية التي لا تفرض 

عليها الحكومة كامل سيطرتها

لقاء
رغم تراجع تأثير الإســــــلاميين السياسي 
في مصر، مــــــا زالت المرأة مســــــتمرة في 
ــــــدم لنيل المزيد من حقوقها  صراعها المحت
التي يرفضها البعــــــض بداعي تعارضها 
مع الشريعة، في حين أنها نظرة مستمدة 
ــــــة مرتبطــــــة بالتقاليد  ــــــدة مجتمعي من عقي
ــــــة. وهــــــذا ما  ــــــة بالي وممارســــــات ذكوري
ــــــة والإعلامية المصرية  يفســــــر وفق الباحث
رباب كمــــــال، لماذا لم يتزامــــــن مع تراجع 
الجماعات الإســــــلامية تقدم في القرارات 
الداعمــــــة لحقــــــوق المرأة؟ وتشــــــير كمال، 
ــــــى أن الأفكار  في حوار مــــــع ”العرب“، إل
”الأصولية“ حــــــول حرية المــــــرأة كامنة في 
عقول المسؤولين والنخب بغض النظر عن 

التوجهات والأيديولوجيات.

لا وجـــود لمصطلـــح {القضايـــا الحساســـة}، فـــكل قضيـــة لهـــا وقتها 
وظروفها ومرحلتها التـــي تتغير، فقضية تعليم الفتيات أو عمل المرأة 
فـــي مطلع القرن العشـــرين كانت قضية حساســـة قبـــل أن تصبح حقا 

دستوريا وممارسة عادية.

"

أشـــكال التمييز، وفـــي الحالتين 
الشريعة مخالفة  حجة  كانت 
الســـبب المعلن لوقف هذه

التشريعات.
يهاجـــم مناصرون 

للفصـــل بـــين الدين 
والسياسة الحكومة 

المصريـــة 

خبرت ربـــاب ك
جماعة الإخوان
من آليـــات عمل
تعرّضت لإحد
اســـتقطابها
مشـــروع هدف
عقول مـــن ط
مختلفة للسي
الشـــبا
بالح

-

لا
وظ

فـ
د

"



} الرياض - انطلقت في الســـعودية، الخميس 
وعلى مدار 3 أيام العديد من الفعاليات التوعوية 
استعدادا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 

يونيو الجاري.
وتنظـــم الفعاليـــات بإشـــراف مباشـــر من 
الإدارة العامة للمرور في مدن الرياض (وســـط) 
والدمام ( شـــرق) وجدة (غرب) وتبوك (شمال)، 

وذلك تحت عنوان ”توكلي وانطلقي“.
وتهـــدف الفعاليات إلى ”تعريف الســـيدات 
المقبلات علـــى قيادة المركبـــات بقواعد الأمن 
والســـلامة المرورية على الطرق، وكسر حاجز 
الخـــوف والرهبـــة لديهـــن مـــن القيـــادة وذلك 
عبر اســـتخدام أجهزة المحـــاكاة الإلكترونية، 
ونشـــر الثقافة المروية بين الـــزوار وتعريفهم 
بتفاصيل المركبات الميكانيكية“. كما تستهدف 
الفعاليـــات ”التعريف بنظـــام المرور ولوائحه، 
وذلـــك من خلال نشـــاطات ومســـابقات مرورية 

ميدانية وتقنية موجهة للنساء والأطفال“.
وتحتـــوي الفعاليات، عددا من النشـــاطات 
والعروض المرورية، التي تقدم تعريفا بالأجزاء 
الميكانيكيـــة للمركبة، وأهمية اســـتخدام حزام 
الأمـــان، وتجربـــة القيـــادة باســـتخدام أجهزة 
مواقـــف  فـــي  الوقـــوف  وتجربـــة  المحـــاكاة، 
المركبـــات، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الســـلامة 
أولاً، عبـــر بعـــض الاســـتعراضات التعليميـــة 

والترفيهية.
محمـــد  اللـــواء  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
البســـامي، مدير الإدارة العامة للمرور ”نتطلع 
لأن تكـــون انطلاقـــة المرأة في قيادة الســـيارة 
بداية لمرحلـــة جديدة، لتعزيز ثقافة الســـلامة 
المرورية بين أفراد الأســـرة السعودية، وتربية 
النشء على قواعد الســـلامة العامة، بما يحقق 

الحـــد من حوادث المرور، وما يترتب عليها من 
خســـائر بشـــرية ومادية“. وبعد قـــرار العاهل 
الســـعودي تأسســـت في المملكة عـــدة مدارس 
لتعليم الســـياقة للســـيدات في المدن الرئيسة. 
وحضرت الكثير من نســـاء المملكة دروساً في 
القيادة في حرم تعليمي مخصص للإناث فقط، 

استعداداً للحدث التاريخي.
وتقول صحيفة ”فاينانشيال تايمز“، ”عندما 
تم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني لأول 
مدرسة لتعليم قيادة السيارات للسعوديات في 
فبراير الماضي، اســـتقبل الموقع طلبات تقديم 
من أكثر من 165 ألف متقدم في ثلاثة أيام فقط“.
ووفقًا لدراســـة اســـتقصائية أجرتها مؤسسة 

”يوغـــوف“ فـــي عـــام 2017، وُجـــد أن حوالي 80 
بالمئة من الســـعوديات اللائـــي تمت مقابلتهن 
أعربن عـــن رغبتهن بالفعل فـــي الحصول على 
رخصـــة للقيادة، أي أن ما يقـــرب من 8 ملايين 
امرأة ســـعودية على وشـــك أو ترغـــب في بدء 

قيادة السيارة.
وفــــي 4 يونيو الماضــــي، وزعت الحكومة 
رخص قيادة على أول عشر سيدات هن الأوائل 
في تاريخ المملكة، مما يمثل الخطوات الأولى 

نحو جعل القانون الجديد حقيقة واقعة.
وقالت المهندسة أميرة عبدالقادر بعد أن 
أكملت درســــها الأخير فــــي القيادة ”الجلوس 
خلف عجلة القيادة يعني أنك الشــــخص الذي 

ســــيتحكم فــــي الرحلــــة. أود التحكــــم في كل 
تفاصيــــل رحلتي. ســــأكون أنا مــــن يقرر متى 

يجب أن أذهب، وماذا أفعل، ومتى سأعود“.
وأضافت ”نحن بحاجة إلى السيارة للقيام 
بأنشــــطتنا اليومية. نحن نعمل، نحن أمهات، 
ولدينــــا الكثيــــر مــــن العلاقــــات الاجتماعية، 
ونحن بحاجة للخروج، لذلك نحن بحاجة إلى 
وســــيلة للتنقل. الســــيارة بالطبع ستغير من 

حياتي“.
أميـــرة عبدالقـــادر هي واحدة مـــن حوالي 
200 امرأة في شـــركة النفط الحكومية ”أرامكو“ 
اللواتـــي أُدرجـــن في دروس القيـــادة المجانية 
التـــي تقدمهـــا الشـــركة لموظفاتها وأســـرهن 
بحســـب تقارير رويترز. حيـــث أن حوالي 5 في 
المئـــة مـــن جملة الموظفيـــن بالشـــركة، البالغ 
عددهـــم 66 ألف موظف من النســـاء، لذا لا يزال 
مـــن الممكن إدراج حوالـــي 3 آلاف امرأة أخرى 

في هذه الدروس التدريبية.
وقد أطلقت شركة ”فورد“ لصناعة السيارات 
دورة قيادة خاصة بالنســـاء، أطلقت عليها اسم 
”درايفنغســـكيلز فور لايف فور هيـــر“ (مهارات 
القيادة من أجلها). وبحلول شـــهر مارس 2018، 

تقدمت حوالي 250 امرأة للتعلم.
وصرحت شـــركة ”فورد“ في نشرة صحافية 
”لقد تم تخصيص الدورة للسيدات السعوديات 
فقـــط بينما يقتربن من اليـــوم الذي يمكنهم فيه 

القيادة بشكل قانوني على الطرق العامة“.
وقد قامت شـــركات أخرى مثل شركة ”كريم“ 
بتدريب النساء أيضًا، واستقبلت آلاف الطلبات 
بالفعل من الســـعوديات مـــن أجل بدء التدريب. 
وتخطط الشركة أيضاً لتوظيف ما يقرب من 100 

سائقة للعمل بها بالمملكة.

} الريــاض - بعـــد عقود من الحظـــر والجدل 
تفصل السعوديات على تحقيق حلمهن بقيادة 
السيارة ساعات معدودات، وذلك بدخول القرار 
الملكي الذي أصدره العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز في 26 سبتمبر الماضي، 
والذي يقضـــي بالســـماح للمرأة الســـعودية 
بقيـــادة الســـيارة حيـــز التنفيذ، بـــدءا من 24 

يونيو الجاري، و“وفق الضوابط الشرعية“.
وخرجت الســـعودية بهـــذا القرار، من 

وضعية تعتبرها الدولة الوحيدة في 
العالـــم التي تحظر قيـــادة المرأة 

للسيارة.
الجـــاري،  يونيـــو   4 وفـــي 
رخصـــة  ســـيدة  أول  تســـلمت 
قيـــادة ســـيارة، كأول رخصـــة 

قيادة نســـائية فـــي المملكة، إذ 
بدأت حينها الإدارة العامة للمرور 

المعتمدة  الدولية  الرخص  باستبدال 
في المملكة، برخص سعودية.

ويأتي الســـماح بقيـــادة المرأة للســـيارة 
في الســـعودية، في إطار تحـــولات اجتماعية 
واقتصادية ضخمة في البلاد، ســـمحت للمرأة 
بحضـــور مباريـــات كـــرة القدم وافتتـــاح دور 

للسينما بعد حظر دام 35 عاما.
ووصفت النائبة بمجلس الشورى 

السعودي هدى الحليسي، في 
تصريحات صحافية، القرار 

بأنه ”مهم وشجاع“، 
وتوقعت أن يكون له 
تأثير كبير في تعزيز 

دور المرأة في المجتمع 
السعودي إلى جانب 

انعكاساته الاقتصادية 
الإيجابية، وإن لم 

تستبعد 
أن 

تظل 

هنـــاك بعـــض الأصـــوات المعارضـــة للقرار، 
وقالـــت إن ”هذا شـــيء متوقـــع وبديهي، فأي 
شيء في بدايته تكون له معارضة. فعند دخول 
المرأة السعودية لمجلس الشورى كانت هناك 
معارضة، والآن أصبح وجودها أمرا معتادا“.
كمـــا وصفت الباحثـــة في علـــم الاجتماع 
فوزيـــة أبوخالد القـــرار بـ“الحلـــم الذي طال 
انتظـــاره وتحقق أخيرا بعد كثرة الســـجال 
”الاحتفـــاء  أن  إلـــى  مشـــيرة  حولـــه“، 
المجتمعي بالقرار يفند ما كان يقال 
بشـــأن إن المجتمع ليس مستعدا 
لقبول قيادة المرأة للســـيارات، 
الآن  يشـــعرون  الرجال  فحتـــى 
بأن هنـــاك حملا ثقيلا أزيح عن 

ظهورهم“.
الســـعودي  الكاتـــب  وقـــال 
عماد المديفـــر لـ“العرب“ إن ”قرار 
الســـماح للمرأة بقيادة السيارة كان 
متوقعـــا كونه لا يتعارض مطلقا مع ثوابتنا 
الدينية وقيمنا الثقافية وتقاليدنا العربية، كما 
أن الدولة تنظر إليه كحق من حقوق المواطنة 
السعودية، التي تمنح لها متى ما وجد الوعي 

المجتمعي الكافي“.
وأضـــاف موضحـــا ”قـــد أشـــار إلـــى ذلك 
بوضـــوح ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
حين قال إننا لن نســـتمر في حقبة ما بعد عام 
1979، في إشـــارة إلى ما يسمى بفكر الصحوة 
الإســـلامية والتـــي كان من إرهاصاتها نشـــر 

موجات من التشدد والغلو والفكر الرجعي“.
وتابـــع قائـــلا ”وحين سُـــئل الأمير محمد 
بن ســـلمان تحديدا عن موضوع قيادة المرأة 
للســـيارة أكد بأنه مســـألة وقت لكونه قرارا 
شـــعبيا بالدرجة الأولى. لا ســـيما وأن لمثل 
هذا القرار العديـــد من الفوائد الأمنية 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
عـــلاوة علـــى مواكبتـــه لرؤية 

السعودية 2030“.
إلاأن نظام ”ولاية الرجل“ 
على المرأة الذي يسمح 
للرجال بالتحكم 
بحياة النساء 
على المستويين 
الشخصي 
والعملي، يلقي 
بظلاله على هذه 
الحملة المتمحورة 
حول خطة إصلاحية 

شـــاملة في البلد الخليجي الساعي إلى تغيير 
صورة التشـــدد التي يعرف بها. وتسلّم الأمير 
الشـــاب محمد بن ســـلمان (32 عاما) قبل سنة 
منصب ولي العهد في إحدى أغنى دول الشرق 
الأوسط، ليقود حملة إصلاح غير مسبوقة أدت 
إلـــى تغييرات اجتماعية كبيرة في فترة زمنية 
قصيرة. ورغم هـــذه الإصلاحات، لا تزال أمام 
الســـعودية خطوات عديـــدة يتوجب اتخاذها 
في مجال حقوق المرأة، بحسب خبراء ونساء 

سعوديات.
ويطبّـــق نظام ”ولاية الرجـــل“ على المرأة 
منذ عقود، وينص على حاجة النساء لموافقة 
الرجـــال مـــن الأقرباء؛ الـــزوج أو الأخ أو الأب 
أو الابـــن، للتعلـــم، وتجديد جوازات الســـفر، 
ومغادرة البلاد. كما أن النســـاء قد يُسألن عن 
موافقـــة الرجل لـــدى تقدمهـــن للحصول على 
خدمـــات صحيـــة. ومنذ تعييـــن الأمير محمد 
وليا للعهد، أصدر العاهل الســـعودي سلسلة 
قـــرارات لصالح المـــرأة، بينها الســـماح لهن 
بحضـــور مباريات كـــرة القدم فـــي الملاعب، 
والانضمام إلى الشرطة، والتقدم عبر الإنترنت 

بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل.
وقالـــت مديرة الحملات فـــي منظمة العفو 
الدوليـــة في الشـــرق الأوســـط ســـماح حديد 
”الســـماح للنســـاء بقيادة الســـيارات خطوة 
مرحب بها كونها تمنح المرأة حرية الحركة“. 
وتضيـــف ”لكنهـــا غيـــر كافيـــة.. إذا كانـــت 
السعودية جادة بشأن حقوق المرأة، عليها أن 

تلغي فورا نظام ولاية الرجل“.
وبالنســـبة إلى العديد من السعوديات، لا 
يكفي حق قيادة الســـيارة لكـــي تعتبر المرأة 
مســـاوية للرجـــل في مجتمع ذكـــوري. ويقول 
ناشـــطون إن النظام يمنع الســـجينة مثلا من 
الخروج من الســـجن بعد انتهاء مدةسجنها، 
إلا إذا أتـــى رجـــلٌ لاصطحابها، مـــا يعرضها 
للبقـــاء في الســـجن لمدة أطول فـــي حال قرر 

”ولي أمرها“ عدم الحضور.
وقالت ســـعودية مفضلة عدم الكشـــف عن 
هويتهـــا لوكالـــة فرانـــس برس ”كيـــف يمكن 
وصف هـــذه الخطوة (قيادة الســـيارة) بأنها 

تقوّي المرأة؟ هذا نفاق. أســـتطيع أن أقود في 
بلدي، لكنني لا أستطيع أن أغادره إلا بموافقة 

ابني؟“.
وأضافت ”نحن أغنيـــاء، ومتعلمون، ومع 
ذلك لا ننتمي للنظام ذاته. نحن (النساء) دوما 

تحت رحمة الأب.. أو الزوج“.
وقالت امرأة أخرى إنها عاجزة عن التحرر 
مـــن زواج لم تعـــد تريـــده، لأن زوجها يرفض 
الطلاق ويحتجـــز جواز ســـفرها، بينما يقيم 
أهلها في الخـــارج. وتابعـــت ”يرددها أمامي 
كل يـــوم: باتصال واحد، لن تعودي قادرة على 

مغادرة السعودية والالتقاء بأهلك“.

ووقعـــت المملكـــة فـــي العـــام 2000 على 
اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة تنص على ”تساوي الرجل والمرأة في 
الحقوق“. وبعـــد 17 عاما من التوقيع، أدخلت 
المملكة تعديـــلات على نظـــام ”ولاية الرجل“ 
أمرت بموجبها باســـتثناء نشـــاطات منه، في 
خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها 
عبر إلغـــاء هذا النظام برمتـــه. وأصدر الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز قـــرارا أمـــر فيه بعدم 
مطالبة المـــرأة بالحصول علـــى موافقة ولي 
أمرهـــا ”حـــال تقديم الخدمات لهـــا ما لم يكن 
هناك ســـند نظامي لهذا الطلـــب وفقًا لأحكام 

الشريعة“. 
وقالت الكاتبة الفرنســـية فلورانس بوجي 
”الســـعودية تتعرض إلى الانتقادات، لا سيما 
بســـبب حقوق المرأة، لكنها بـــدأت في تحمل 
مســـؤولية بعـــض التغييـــرات. بـــدأت تجند 
النســـاء في الجيش والشرطة، وكذلك سمحت 
بإعـــادة فتـــح دور الســـينما، لكـــن مـــا جذب 
الاهتمام بشـــكل أكبـــر هو إنهـــاء حظر قيادة 

النساء للسيارة“.

يونيو تتوّج السلطات السعودية حملة الإصلاحات الاجتماعية الضخمة التي باشرتها منذ أشهر، بدخول قرار السماح للمرأة بقيادة 
السيارة قيد التنفيذ، بعد عقود من الحظر. المرأة 
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تتوّج الســــــلطات الســــــعودية الأحد 24 يونيو حملة الإصلاحات الاجتماعية الضخمة التي 
باشــــــرتها منذ أشهر، بدخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة قيد التنفيذ، بعد عقود 

من الحظر.

[ قيادة المرأة للسيارة تعزز دورها الاقتصادي 
[ ترحيب بتنفيذ قرار يمنح المرأة حرية الحركة

يوم تاريخي في السعودية، 
النساء خلف مقود السيارة

كسر حاجز خوف السعوديات من قيادة السيارات

جاهزات للتغيير

القيادة تتطلب الجرأة

24السعودية

السماح بقيادة السيارة 
يعزز دور المرأة السعودية

} الرياض ــ سيفســــح إلغاء حظر القيادة 
المفــــروض علــــى المــــرأة في الســــعودية 
المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية لملايين 
النساء، فيزيد من توظيفهن ويعزز دورهن 

الاقتصادي، بحسب محللين.
وبالنسبة إلى تغريد غزالة التي تمتلك 
سلســــلة صالونــــات تجميــــل فــــي الدمام 
والخبر (شــــرق)، فإن الخطــــوة تمثل دعما 
إيجابيا كبيرا للنساء من أصحاب الأعمال 

في المملكة المحافظة.
وتقــــول غزالــــة قبــــل ثلاثــــة أيــــام من 
موعــــد رفع الحظــــر ”أدفع شــــهريا رواتب 
للســــائقين.. لكننــــي لن أحتــــاج إليهم بعد 
اليوم“، مضيفة ”سأوفر المال، والمجهود، 
والوقت، وسأتمكن من استثمار كل ذلك في 

عملي حتى ينمو سريعا“.
ودور المرأة الســــعودية محدود للغاية 
في ســــوق العمل، ويبلغ معدل البطالة بين 

النساء 31 بالمئة.
وتمثل الموظفات أقل من 23 بالمئة من 
القوة العاملة الســــعودية التي تشمل ستة 
ملايين سعودي وســــعودية، بحسب أرقام 
صادرة عــــن الهيئة العامــــة للإحصاء في 

المملكة.
كما تمثّل النساء أقل من 10 بالمئة من 
إجمالي القــــوة العاملة في المملكة الغنية 
بالنفــــط في حــــال أخــــذ العمالــــة الوافدة 
الأجنبيــــة بالحســــبان، وتضــــم 10 ملايين 

عامل.
وأظهر اســــتطلاع أجرته مؤخرا غرفة 
تجــــارة مدينة جــــدة أن النقــــل يعتبر أحد 
أهــــم العوائق التــــي تحــــول دون التحاق 

السعوديات بسوق العمل.
وتوقع الاســــتطلاع أن يؤدي رفع حظر 
القيادة إلى زيادة معدلات مشــــاركة المرأة 
في ســــوق العمل وإيجاد عدد من الوظائف 

الجديدة.
ويرى إحســــان بوحليقــــة، رئيس مركز 
جواثــــا الاستشــــاري لتطويــــر الأعمال في 
الريــــاض، إن قرار الســــماح للمرأة بقيادة 
الســــيارة ”أكبر من مجرد توفير المزيد من 

فرص العمل للنساء“.
وأكــــد أن القــــرار ”ســــيعزز أيضــــا من 
المشــــاركة الاقتصاديــــة للمــــرأة ويخفّض 
نســــبة البطالة الوطنيــــة الكلية لأن معظم 
العاطلين عن العمل هم من النساء والعديد 

منهن من خريجات الجامعات“.
ومن أهداف خطة ولي العهد السعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان تعزيز مشــــاركة 
النســــاء في القوى العاملــــة لتصل إلى 30 
بالمئــــة بحلول عــــام 2030، مــــا يعني على 
الأقل مضاعفــــة القوى النســــائية العاملة 

حاليا والبالغ عددها 1.37 مليون امرأة.
ومــــن المتوقــــع أن يعزز رفــــع الحظر 
عن قيادة الســــيارة أمام النســــاء مبيعات 
السيارات بشكل كبير ويدعم قطاع التأمين، 

بالإضافة إلى تقليل عدد الوافدين.
وتشــــير شــــركة ”برايس واتــــر هاوس 
للاستشارات ومركزها دبي إلى أن  كوبرز“ 
نحو 3 ملايين امرأة ســــعودية قد يحصلن 
على رخص قيادة ويبدأن قيادة السيارات 
بحلــــول عــــام 2020 إلى جانــــب 9.5 مليون 
ســــائق من الذكور. ويبلغ عدد الســــكان 32 
مليــــون شــــخصا، بينهم 12 مليــــون وافد، 

بحسب أرقام رسم ية.
مبيعـــات  تـــزداد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الســـيارات بنســـبة 9 بالمئة سنويا حتى 
عـــام 2025، بفضـــل الشـــريحة الجديـــدة 
من الزبائن النســـاء، مقارنة بنســـبة نمو 
ســـنوية بلغـــت 3 بالمئة خلال الســـنوات 

الأربع الماضية.

35 عاما. للسينما بعد حظر دام
ووصفت النائبة بمجلس الشورى 

هدى الحليسي، في السعودي
تصريحات صحافية، القرار

بأنه ”مهم وشجاع“، 
وتوقعت أن يكون له
تعزيز تأثير كبير في

المجتمع دور المرأة في
السعودي إلى جانب 

انعكاساته الاقتصادية 
الإيجابية، وإن لم

تستبعد 
أن
تظل

قـــد أشـــار إل وأضـــاف موضحـــا
بوضـــوح ولي العهد الأمير محمد بن س
حقبة ما حين قال إننا لن نســـتمر في
1979، في إشـــارة إلى ما يسمى بفكر ال
كان من إرهاصاته الإســـلامية والتـــي
موجات من التشدد والغلو والفكر الرج
”وحين سُـــئل الأمي وتابـــع قائـــلا
بن ســـلمان تحديدا عن موضوع قيادة
للســـيارة أكد بأنه مســـألة وقت لكون
شـــعبيا بالدرجة الأولى. لا ســـيما و
العديـــد من الفوائد هذا القرار
والاجت والاقتصاديـــة 
عـــلاوة علـــى مواكبتـــ

.“2030 السعودية
”ولاية إلاأن نظام
على المرأة الذي
للرجال ب
بحياة
المس على
الش
والعملي
بظلاله ع
الحملة المت
حول خطة إص

فوزية أبوخالد:
الاحتفاء بالقرار يفند  أن 
المجتمع ليس مستعدا 

لقبول قيادة المرأة

يونيو الماضي وزعت 
رخص قيادة على أول عشر 

سيدات هن الأوائل في 
تاريخ المملكة
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} عمــان – كشــــف منظمــــو مهرجــــان الفيلم 
العربي الفرنسي بالعاصمة الأردنية عمّان عن 
برنامج الدورة الرابعة والعشــــرين للمهرجان 
التي تنطلق الأحد 24 يونيو الجاري، في مقر 
الهيئة الملكية للأفلام، بحضور عدد من أبرز 

صنّاع السينما العربية والفرنسية.
وأوضح مدير المعهد الفرنســــي ستيفان 
دولابــــورت أن دورة هذا العــــام ثرية بالأفلام 
والأســــاليب  الاهتمامات  متنوعــــة  الجديــــدة 
الجمالية، مشــــيدا بالشراكة التي جمعت بين 
المعهــــد والهيئة الملكية للأفلام وأمانة عمان 
الكبــــرى طيلــــة دورات المهرجــــان الماضية. 
وأشــــار إلــــى أهميــــة البرامــــج الموازية في 

المخصصة  المهرجان مثل مسابقة ”فالكون“ 
للفيلم الأردني القصير، بالإضافة إلى ورشات 
عمــــل ومحاضــــرات وحلقــــات نقاشــــية عــــن 
الســــينما وآلياتهــــا لتعزيز مواهب الشــــباب 
الأردني في حقل صناعة الأفلام، حيث يشارك 
فيهــــا كل من المخرجة الأردنية دارين ســــلام 
والمخــــرج التونســــي وليــــد مطــــر والمخرج 
العراقي محمد الدراجي وصوفيا جاما ولينا 

الخضري.
وقالــــت مديــــرة الإعــــلام والاتصــــال فــــي 
الهيئــــة الملكيــــة للأفــــلام نــــدى دومانــــي إن 
الأفلام المختــــارة لفعاليات هذه الدورة جرى 
علــــى نحو دقيــــق بيــــن النتاجــــات الحديثة، 

لغاية إثــــراء الثقافة الســــينمائية بالمجتمع 
المحلي، وتعريف عشاق السينما والمهتمين 
بألــــوان جديدة مــــن صنوف صناعــــة الأفلام 
العربية والفرنســــية، وهي نتاجات كانت لها 
أصداء مثيرة للإعجــــاب والجدل في كثير من 

المهرجانات العالمية.
وثمّنــــت شــــيماء التــــل مــــن أمانــــة عمان 
الكبــــرى، الشــــراكة التي تجمع بيــــن منظمي 
المهرجان والتي بثت الحيوية والاستمرارية 
في أقامة هذا المهرجــــان الذي يحمل التنوع 
والفــــرادة فــــي الحيــــاة الثقافيــــة للعاصمة، 
وشــــكل إضافة مهمة في جهود الأمانة لخدمة 

المجتمع المحلي.

فيصل عبدالحسن

} عرّفت الكاتبة المغربية بشـــرى عبدالمجيد 
الأســـلوبية بأنها ”طريقة الكاتـــب في اختيار 
أدوات كتابيـــة تميـــزه عـــن غيـــره صياغـــة 
وتعبيـــرا“، وهو نفس المفهوم الذي نجده في 
الدراســـات الغربية لكلمة ”أسلوب“ ولا يخرج 
تعريفهم عن كونـــه اختياراً للكاتب، وخاصية 
فرديـــة للنصّ يتحكـــم فيها الكاتـــب على حد 
تعبير عبدالسلام المسدي في كتابه ”الأسلوب 

والأسلوبية“.
ومـــا ورد أيضاً في التـــراث اليوناني لدى 
بقولـــه في كتاب  أرســـطو بمعنـــى ”التعبير“ 
الخطابة ”حقاً لو أننا نســـتطيع أن نستجيب 
إلـــى الصواب، ونرعى الأمانـــة من حيث هي، 
لما كانت بنا حاجة إلى الأسلوب ومقتضياته، 
ولـــكان علينـــا ألا نعتمد في الدفـــاع عن رأينا 
على شيء ســـوى البرهنة على الحقيقة، ولكن 
كثيـــراً ممن يصغـــون إلى براهيننـــا يتأثرون 
بمشـــاعرهم أكثر مما يتأثـــرون بعقولهم. فهم 
فـــي حاجة إلـــى وســـائل الأســـلوب أكثر من 

حاجتهم إلى الحجة“.

لافتات أحمد مطر

تـــرى الباحثـــة بشـــرى عبدالمجيـــد فـــي 
كتابها الأســـلوبية ومساءلة الخطاب ــ دراسة 
تطبيقية، الصـــادر عن منشـــورات دار الأمان 
بالربـــاط، أنه في قصيدة مديـــح الظل العالي، 
لمحمـــود درويـــش اســـتخدم الشـــاعر تكرار 
العبـــارات، لتأكيد جماليـــة خاصة، وليحملها 
دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، فالتكرار في 
النصّ الشـــعري لا يبعث علـــى الملل والنفور 
في نفـــس القارئ، بل يربطـــه ببناء القصيدة، 
وتتخذ التكرارات شكل اللازمة المحببة، التي 
ترســـخ معنى الخطاب لدى المتلقي. وتتطرق 
إلى اســـتخدام أحمـــد مطر فـــي نصوصه ما 

جـــاء في التراث العربي مـــن أحداث كلافتات، 
كالتـــي يرفعها المتظاهرون فـــي مظاهراتهم، 
وهي وســـيلته الأســـلوبية، لتوصيـــل خطابه 
السياســـي المعارض في شـــؤون شتى. وقد 
أطلقـــت الباحثة على أســـلوبية مطـــر عنوانا 
دالاّ ”هجرة الخطاب التراثي إلى لافتات أحمد 
مطر“ رأت فيه أنه نجح في خلق علاقة تفاعلية 
بين نصوصه ونصوص أخرى وضحت ســـعة 
ثقافـــة الشـــاعر، وعمـــق محصولـــه المعرفي 
خاصـــة بالتـــراث العربي وحســـن تعالقه به. 
معتبرة أن أســـلوبية شعر مطر تقربه لأمنيات 

وأفكار الأغلبية الصامتة.
 وبـــررت الكاتبـــة لمطر أســـلوبيته، بـ“أن 
الخطـــاب النقدي المعاصر لا ينظر إلى النص 
على أنه حدث فـــردي معزول، ولكن ينظر إليه 
على أنـــه نتاج تفاعل مع نصوص ســـالفة أو 
متزامنـــة تخالفـــاً أو تألفـــاً كليـــاً أو جزئياً، 
فالنصّ ليس عالماً منغلقاً على نفســـه، وإنما 
هو امتـــدادات عميقة داخل ســـياقات ســـواء 

كانت خارجة عنه أو محيطة به“.
وأوردت جماليات الصور الشـــعرية 
في بـــردة البوصيـــري وقصائد المديح 
التراثية عامة، وبيّنت البناء الأسلوبي 
لعناصر الصورة، والتوظيف الأسلوبي 
معتبـــرة  الفنيـــة.  الصـــورة  لأدوات 
كالتشـــبيه،  البلاغيـــة،  الأنـــواع  أن 
وأنواع  التمثيل،  الكناية،  الاستعارة، 
المجازات، كلهـــا تعبير عن الصورة 
الشـــعرية، وهي وسيلة في يد الناقد 
ليكتشف من خلالها موقف الشاعر، 
ويوضـــح تجربته، ومـــدى الأصالة 

الفنية التي يتمتع بها.
وتناولـــت عبدالمجيـــد الصور 

الشـــعرية في موشـــحة ”جادك الغيث“ للسان 
الديـــن بن الخطيـــب، كمكون لغـــوي وعاطفي 
وخيالي. ودرستها من خلال ثلاثة مستويات، 
علـــى  المعتمـــدة  المفـــردة،  الصـــورة  الأول: 
التصوير الحســـي الموجود بين المتشابهين 
في الظاهر دون النفاذ إلى المعاني النفســـية. 
والثاني: الصـــورة المركبة، التـــي تجيء من 
تصوير جامع لما هو حســـي، وما هو نفسي 
عاطفي، والمســـتوى الثالث: الصورة الكلية، 
المعتمدة على تكثيف كل عناصر الصورة عبر 

التنسيق بينها في سياق تعبيري واحد.

وتناولت الكاتبة الأسلوبية في السرد في 
الفصـــل الأخير من خلال روايـــة ”الثلج يأتي 
مـــن النافذة“ لحنـــا مينة، منطلقـــة من نهاية 
الروايـــة، إذ يصـــرخ بطلها فيـــاض المناضل 
اليســـاري“أبداً لن أهرب بعد الآن“، وهو الذي 
اضطر لمغادرة ســـوريا إلى لبنـــان خوفاً من 
قمع الســـلطة، لكنه عانى في المنفى أضعاف 
مـــا عاناه في وطنه، فقرر العودة إلى دمشـــق 
مهما تكن نتائج عودتـــه. معتبرة الراوية من 
أفضل أعمـــال حنا مينة. وظـــف فيها الكاتب 
إشـــارات ســـيميائية مؤديـــة إلـــى مجموعة 
مـــن الوظائف، كالإثـــارة والإغـــراء والانفعال 
والاختزال المكثف، من خلال أسلوبية خاصة 

به.

 كائن حي
ّ

النص

الكتاب لا يعلم كيفيـــة كتابة النصّ الجيد 
بل يخلق فهم للذائقة الجمالية، لدى من يهمه 
النصّ، ولمعرفة مكامن الجمال، فيما يقرأه أو 
يسمعه أو يشـــاهده. وجاءت المباحث بهيئة 
اســـئلة متدرجة الأهمية، أجابت عنها المؤلفة 
بلغـــة مؤدية، ووضعـــت أمثلـــة تطبيقية من 

الأدب الحديث والتراث.
متســـاءلة: كيف يفكر الشـــاعر أو الكاتب 
في النـــص؟ وما هي الأدوات التـــي يعتمدها 
للتفكير؟ ومـــا هي المقولات 
التـــي يرتكز عليهـــا تفكيره؟ 
وهـــذه هـــي اســـئلة المنهج، 
وخصائصه الإجرائية ”الدقة، 
الشمولية، الفعالية“، والمنهج 
بين  الفـــارق  لمحو  ضـــروري 
وذاتية  الموضـــوع  موضوعية 

الكاتب.
والمنهج لدى الباحثة بشرى 
بصبغـــة  يتمتـــع  عبدالمجيـــد 
معرفيـــة تتطور بتطـــور الواقع، 
ويعتمـــد التواصـــل بيـــن الذات 
الكاتبـــة، والموضـــوع المدروس، 
فالكاتـــب يهدف مـــن نصّه خطابـــاً يصل إلى 
القـــارئ، فالنصّ بـــلا قارئ ”أســـد ميت“ كما 
تقـــول الكاتبـــة. وتحـــول النصّ إلـــى فضاء 
القراءة والتداول يحوله إلى كائن حي، يكشف 
عن قدراته، وقـــوة تأثيـــره وجماليته، ويؤثر 
على هـــذا النحو في مجتمع القـــراءة، وليس 

المنهج الأسلوبي بشاذ عن هذه القاعدة.
وعرفت الكاتبة الخطاب بمختلف أنواعه، 
أدبي، ديني، إشهاري، علمي، نفسي، تعليمي، 
بقيمتـــه النظريـــة والإجـــراءات الفعالة التي 

يكتســـبها بعد إطلاقه في مجـــال النقد الأدبي 
باعتباره رســـالة لغويـــة يبثهـــا المتكلم إلى 
المتلقي، فيستقيها ويفكك رموزها، وباعتباره 
نشاطاً متبادلاً بين المتكلم والمستمع يؤسس 
لتجربة دينامكية تساهم فيها أطراف متعددة 
عن طريق التفاعل مـــن أجل تأكيده من خلال: 

المؤلف، الخطاب، القارئ.
كمـــا تناولت الباحثة فـــي كتابها منهجية 
أســـلوبية لتحليل نصوص لشعراء، كمحمود 

درويش، أحمد مطر، البوصيري، لســـان الدين 
بن الخطيب، وفي الســـرد الروائي لحنا مينة 

وتطبيقات نصية أخرى من القرآن الكريم.
ونذكـــر أن كتـــاب ”الأســـلوبية ومســـاءلة 
ـ دراســـة تطبيقية“ جاء في ســـبعة  الخطـــاب ـ
فصول. وأهميته تأتي من كونه وضع الشعراء 
وكتاب الســـرد والنقاد، ومحبي اللغة العربية 
علـــى مفاتيح كتابة النصّ الجيـــد. ابتداء من 

اختيار الموضوع، وحتى إنتاجه النهائي.
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اب مفاتيح كتابة النص الجيد
ّ
ناقدة مغربية تكشف للقراء والكت

[ {الأسلوبية ومساءلة الخطاب} تحليل نقدي لأهم النصوص العربية شعرا وسردا  [ بشرى عبدالمجيد: النص بلا قارئ أسد ميت
نشــــــهد اليوم انتشار عدد هائل من النصوص التي تدعي الأدبية، خاصة في ظل ارتفاع 
ظاهرة النشر الإلكتروني التي لا تخضع لمعايير، لذا بات من الصعب على القراء التمييز 
بين الجيد والســــــيء مما يُكتب، وهي وظيفة النقاد الذين يمتلكون آليات التقييم واكتشاف 

الأساليب والجماليات وغيرها.

لكل كاتب أسلوبه (لوحة للفنان بسيم الريس)

الكتاب لا يعلم كيفية كتابة النص 

الجيد بل يؤســـس لذائقة الجمالية، 

لـــدى مـــن يهمـــه النـــص، ولمعرفة 

مكامن الجمال
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ان
ّ
أفلام عربية فرنسية في عم

أقام مركز عيسى الثقافي بالمنامة مؤخرا اللقاء التاسع من منتدى البحرين للكتاب، حيث ناقش ثقافة

كتاب {مفهوم العقل} لمؤلفه المفكر المغربي عبدالله العروي.

نظـــم المجلـــس الأعلى للثقافة وصالـــون الجبرتي مؤخـــرا بالقاهرة حفل توقيـــع أحدث مؤلفات 

الدكتور مصطفى الفقي {ذكرياتي معهم.. عرفتهم عن قرب.. شخصيات على الطريق}.

السياسة الثقافية الناجحة

} تابعتُ ومازلت أتابع السلسلة الكويتية 
الفريدة من كتاب ”عالم المعرفة“ التي صدر 
أول كتاب منها بعنوان ”الحضارة“ في سنة 

1978، وصار من تقاليدي الثقافية الشهرية 
التي أحرص عليها الحصول على نسخة 

من هذا الكتاب أو نسختين، أحتفظ بواحدة 
وأهدي الثانية لصديقة أو صديق، وتعززت 
لديّ خلال العقود الماضية ولدى كل إصدار 
جديد من كتب ”عالم المعرفة“ قناعة مؤكدة 

بأن هذا المطبوع الثقافي المهمّ يمثل جانباً 
أساسيا من أهم جوانب السياسات الثقافية 

المؤسساتية الناجحة على مستوى العالم 
العربي وربما العالم، فقد أثرى المكتبة 

العربية بترجمات رصينة ومؤلفات منتقاة 
عوضت نقصا كبيرا في مشهدنا الثقافي.
وتكتسب السلسلة أهميتها من هيئة 
التحرير التي تشرف عليها بخاصة اسم 
الفيلسوف الراحل فؤاد زكريا  الدكتور – 

الذي عمل لسنوات طويلة أستاذا للفلسفة 
بجامعة الكويت والذي لطالما أتحفنا 

بمؤلفاته ومترجماته الفلسفية والفكرية 
الرائعة التي كانت أحد أسس تكويننا 

الثقافي، ثمّ تناوب في السنوات اللاحقة 
بعض أهم الأسماء الثقافية العربية في 

الإشراف على هذه السلسلة، ولو أردت ذكر 
مثال واحد فسوف أذكر اسم الدكتور محمد 

الرميحي الذي عمل رئيسا لتحرير مجلة 
”العربي“ الرائدة على مدى سنوات طويلة.
لا نشك أن هناك عوامل عديدة دعمت 

نجاح هذا المشروع الثقافي الرائد وأمدّته 
بأسباب الاستمرارية، وأوّل تلك العوامل هو: 
توفّر السياسة الثقافية الداعمة لنشر الثقافة 

على أوسع رقعة جغرافية يمكن بلوغها في 
العالم العربي وبعض مناطق العالم،إضافة 

إلى موقف يرى في المطبوع الثقافي وسيلة 
ناعمة من وسائل الارتقاء الحضاري إلى 

جانب تعزيز سمعة الدولة الراعية لهذا 
المشروع وترسيخ مكانتها الاعتبارية على 

الخارطة الجيو – سياسية في المنطقة 
والعالم، ثمّ يأتي عامل ثانٍ مكمّل للعامل 

الأوّل ويكمن في أن تبنّي هذا المشروع كان 
في سياق هيكل مؤسساتي يؤمّنُ الدعم 

المالي اللازم له من غير تعثّر من جانب، 
ويساعد على طباعة أعداد معقولة من هذا 
الكتاب من جانب آخر، ولو علمنا أن سعر 
النسخة من الكتاب تُباعُ بما يعادل دولارا 

أميركيا واحداً، وأنّ ثلاثة وأربعين ألف 
نسخة من الكتاب تُطبَعُ شهرياً لعلمنا حجم 
الدعم اللوجستي والمالي الهائل الذي يقدّم 

لهذا المشروع الثقافي الرائد.
أمّا إذا شئنا الحديث عن هيكلية المواد 

المنشورة ضمن سلسلة ”عالم المعرفة“ 
لوجدنا أنها ابتعدت منذ البداية عن 

المؤلفات والمترجمات السائدة في أوساط 
النشر العربية التي تعتمد على ”الصرعات“ 
الثقافية المرحلية لبعض الأسماء الرنّانة، 
وانتقت بدلاً عنها أعمالاً أكاديمية وفكرية 

رصينة في ميادين العلوم والفلسفة 
والدراسات الأدبية والثقافية، ويُلاحظُ في 
هذا السياق الاهتمام على جبهات العلوم 
والمعارف المتقدمة والمشتبكة من جهة، 

والتأكيد على ترجمة الأعمال حديثة النشر 
من جهة أخرى، مما منح هذه السلسلة 
خصوصية فريدة من نوعها مقارنة مع 

المطبوعات الأخرى.
لن يخفى على المتابع لهذه السلسلة 

الشهرية مدى التطوّر في اختيار العناوين 
الحيوية ذات المساس المباشر بأكثر 

الموضوعات المعرفية راهنية وتأثيراً في 
حياة الإنسانية مثل: الكوارث البيئية، تأثير 
المعلوماتية في إعادة تشكيل الوعي الفردي، 

الدراسات المستقبلية… إلخ.
تجربة كتاب ”عالم المعرفة“ تجربة 

ثقافية رائدة وغنية وسط جدب مشهدنا 
الثقافي وتستحقّ منّا ألف تلويحة تقدير 

وعرفان.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

} دبي – أعلنت مؤسســـة محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم للمعرفة أخيرا فـــي دبي، أنَّ آخر موعد 
ـــح لجائـــزة محمد بن  لاســـتقبال طلبات الترشُّ
راشد آل مكتوم للمعرفة، في دورتها الخامسة، 
هو 25 يونيو الجاري، حيث ســـيتم إغلاق باب 
ح بتاريخ 26 يونيو تمهيداً لبدء المرحلة  الترشُّ
الثانية من تصفيات الجائـــزة المرموقة، التي 
تُعْلَـــن نتائجهـــا لاحقا خـــلال فعاليـــات ”قمة 

المعرفة“.
الحدث الســـنوي  وتعتبر ”قمـــة المعرفة“ 

مســـتوى  علـــى  الأبـــرز 
مه  المنطقـــة، والذي تنظِّ
ســـة هـــذا العـــام  المؤسَّ

خلال شهر ديســـمبر المقبل 
تحت شعار ”الشـــباب ومستقبل 

اقتصاد المعرفة“.
إلـــى  الجائـــزة  وتســـعى 
اد المعرفة، سواءً من  تكريم روَّ

سات ومن جميع أنحاء العالم،  الأفراد أو المؤسَّ
موا إسهامات وإنجازات معرفية جليلة  ن قدَّ ممَّ
ال في تعزيز مسارات  للعالم أســـهمت بشكل فعَّ
نشـــر وإنتاج المعرفة في شتى المجالات، كما 
تســـلِّط الجائزة الضـــوء على تجـــارب ملهمة 
لت مثالاً وقدوة على العطاء والتميز لفئات  شكَّ

ة. المجتمع كافَّ

ســـة جميـــع أفراد  هـــذا، وقـــد دعت المؤسَّ
مختلـــف أنحاء  ســـات من  الجمهـــور والمؤسَّ
العالم إلى الاستفادة من الأيام القليلة المتبقية 
ح للجائزة من خلال زيارة  للقيام بعملية الترشُّ
www.knowledgeaward. الموقـــع الإلكترونـــي
com، حيـــث تشـــهد الجائـــزة بعد إغـــلاق باب 
ح من قِبَل  ـــح مرحلة تقييم طلبات الترشُّ الترشُّ
اللجـــان المتخصصـــة، تليها عمليـــة اختيار 

الفائزين لدورة 2018.
وقـــد وصـــل عـــدد طلبات 
اهـــا الموقع  ـــح التي تلقَّ الترشُّ
 230 إلـــى  للجائـــزة  الإلكترونـــي 
طلبـــاً، وجاءت من الإمارات، مصر، 
الأردن،  ســـوريا،  الجزائـــر، 
إيطاليـــا، الهنـــد، العـــراق، 
سويســـرا،  الجزائر،  ليبيا، 
عمـــان، رومانيـــا، روســـيا، كنـــدا، تونـــس، 
البحريـــن، الفلبين، المملكـــة المتحدة، لبنان، 

اليابان، اليمن، والسودان.
ـــحين مـــن الأفراد  وتنوعت مجالات المرشَّ
ســـات حيث شـــملت التنمية، الابتكار،  والمؤسَّ
سات التعليمية،  الريادة، الإبداع، تطوير المؤسَّ
البحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات. وتضم 
ـــح للجائزة كلاً من  الفئـــات التي يمكنها الترشُّ
الأفراد، ســـواء مـــن داخل الدولـــة أو خارجها، 

ســـات الحكومية، والشركات  والجهات والمؤسَّ
المحلية  والمنظمـــات  والهيئات  والجمعيـــات 
والإقليميـــة والدوليـــة، ولا يمكن ترشـــيح أيِّ 

شخصية ليست على قيد الحياة.
ـــح للجائزة أيضا  وتشـــتمل شـــروط الترشُّ
علـــى معايير عـــدة، منها: أن يكـــون للجهة أو 
حة إســـهامات واضحة في  الشـــخصية المرشَّ
مجال نشـــر المعرفة، وأن يكون الترشـــيح عن 
إحدى الفئات المعلن عنها للجائزة، إلى جانب 
ـــح خلال الفترة المحددة والمعلن  أن يتمَّ الترشُّ
عنها، وذلـــك عبر الموقـــع الإلكتروني الخاص 

بالجائزة.
ـــن الشـــروط، أن يرفـــق طلـــب  كمـــا تتضمَّ
ح برســـائل مرجعية من شخصيات على  الترشُّ
ـــح، وبوثائق ومســـتندات  صلـــة بمجال الترشُّ
ـــح فـــي مجال  داعمـــة حول إســـهامات المرشَّ
نشـــر المعرفة ومدى أهمية هذه الإســـهامات، 
كما يجب على الترشـــيحات أن تراعي الالتزام 
بأخلاقيات البحـــث العلمي والأمانـــة العلمية 

والملكية الفكرية.
والجهـــات  للأفـــراد  الجائـــزة  وتُمنَـــح 
ن تتوافر لديهم شـــروط  ـــة ممَّ العامـــة والخاصَّ
استحقاقها، ويمكن منح الجائزة لنفس الأفراد 
أو الجهـــات التي فازت بها في دورات ســـابقة، 

إذا توافرت لديهم الشروط المطلوبة.

جائزة في دبي تحتفي بالمعرفة 
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أحمد رجب

} شبه صلاح جاهين قلبه بكرة قدم تتقاذفها 
الأنواء وجاعلا من الحياة مباراة للكرة، وقبله 
وصفها جان بول سارتر قائلا ”كرة القدم هي 
مجــــاز يعبــــر عن الحيــــاة كلها“ أما الشــــاعر 
والمخــــرج الإيطالــــي بيير باولــــو بازوليني، 
فــــوازن بينها وبين أشــــكال الإبــــداع الأدبي، 
فرأى أن كرة القدم كما يمارســــها الأوروبيون 
هي لعبة جماعية تشــــبه الرواية بينما الكرة 
في أميركا اللاتينية مفرطــــة في فرديتها، لذا 
رآها أقــــرب إلى الشــــعر. وغيرهمــــا كثيرون 
اهتمــــوا بالكرة ومارســــوها وكتبوا عنها، ما 
يثبت زيف الصــــورة الذهنية التي تكرســــها 
الأعمال الدرامية للكاتب والمثقف القابع بين 
جدران حجرتــــه يقرأ ويدخــــن غليونه، بينما 
ينظــــر إلى النــــاس بتعال فيرى مــــا يعجبهم 

تفاهات يجب أن يترفع عنها.

اب لاعبون
ّ
الكت

الكاتــــب أشــــرف عبدالشــــافي فــــي كتابه 
”المثقفــــون وكرة القــــدم“ يــــرى أن الكلام عن 
كراهية المثقفين لكرة القــــدم وتعاليهم عنها 
أكذوبــــة، حتــــى وإن شــــارك بعضهــــم توفيق 
الحكيم رأيه في أن لاعبــــي كرة القدم عقولهم 
فــــي أرجلهــــم، كمــــا أن قطاعا غيــــر قليل من 
المثقفيــــن يتعاملــــون مع كرة القــــدم على أن 
الهوس بهــــا يعكس عدم وعــــي الأغلبية، لكن 
القطــــاع الأكبــــر يخالفهم، فحيــــاة المبدعين، 
كما يقول في كتابه، تمتلئ بقصص عن عشق 
المبدعين للســــاحرة المستديرة وتمتعهم بها 
لعبا ومشــــاهدة، فكــــرة القدم هــــوس عالمي 
يرصــــد الكتاب مظاهره بين مبدعي العالم من 
نجيــــب محفــــوظ إلى كامو وعــــدد من حائزي 
جائــــزة نوبل في الآداب، ولم يكن الأمر عندهم 
مقصورا على التشــــجيع فقط، بل إن بعضهم 
مــــارس اللعبة، ويذكــــر أن نجيب محفوظ كان 
يلعــــب في مركز الجناح الأيســــر، وكان هداف 

الفريق.
أمــــا الروائــــي فلاديمير نابوكــــوف فكان 
حارســــا للمرمــــى، مثــــل الشــــاعر الروســــي 
إيفتشــــينكو، الــــذي كان يرى أن هناك شــــيئا 
مشتركا بين كرة القدم والشعر، كذلك الروائي 
ألبير كامو الذي حرس مرمى فريق كرة القدم 
بجامعة وهران فــــي الجزائر عام 1930 وحكى 
عن حراسة المرمى وكيف علمته التأمل، فهي 
تحتاج تركيزا وسرعة بديهة، إذ لا تأتي الكرة 
دائما من المكان الــــذي نتوقعه، وعلينا بذلك 
أن نتوقــــع الغــــدر، ولا نطمئن كثيرا لحســــن 
النوايا. وكما يقول عبدالشافي في كتابه ”كاد 
ألبير كامو أن يصبــــح واحدا من أهم حراس 
المرمى في العالم، لكــــن الفقر الذي كابده في 

طفولته وصباه بالجزائر، أثناء فترة الاحتلال 
الفرنســــي لها جعل الأمــــراض تعرف طريقها 
إليه مبكرا، إذ أصيب خلال دراسته الجامعية 
بمرض السل، فانقطع عن الرياضة وكرة القدم 

مرغما“.
كذلك لعب القاص إبراهيم أصلان في مركز 
حارس المرمى وكان يشجع نادي الزمالك مثل 
نجيب محفوظ وخيري شلبي الذي وصف كرة 
القدم بأنها سمفونية الفقراء، وخصص فصلا 
فى كتابــــه ”صحبــــة العشــــاق… رواد الكلمة 
لرسم بورتريه للكابتن محمد لطيف،  والنغم“ 

أو ”فاكهة الكرة المصرية“ كما وصفه.
الروائــــي إبراهيــــم عبدالمجيــــد يتفق مع 
ما جاء في كتاب أشــــرف عبدالشــــافي ويقول 
”غير صحيح القــــول إن المثقفين يكرهون كرة 
القــــدم، فمن أعرفهم مــــن المثقفين يتابعونها 
وباهتمام، والبعض منهم لعبها، أنا شخصيا 
كنت أمارســــها وكنت ألعب ’كرة شــــراب’ وما 
زلــــت أتابــــع مباريــــات الاتحاد الإســــكندري 
ولا أعــــرف كيف يقــــول مثقف ’أنــــا أكره كرة 
القدم‘؟ والشيء الأهم من ذلك أنه يتعالى على 
الجمهــــور وهذا انفصال عن المجتمع، فالكرة 

ليست مجرد لعبة“.

حروب معاصرة

يشــــير الناقد والأكاديمي حسام عقل إلى 
وصف تــــي.أس. إليوت للكــــرة بأنها ”عنصر 
فعناصــــر  المعاصــــرة“.  للحيــــاة  أساســــي 
اللعبة هي نفســــها عناصر الصراع الدرامي. 
ربما لذلــــك لم يحبها بول أوســــتر، الذي رأى 
فــــي مبارياتهــــا حروبا معاصرة فهــــو القائل 
”البلدان تخــــوض حروبها اليــــوم في ملاعب 
كــــرة القدم، بجنــــود يرتدون الشــــورتات، وإذ 
يفتــــرض أنها لعبة تســــتهدف التســــلية غير 
أن الذاكرة الخفيــــة لصراعات الماضي تخيم 
على كل مباراة، وكلما أحرز لاعب هدفا تتردد 
أصداء الانتصارات القديمة“. ربما لذلك غابت 
عن أجــــواء رواياته مفســــحة المجــــال للعبة 
البيســــبول التي تجدهــــا في أغلــــب روايات 
أوســــتر، بينما في روايات إرنست همينغواي 
نجــــد كل أنواع الرياضة ففــــي روايته الأولى 
”والشــــمس تشــــرق أيضــــا“ نجــــد رياضتــــي 
الملاكمــــة ومصارعــــة الثيــــران، أمــــا رياضة 
صيد الأسماك فكانت موضوع روايته الفاتنة 
”العجــــوز والبحــــر“. وفي ”عبــــر النهر ونحو 
الأشــــجار“ يمــــارس الكهــــل رياضــــة الرماية 
وصيد البط، وهي رياضة تناســــب شخصية 

الكهل في الكتاب.
وعربيــــا كان محمود درويــــش محبا لكرة 
القــــدم وكان يراها أشــــرف الحــــروب، وكتب 
قصيــــدة عــــن مارادونا عقب فــــوز الأرجنتين 
بــــكأس العالم، وتســــاءل ”لمــــاذا لا تكون كرة 
القــــدم موضوعا للفنّ والأدب؟“. وكان درويش 
يــــرى في زين الدين زيدان أعظم لاعب كرة قدم 
فــــي العالم خلال ذلك الوقت، وكان يســــتغرب 
لمــــاذا لم تســــتفد منه الجزائر قبــــل أن يلعب 

بالقميص الفرنسي.
يــــرى الروائي وحيد الطويلــــة أن الرواية 
وكرة القدم تســــتهدفان المتعة، وبينهما بناء 

مشــــترك وخطــــة وتوزيــــع لــــلأدوار. الرواية 
الحديثة أخذت نهج الكرة؛ أصبح المدافعون 
يهاجمون، والشــــخصيات الثانوية في رواية 
مــــا ربما هي التي تبقى فــــي ذهنك. وتتراجع 
الشخصية الرئيسة لحساب الثانوية… تكتيك 
اللعب وتكنيك الرواية. في الكرة لا تســــتطيع 
أن تلعب من دون مدافعين، في الرواية يمكنك 
أن تفعل هذا، تلعب طوال الوقت مهاجما.. في 
الكرة لا تســــتطيع أن تلعب مــــن دون حارس 
مرمى.. في الرواية يمكنك أن تفعل هذا لتترك 

للنقاد بابا يهاجمونك منه.
الشاعر المصري المقيم بالسعودية خالد 
الســــنديوني هو أول شــــاعر في العالم يصدر 
ديوانه  ديوانا عن كرة القــــدم، وهو ”اللاعب“ 
الثالث الصــــادر عن دار ”غــــاوون“، يذكر أنه 
أقــــدم على تلك المغامرة بســــبب مقولة قرأها 
على أحد المواقع الإلكترونية واستفزته جدا، 
المقولة هي ”كرة القدم والشــــعر لا يجتمعان“ 
للشــــاعر والناقد الأميركي أرشيبالد ماكليش، 
يقول السنديوني ”استفزتني المقولة فرددت 
بســــرعة: كــــرة القدم والشــــعر شــــيء واحد“، 
وكتبت ”أنا شــــاعر ولاعب كرة قدم/ أنا تمثال 
ر  الألــــم في مدخــــل القرية/ فــــي كل مــــرة أذكِّ
أصدقائي كم كانوا لاعبين كبار/ ينظرون إليّ 

بعيون مطفأة/ ويكملــــون الحديث/ كأنهم لم 
يسمعوا شيئا/ وأعود أنا فأنظر إلى البعيد/ 
مرّ الزمن مرّ الزمــــن/ يا أصدقائي المباركون 

بالنسيان“.
هكذا بــــدأت ثــــم توالت علــــى خيالي تلك 
اللحظات المفعمة بالحياة والجمال بالنشوة 
والإثــــارة وقررت أن أكتب ديوانــــا كاملا للرد 
على مقولة ماكليش عمايا، وقد ألزمت نفسي 
باســــتلهام الجو الواقعي للعبة دون التهويم 
الخيالي لكي ينبع الشــــعر مــــن وقائع اللعب 
نفسها، و من السحر الذي تتركه مباريات كرة 
القدم في مخيلة اللاعبين. ويرى الشــــاعر أن 
الديوان لازمه ســــوء حظ كبيــــر، فقد صدر في 
وقت لا يناسبه، في مطلع عام 2012، في خضم 
الانفعــــال بأحداث ثورة ينايــــر 2011، فلم يلق 

الديوان اهتماما كافيا.

} أصيلة (المغرب) - أعلنت، مســـاء الأربعاء، 
نتائـــج ”جائزة بلند الحيدري للشـــعراء العرب 
الشـــباب“ التي تنظمها سنويا مؤسسة منتدى 
أصيلـــة بالمغرب، وقد فاز بالجائزة في دورتها 
السادسة لهذا العام الشاعرة المغربية نسيمة 

الراوي والشاعر التونسي محمد العربي.
وتعد ”جائزة بلند الحيدري للشعراء العرب 
الشـــباب“ واحدة من بين ثلاث جوائز أساسية 
يمنحهـــا ”منتدى أصيلـــة“، وذلـــك إلى جانب 
”جائزة تشـــيكايا أوتامسي للشـــعر الأفريقي“، 

و“جائزة محمد زفزاف للرواية العربية“.
وضمت لجنة تحكيم ”جائزة بلند الحيدري 
للشـــعراء العرب الشـــباب“ هذا العام الشـــاعر 
والأكاديمـــي البحرينـــي علي عبداللـــه خليفة، 
رئيســـا، فيما مثل عضويتها كل من الشـــعراء 
والأكاديمييـــن: مهـــا العتوم مـــن الأردن وآمال 
موســـى من تونس ومحمد بودويـــك ومحمود 
عبدالغنـــي ومـــزوار الإدريســـي مـــن المغرب، 
إضافـــة إلـــى محمد بن عيســـى الأميـــن العام 

لمؤسسة منتدى أصيلة.
واعتبـــرت لجنـــة التحكيـــم فـــي بيانها أن 
قرارهـــا بمنح الجائزة، في دورتها السادســـة، 
مناصفـــة، إلـــى الشـــاعرة المغربية والشـــاعر 
التونســـي، جـــاء بعـــد ”ترشـــيحات مختلفـــة 

ونقاشـــات مســـهبة بصدد التجارب الشـــعرية 
العربية الجديدة“.

وأوضحـــت لجنـــة التحكيم، فـــي بيان لها، 
أنهـــا اختارت منـــح التجربتين معـــا للتتويج 
بـ“جائـــزة بلنـــد الحيـــدري“، ســـعيا منها إلى 
”تكريـــم نموذجين من أكثر الأصوات الشـــعرية 
العربية حضورا، ووعدا برؤى فنية وأسلوبية 
تمثـــل تنويعات مقنعـــة في الشـــعرية العربية 
اليـــوم، كما أن في تكريـــس المناصفة انحيازا 
للتعدد الفني والأسلوبي والنوعي، الذي يمثل 
إحدى ركائز الجائزة التي استحدثتها مؤسسة 
منتدى أصيلة لتحفيز الشعراء العرب الشباب 
للمزيد مـــن الإبداع ونحت تجاربهم الشـــعرية 

الخاصة.
وأشـــارت اللجنة إلى أن الشاعرة المغربية 
”زاوجت بين كتابة الشـــعر والرواية، وأصدرت 
أول دواوينهـــا فـــي أواســـط العقـــد الأول من 
الألفية الثالثة، بعنوان ’شغب الكلمات‘ (2007)، 
وألحقته بديوان ’قبل أن تستيقظ طنجة‘ (2012)، 
ثم رواية ’تياترو ثرفنتيس“ (2017). وقد اشتملت 
تجربتها الشعرية على حساسية أخاذة، وعمق 
فني، كمـــا عرفـــت أعمالها انتشـــارا ملحوظا، 
وحضر صوتها على نحو منتظم داخل المشهد 
الشـــعري المغربي على قصر عمـــر تجربتها“. 

بينمـــا اعتبرت اللجنة أن الشـــاعر التونســـي 
محمـــد العربي، المولـــود في مدينـــة نابل في 
الشمال الشرقي لتونس، بتاريخ 29 يناير 1985، 
والـــذي ينتمي إلـــى الجيل الشـــعري الجديد، 
”واحـــدا من الذيـــن تميزوا فـــي تجربة قصيدة 
النثر في تونس، ومن الأصوات الأكثر انتشارا 
وتداولا، بالنظر إلـــى ما تضمنته نصوصه من 
نفس إبداعي جـــذاب، وطاقة تعبيرية ناضجة، 
تجربـــة جمع بعض نصوصها فـــي ديوان أول 
حمـــل عنوان ’حتى لا يجرك العطر‘ الصادر عن 
منشـــورات بيت الشعر التونسي، ثم في ديوان 
ثـــان بعنوان ’القتلة ما زالـــوا هنا‘ الصادر عن 

منشورات أروقة بالقاهرة“.
وفي تصريح خـــاص لـ“العرب“ إثر الإعلان 
عن تتويجه بالجائزة، قال الشـــاعر التونســـي 
محمد العربي ”أعتبر الجائزة تتويجا للشـــعر 
التونســـي ولجيل كامل من الشـــعراء الشباب 
الذيـــن تقاســـمت معهـــم أحلامـــا وهواجـــس 

وهموما كثيرة“.
وأضـــاف العربـــي ”الجائزة لا تقـــوم على 
المشاركة بكتاب شعري بل هي تتويج لتجربة 
وهـــذا الأهم. ثم إن الشـــعر اليـــوم يحتاج لمن 
يدعمه، وإلى مؤسسات تؤمن به كما يحدث مع 

الرواية والقصة القصيرة“.

وشـــكر الشـــاعر منتـــدى أصيلـــة الثقافي 
الدولي على هذه البادرة. ولجنة تحكيم جائزة 
بلنـــد الحيدري للشـــعراء العرب الشـــباب على 
ثقتهـــم واختيارهم لتجربته. معتبرا في حديثه 
لـ“العرب“ أن هـــذه الجائزة مهمة بالفعل، لافتا 

إلى أنه قد فازت بها في دورات ســـابقة أسماء 
شـــعرية مهمة قـــرأ لها بكل حب، مثل ســـكينة 
حبيـــب اللـــه وعبدالرحيـــم الخصـــار وأحمد 
بخيت. وهي جائزة تمنح لتجربة شـــعرية لها 

إضافتها للمشهد الشعري العربي الراهن.
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تقيم مؤسســـة {بتانـــة} الثقافية بالقاهـــرة حفل تأبين للناقد الراحل ســـيد البحـــراوي، وذلك ثقافة

الخميس 28 يونيو الجاري بمشاركة عدد من النقاد والأدباء والمثقفين.

تصـــدرت روايـــة {الرئيس مفقـــود}، الرواية الأولـــى للرئيس الأميركي الأســـبق بيـــل كلينتون 

بالتعاون مع الكاتب جيمس باتيرسون، قائمة نيويورك تايمز للكتب الأعلى مبيعا.

} في هذه اللحظات من تاريخنا المعاصر 
يحاول عدد من دارسينا فهم مشكلة 

نكوص المثقفين عندنا وندرة فاعليتهم في 
مجتمعاتنا، خاصة في هذه الظروف التي 

تتميز بالحركة التلقائية لشرائح من شبابنا، 
الذين حاولوا ولا يزالون يحاولون مساءلة 
بنيات التخلف في مجتمعاتنا وفي المقدمة 

ظاهرة الاستبداد المادي والسياسي.
وفي هذا الخصوص تطرح قضية 

دور المثقف الفاعل في قيادة المجتمع 
بقوة، الأمر الذي يستدعي التمييز بين 

المثقفين الفاعلين وبين فئتي المتعلمين 
والمتخصصين اللتين يوضحهما مفكر 
فرنسي مهم بحجم سارتر حينما أبرز 
في كتابه ”دفاع عن المثقفين“ قائلا إن 

”المتعلمين حتى وإن كانوا من حملة 
الشهادات العليا، وإن أصحاب التخصصات 
في الطب العام والهندسة والفيزياء والطب 

النفسي وغيرها من الحقول المعرفية ليسوا 
بمثقفين“. وجراء ذلك فهم في تقديره ”أشبه 

ما يكونون بجوقة من التقنيين“.
ثم يواصل مبرزا ”أما المثقف الذي 

يستحق هذا الاسم فهو ذلك الذي يتجاوز 
صلاحيته كتقني المعرفة“. ولاشكَ أن 

المثقفين الذين يصنفون في خانة التقنيين 
يتميزون غالبا بأنهم يذعنون للسياسة، 

ولا يقومون بمساءلة الحكام والمسؤولين، 
وفضلا عن ذلك فهم لا يناقشون نقديا 

المشاريع الوطنية بمختلف أنواعها، وهنا 
ينبغي ضرب بعض الأمثلة التي تحدد 

بوضوح سلبية تقنيي المعرفة في مجال 
التعليم على سبيل المثال لا الحصر.
إن المدرس كتقني المعرفة يلتزم 

فقط بتدريس المنهاج الذي يسند إليه، 
أما المدرس المثقف فإنه يقوم بتعديل 
ذلك المنهاج ويدخل عليه التحويرات 

حتى يضمن تطور التعليم في المنظومة 
التربوية، وفضلا عن ذلك فإنه لا ينأى 
بنفسه عن مناقشة أوجه التخلف التي 

تتضمنه النصوص المعتمدة في البرامج 
الدراسية، والتي تحشى بها أدمغة الطلاب 
والطالبات حشوا وذلك من أجل تجاوزها 
واستبدالها بنصوص تضمن فعليا إنجاز 

مهمة التحديث المادي والمعنوي وبناء 
الإنسان العصري في بلداننا على أساس 

غرس الثقافة، التي تلتزم بتحقيق ما 
يدعوه المفكر الجزائري الراحل مالك بن 
نبي بالرباعي الذي يحدده في ”الدستور 

الخلقي، والذوق الجمالي، والمنطق العملي، 
والصناعة“ علما أن تجسيد هذا كله في 
مجتمعاتنا مشروط بالضرورة بتفعيل 
وظيفة المثقف كمحرك أساسي لقطار 

التنمية وكقيادة فكرية وثقافية وأخلاقية في 
آن واحد.

لا شك أن المشكلة الكبرى التي تشكل 
العقبة الأساسية في تطور بلداننا تتمثل في 

سياسات الهيمنة التي تمارسها سلطاتنا 
على المثقفين لتطويعهم وتحويلهم إلى 
مجرد مبررين ومسوقين لما تفرضه هي 

على المجتمع سواء تعلق الأمر بنمط 
الحكم السياسي أو بالخيارات الثقافية 

والاجتماعية وهلمّ جرّا. على ضوء ما تقدم 
فإن ظاهرة المثقف التقني في مجتمعاتنا 

تتطلب نقاشا جديا أكثر من أيّ وقت مضى.

أزراج عمر
كاتب جزائري

خطر المثقف 

التقني
كرة القدم أحبها درويش ولعبها كامو وأصلان

تونسي ومغربية يتوجان بجائزة بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب

[ اللعبة الأكثر شعبية هي في الحقيقة الحرب الوحيدة التي يمكن أن نحبها
مع تواصل فعاليات مونديال روســــــيا ٢٠١٨ انقســــــم المثقفون العرب والعالميون بين متابع 
ــــــات كأس العالم لكرة القدم ومحبّ لها، وبين من يعتبرها بعيدة عن اهتمامات الكاتب  لمباري
والمثقف وأنها مجرّد لعبة، وهنا في هذا التحقيق نبينّ انطلاقا من كتاب أشرف عبدالشافي 
”المثقفــــــون وكرة القــــــدم“ آراء المثقفين حول هذه اللعبة، حيث أن الكثير منهم ليســــــوا محبين 

لها فقط، بل هم لاعبون أيضا.

إبراهيم أصلان كان لاعب كرة قدم

نسيمة الراوي ومحمد العربي تجربتان تثبتان جدارة الشعر المغاربي  
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البلـــدان تخوض حروبهـــا اليوم في 

ملاعب كرة القـــدم، بجنود يرتدون 

الخفية  الذاكرة  الشورتات، يحيون 

لصراعات الماضي

 ◄

الكلام عن كراهية المثقفين لكرة 

القـــدم وتعاليهـــم عنهـــا أكذوبة، 

حتى وإن ادعـــى بعضهم بأن عقول 

لاعبي الكرة في أرجلهم

 ◄



} كثيــــرا ما يطغى الأداء على الفيلم فيأســــر 
المتفرج ويجعله فــــي غنى عن متابعة الكثير 
مــــن تفاصيــــل الحبكة، فأنت في هــــذه الحالة 
تشــــاهد الممثل، تستمتع بالأداء، تعرف جيدا 
أن ما تشــــاهده هو ممثلــــك المفضل يتقمص 

دورا ما ويتلاعب به وبك.
هذا على ســــبيل المثال ما جعلنا نستمتع 
بأداء آل باتشنو في ”داني كولينز“، وأداء جاك 
 nightcrawler “غلينهــــال في ”صرصار الليــــل
الفيلــــم الروائي الأول لــــدان غيلروي كمخرج 

(كتب السيناريو لعشرة أفلام).
أما فيلمه الثانــــي فيحمل عنوانا غريبا لا 
يجذب أحدا، لكن بطله دانزيل واشنطون رشح 
للأوسكار عن دوره فيه، الفيلم هو ”رومان ج. 
إســــرائيل المحترم“، وهو ليس مقتبســــا عن 
أصل أدبي، بل يعتمد على ســــيناريو مباشــــر 

كتبه المخرج غيلروي.
كان ”صرصــــار الليــــل“ يصوّر شــــخصية 
مراســــل تلفزيوني (ميديوكــــر) عديم الموهبة 
ولكــــن لا ينقصه الطمــــوح، يريد أن يصل ولو 
بأكثــــر الطــــرق حقــــارة، فيلجأ إلــــى التزييف 
صعــــود  يصــــوّر  الفيلــــم  وكان  والخديعــــة، 

وانكشاف تلك الشخصية المجنونة.
أيضــــا أمام  ويتوقــــف فيلــــم ”رومــــان..“ 
شخصية غريبة الأطوار لمحام أميركي أسود 
في ســــن الســــتين تقريبا، يعيش فــــي الزمن 
الحالي لكنه ينتمي قلبا وقالبا إلى ســــتينات 
القرن الماضي؛ إنــــه يعلق صور زعماء حركة 

”القــــوة الســــوداء“ على جــــدار غرفتــــه، يترك 
شــــعره مشــــعثا على غــــرار أعضــــاء الحركة 
المتمردة مثل أنجيــــلا ديفيز وهيوي نيوتن، 
يرتدي ملابس عتيقة غير متناسقة تبدو قذرة، 
يضع في أذنيه ســــماعات ليستمع إلى أغاني 

الستينات، يحمل حقيبة ضخمة تضم ملفات 
القضيــــة التــــي أعدها ضد النظــــام القضائي 
الأميركــــي الــــذي يعتبره قد فشــــل فــــي إقرار 
الحقــــوق المدنية للمتهمين كمــــا كان ينبغي، 
بدليل أنه يسمح للقضاة بمساومة المتهمين 
لدفعهم إلى قبول أحكام بالسجن مخففة قليلا 

على جرائم لم يرتكبوها.
كان رومــــان ناشــــطا في حركــــة الحقوق 
المدنية، ولا يزال يؤمن بها، لكنه يثير سخرية 
مجموعة من الشباب السود عندما يوجه لهم 
نصائحــــه العتيقــــة التي يعتبرونهــــا مهينة، 
ورغم ذلــــك ينجح في الحصــــول على إعجاب 

التي تتأثر بأفكاره  الناشــــطة الجميلة ”مايا“ 
وتشعر نحوه ربما بأكثر من الإعجاب.

أداء دانزيل واشــــنطون المقنــــع والمعبر 
الذي يمتلئ بالأحاســــيس والمشاعر هو الذي 
يبقيك متابِعا، يثير الرغبة في معرفة ما الذي 
يمكن أن يحدث لهذا الرجل الذي لا ينتمي إلى 

عصرنا؟
إنــــه محام يعمل لحســــاب مكتــــب يمتلكه 
محام ضليــــع كان هو مــــن يتولــــى المرافعة 
فــــي المحكمــــة، بينمــــا كان صاحبنــــا يقــــوم 
بإعــــداد الملفات وحفظهــــا وترتيبها، خاصة 
أنه يمتلــــك ذاكرة حديدية، لكن رئيســــه يرقد 
الآن علــــى فــــراش المــــوت في المستشــــفى، 
تريد ابنته تصفية المكتب تدريجيا، فتستعين 
الــــذي يقوم بدوره  بمحام لامــــع هو ”جورج“ 
عملاق آخــــر من عمالقــــة التمثيل هــــو كولن 

فاريل.
لكن جــــورج يتأثر بقدرة رومــــان الخارقة 
علــــى معرفــــة جميــــع القضايا التــــي نظرها 
المكتب خلال 36 ســــنة من العمل، كما تأسره 
مثالياته فــــي القانون، فيســــند إليه عملا في 
الشركة التي يعمل لحسابها بدلا من التخلص 

منه.
تتغير أفكار مايــــا بتأثير رومان، ويصبح 
جورج أكثر إنســــانية وتقديرا للشــــأن العام، 
غيــــر أن رومان يتغير أيضا، ولكن في الاتجاه 
المعاكــــس، فهو يســــتغل معلومــــات يحصل 
عليهــــا من متهــــم في جريمة قتل لــــم يرتكبها 
بل ارتكبها شــــخص آخر هــــارب، فيعرف منه 
مكان زميلــــه الهارب ويقوم ببيع عنوانه لأهل 
القتيل ويحصــــل بالتالي على مئة ألف دولار، 
فيقوم بتغيير شكل شــــعره، ويشتري ملابس 
فاخرة، ثم ينتقل إلى شــــقة جديدة، أي تتغير 
حياتــــه تمامــــا، لكنــــه يــــدرك تدريجيــــا مغبة 

خطيئته.

هذا التحــــوّل الدرامي لا يبــــدو مبررا، بل 
بدا مستحيلا في سياق الشخصية كما نراها 
في البدايــــة، وبتحوّل الفيلم مــــن فيلم قضية 
اجتماعية أو ”دراســــة لشــــخصية“، إلى فيلم 
مطاردة بوليسية ومفارقات مثيرة مصنوعة، 
تعيبــــه أيضا كثــــرة الشــــروح والمصطلحات 
القانونيــــة مــــع غــــزارة الحوار، والفشــــل في 
تفســــير حالــــة ”التوحــــد“ التي يعانــــي منها 
رومــــان، ويبقــــى الأداء التمثيلي هو أســــاس 

جاذبية الفيلم.

* أ. ع

} يخرج المشاهد بعد متابعة الفيلم الجديد 
”قطــــار 15:17 إلى باريس“ للمخــــرج العالمي 
كليــــن إيســــتوود ليتســــاءل: ما الــــذي جرى 
لهــــذا المخرج المخضرم الذي ســــبق أن قدّم 
الكثيــــر من الأفــــلام الجيدة؟ والتــــي يمكنني 
 ،(1985) أن أذكــــر منها ”الفــــارس الشــــاحب“ 
مقاطعــــة  فــــي  و“جســــور   ،(1988) و“بيــــرد“ 
ماديســــون“ (1995)، و“جران تورينو“ (2008)، 

و“انفكتوس“ (2009).
ولســــت بالمناســــبة من المغرميــــن بفيلم 
”امــــرأة بمليــــون دولار“ (2004) الذي فاز بعدد 
من جوائز الأوســــكار منها أحسن فيلم، ولكن 
هل فقد إيســــتوود ســــحره الخاص، وتقديره 
البــــارع حتى بحكــــم خبرتــــه الطويلة (أخرج 
39 فيلما) للســــيناريو الــــذي يصلح، وللممثل 
الذي يجب أن يســــند إليه الدور المناسب له؟ 
فالانطبــــاع الأولي أن إيســــتوود أخرج الفيلم 
كيفما اتفق، ولم يمنحه ما كان يســــتحقه من 

التفكير والبحث عن الأسلوب المناسب.
صحيح أنــــه يعتمد على حادثــــة حقيقية 
وقعت داخل قطار كان في طريقه في أغسطس 
2015، من أمســــتردام إلــــى باريس، وصحيح 
أن القصة قصة بطولة فردية، أو حتى ”شــــبه 
بطولة“ ربما كانت تســــتحق التقدير والثناء، 
لكن ما الذي يفيد إذا ما عرضتها على الشاشة 
كما لو كنت مجرد عارض متكاسل للتفاصيل 
التســــجيلية للحادثــــة مــــن دون أن تضيــــف 
شــــيئا من خيالك الخاص على الشــــخصيات 

ثلاثة  القصة،  تتصدر  التي 
شبان أميركيين 

أصدقاء منذ 
الطفولــــة، 

منهم اثنان 
خدمــــا 

في الجيش 
الأميركي. 

إيســــتوود مغرم بفكرة البطولة الأميركية 
منــــذ أن كان يقــــوم بــــدور البطولــــة في أفلام 
الويسترن الشهيرة خاصة تلك التي أخرجها 
العبقري الإيطالي ســــيرجيو ليوني، ومنذ أن 
بدأ القيام بدور هاري كالاهان، ضابط الشرطة 
الأميركي الساخط على المنظومة التي تلجمه 
وتحول بينه وبين القصاص وتطبيق العدالة، 
فيقــــرر أن يخرج على القانون ويطبق العدالة 

بطريقته الخاصة!

البطولة الأميركية

كان إيســــتوود يبحث عن بطولة أميركية 
غائبــــة في العــــراق، مــــن خلال فيلمه ســــيء 
الصيت ”قناص أميركي“ (2014)، ثم اتجه إلى 
البحث عن البطولــــة في الداخل الأميركي في 
فيلمه التالي ”سولي“ Sully الذي يصوّر كيف 
أنقذ طيار أميركي ركاب طائرته بالهبوط بها 
فوق صفحة نهر هدسون من دون أن تنتج عن 
ذلك أي إصابــــات، لكنه رغم ذلك واجه العديد 
مــــن الاتهامات من جانب الشــــركة التي يعمل 

لحسابها.
أما فــــي فيلمه الجديد فيبحث إيســــتوود 
عــــن بطولــــة من نوع خــــاص، لا نعتقــــد أنها 
موجودة، داخل القطار السريع بين أمستردام 
وباريــــس، هنا يكتشــــف أحد الــــركاب وجود 
إرهابي مغربي شــــاب هو ”أيــــوب الخزاني“ 
يحمــــل بندقية آلية، يحــــاول الرجل انتزاعها 
منــــه فيطلــــق عليــــه الرصاص من مسدســــه 
ليصيبه، فيهرع الشــــبان الثلاثــــة الأميركيين 
بمســــاعدة بعض الركاب الآخرين، للســــيطرة 
على الإرهابي الشاب الذي قيل إنه كان يعتزم 

قتل المئات من ركاب القطار.
الحادثــــة إذن لا تتم أو تكتمــــل، وبالتالي 
لا تكفــــي لصنــــع فيلــــم مثيــــر يحتــــوي على 
حبكة جيدة تشــــد المتفرج، فكل ما يقع داخل 
القطار يقــــع خلال ثوانٍ معــــدودة، لذلك يلجأ 
كاتبو الســــيناريو إلى ســــياق للســــرد يعتمد 
علــــى الانتقال بين الأزمنــــة، أي بين الماضي 
والحاضر، ففور اكتشاف وجود الإرهابي في 

القطار، يقطع إيستوود مســــار السرد ليعود 
فــــي الزمن إلى طفولــــة الأولاد الثلاثة، وكيف 
كانوا يتعاملون في المدرســــة، وموقف مدير 
المدرســــة من بعضهم، وتحذيره للأمهات من 
كــــون أبنائهن يعانــــون من النشــــاط الذهني 
الزائــــد الذي يجب علاجه الآن وإلاّ ترتب عليه 
بعض التداعيات مســــتقبلا عندما يعالجونه 

هم بأنفسهم.
كما نرى رد فعــــل هذه الأم أو تلك، خاصة 
أزواج  دون  مــــن  أي  وحيــــدات  الأمهــــات  أن 
(مــــا فائــــدة هذه النقطــــة في تطويــــر الحبكة 
فــــي الفيلــــم؟ لا شــــيء غيــــر أنهــــا حقيقية)، 
وكلهــــا مواقــــف لا تهــــم أحــــدا والمقصــــود 
منها فقط إشــــباع الجانب النفســــي الباحث 
عن التحقّق من خلال البطولة والتفوق وعشق 

الحياة العسكرية ولو بتعلق طفولي ساذج.
الفيلــــم  يعــــود  وأخــــرى،  فتــــرة  وبيــــن 
إلــــى القطــــار وتطــــورات الوضع هنــــاك بعد 
إصابــــة الرجل وكيف يســــاعده أحد الشــــبان 
الثلاثة ممّــــن تعلموا في الجيش المســــاعدة 
الطبيــــة خــــلال العمليــــات الخاصــــة، كما لو 
كان الفيلــــم يقــــول لنــــا إن الأقدار هــــي التي 
تصنــــع مصائرنــــا وقصــــص حياتنــــا، وهي 
التــــي تنســــج المواقــــف بحيــــث تقــــود فــــي 
النهاية إلــــى ما يمكن اعتباره رمزا مجســــدا 

للشجاعة.
الواضــــح أن الانتقال بيــــن طفولة الفتية 
الثلاثة والقطــــار لم يكن كافيا وبدا غير مقنع 

بالنســــبة لإيستوود، لذلك وانطلاقا من رغبته 
في إعادة تجســــيد مســــار الأحداث بدقة كما 
وقعت فــــي الحقيقة، يذهب بالشــــبان الثلاثة 
إلى برلين ثم إلى روما، ثم إلى فينيسيا ومنها 
إلى أمستردام وحاناتها التي تعج بالشباب.

حبكة غير متطورة

في هــــذا الجــــزء الطويــــل تطغــــى تماما 
المشــــاهد الســــياحية لمعالم المدن التي يمر 
عليها الشــــبان الثلاثة، يقابلون فتاة مرة، أو 
يلتقون في حانة من الحانات برجل يهتف في 
حمــــاس زائد مفتعل أن الحياة ما هي ســــوى 
لحظة شــــعور بالتحرّر، على نحو يذكرنا بما 
كان يقولــــه يوســــف وهبي فــــي ميلودرامات 
الســــينما المصريــــة فــــي الماضــــي مثل ”ما 
الحيــــاة إلاّ ســــيجارة وكأس“، وكلام من هذا 

القبيل!
القفــــز بين الأزمنــــة يربك الفيلــــم ويفقده 
حــــرارة الفيلــــم البوليســــي المثيــــر (ثريلر)، 

كمــــا تعاني الحبكة من عــــدم التطور، وتتكرّر 
مشــــاهد زيارة الأماكن الســــياحية في المدن 
الأوروبية بطريقة آلية لا تضيف شيئا، وتبدو 
الحوارات داخل هذه المشــــاهد بين الشــــبان 
الثلاثة ساذجة وخارج الزمن ولا تعبر إلاّ عن 

الفراغ والملل.
وقد ارتكب إيستوود في رأيي خطيئة أدت 
إلــــى أن ينتهــــي بالفيلم ليصبــــح كارثة فنية، 
عندما أســــند بطولة الفيلم إلى نفس الشــــبان 
الأميركيين الثلاثة الحقيقيين الذين عاشــــوا 
الحــــادث الحقيقي، والذين يظهــــرون بالفعل 
فــــي النهاية داخــــل قصر الإليزيــــه والرئيس 
الفرنســــي الســــابق فرانســــوا أولانــــد يخلع 
عليهــــم وســــام الجمهورية الفرنســــية تقديرا 

لشجاعتهم.
مــــا هو المصيــــر الذي ينتهــــي إليه أيوب 
الخزانــــي؟ ومــــاذا حدث للرجــــل الذي أصيب 

إصابة شبه قاتلة في وجهه؟ 
البطولــــة  تكــــون  أن  فالمهــــم  يهــــم  لا 
”الأميركية“ قد ترسخت في أذهان المشاهدين 
ولــــو مــــن دون إقنــــاع أو اقتنــــاع، لكــــن لا بد 
فــــي النهاية من القــــول إن إيســــتوود اختار 
أيضا لفيلمه أســــوأ عنــــوان لفيلم من الأفلام، 
وهو ذلك الاســــم الســــخيف ”قطار 15:17 إلى 
باريس“، وكان يكفــــي أن يكون ”إلى باريس“ 
مثلا من دون ذكر الســــاعة بالدقيقة، فما الذي 
ســــيفهمه أي مشاهد من هذا العنوان من دون 

توفر ”مذكرة تفسيرية“؟

يواصل النجم محمد رمضان عقد جلســـات عمل تحضيرية مع مســـؤولي إحدى شـــركات الإنتاج سينما

{بطل العالم}. الســـينمائي، للوقوف على التفاصيل المبدئية لفيلمه الجديد المعنون بـ

يتعاون الممثل ويل فيرل مع {نتفليكس} على إخراج فيلم ســـيمثل فيه، والعمل مستوحى من 

مسابقة يوروفيجن الغنائية التي تستقطب الملايين من المشاهدين كل سنة.
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دانزيل واشـــنطن يقدم شخصية 

غريبة الأطـــوار لمحـــام يعيش في 

الزمـــن الحالـــي، لكنـــه ينتمـــي إلى 

ستينات القرن الماضي

Y

ــــــم الجديد للمخرج والممثل  ــــــم ”قطار 15:17 إلى باريس“ -وهو الفيل مــــــرة أخرى يثبت فيل
الأميركي كلينت إيســــــتوود (87 عاما)- أن الاستناد إلى وقائع وأحداث حقيقية في صنع 
الأفــــــلام ليس ميزة في حــــــد ذاتها، وأن الفيلم -أي فيلم- مهما بلغت درجة طموحه الفني 
ــــــر على المشــــــاهدين ونيل إعجابهم -وهو هدف كل ســــــينمائي- ليس من الممكن أن  للتأثي
يحقّق التأثير المطلوب ما لم يكن قد توفر له ســــــيناريو مكتوب جيدا، يمكنه أن يقنعك بأن 

ما تشاهده قابل للحدوث فعلا وليس مجرد محاكاة هزيلة لما حدث في الواقع.

في الفيلم الأخير للمخرج الأميركي دان غيلروي المعنون بـ“رومان ج. إســــــرائيل المحترم“ 
يحــــــاول محامي الدفاع رومان ج. إســــــرائيل ذو النزعة المثالية أن يتولى المســــــؤولية بعد 
تعرض شــــــريكه في العمل لأزمة قلبية، فيضطر تحت وطأة ضغط البحث عن عمل جديد 
إلى العمل مع جورج صديق شــــــريكه، ويســــــتغل إحدى القضايا التي يعمل بها لصالحه 

مما يجعله يواجه مشكلة كبرى.

كلينت إيستوود يركب {قطار 15:17 إلى باريس} ليفقد سحره

{رومان ج. إسرائيل المحترم}.. الفيلم أم الممثل

[ الاستناد إلى أحداث حقيقية ليست ميزة سينمائية  [ سيناريو خال من حبكة جيدة تشد المتفرج

المهم تحقق البطولة للأميركيين

بطل يعيش في زمن غابر

إلـــى  الســـيناريو  كتـــاب  اســـتناد 

الانتقـــال مـــن زمن إلى آخـــر لجعل 

المتفـــرج يركـــز علـــى حادثـــة لـــم 

تكتمل، لا يكفي لصنع فيلم

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

كلينت إيستوود مغرم بفكرة 

ق الأميركي منذ أن كان 
ّ
التفو

يقوم بدور البطولة في أفلام 

الويسترن حتى قيامه بدور 

هاري كالاهان

Y

ي ى ي ي
ثلاثة  القصة،  تتصدر  التي 

شبان أميركيين 
أصدقاء منذ 

الطفولــــة، 
منهم اثنان 

خدمــــا 
في الجيش 
الأميركي. 

ب لإر ى
قتل المئات
الحادثـــ
لا تكفــــي لص
حبكة جيدة
القطار يقــــع
كاتبو الســــ
علــــى الانتق
والحاضر،

ك

ا

ي

ا

ه

Y



ناهد خزام

} يظل الحـــدث الأبرز في المعـــرض الصيفي 
الـــذي دأبت على تنظيمه ســـنويا قاعة ”ســـفر 
خان“ بالقاهـــرة والذي يتواصل حتى الـ15 من 
ســـبتمبر المقبل، تلك النماذج المنتقاة بعناية 
مـــن تجربة الفنانـــة المصريـــة الراحلة إنجي 
أفلاطون، وهـــي مجموعة نادرة مـــن مقتنيات 
القاعـــة لم يســـبق عرضها من قبـــل، كما تقول 

شيرويت شافعي، مديرة القاعة.
وتضم هـــذه الأعمـــال نماذج من الرســـوم 
التي أنجزتها الفنانة خلال فترة اعتقالها، إلى 
جانب عدد آخر من الأعمال التي عبرت فيها عن 

الحياة في الريف المصري.
ويعد عرض هـــذه الأعمال فرصـــة حقيقية 
لتأمـــل إبداعـــات هـــذه الفنانـــة الرائـــدة التي 
امتزجت تجربتهـــا بالنضـــال والمعاناة، رغم 
انتمائها إلى واحدة من الأســـر الأرســـتقراطية 
المصرية، فرغم هذه النشـــأة الأرستقراطية إلاّ 
أن أفلاطون تعد من أكثـــر الفنانين المصريين 
الذيـــن عبّروا بقوة عن الطبقات المهمشـــة في 
المجتمع المصري في منتصف القرن العشرين.

وقـــد تســـبب انخـــراط الفنانة فـــي العمل 
السياســـي إلى تغير وجهتها الفنية وقناعاتها 
لتصبح واحدة من أبرز رائدات العمل النسوي 
خـــلال النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين، 
وكان هـــذا الدور النضالي البـــارز الذي لعبته 
أفلاطون في تاريخ الحركة النســـوية المصرية 
ســـببا لاختيارهـــا من قبـــل أحد أهـــم متاحف 
الفن الحديـــث بالولايات المتحـــدة الأميركية، 
والمعـــروف اختصارا باســـم ”موما“ للاحتفاء 
بهـــا وبأعمالهـــا، كواحـــدة من أبـــرز الفنانات 
المناضلات في تاريخ الحركة الفنية المصرية. 
يذكر أيضا أنه كان قد وقع الاختيار على أعمال 

إنجي أفلاطون للعرض ضمن برنامج العروض 
المتغيـــرة والمصاحبة لبينالي فينيســـيا في 

دورته الأخيرة.
وأضافـــت أفلاطـــون إلى المكتبـــة العربية 
ثلاثة مؤلفـــات على درجة كبيـــرة من الأهمية، 
كان أولهـــا كتـــاب بعنـــوان ”ثمانـــون مليـــون 
امـــرأة معنا“ الـــذي كتب مقدمتـــه عميد الأدب 
العربي طه حسين، والثاني حمل عنوان ”نحن 
عبدالرحمن  وكتب مقدمته  المصريات“  النساء 
الرافعـــي، أما الثالـــث فكان بعنوان ”الســـلام 

والذي كتب مقدمته عزيز فهمي. والجلاء“ 
وســـرعان مـــا أثبتت إنجي كفـــاءة ومقدرة 
منقطعة النظير في مجال الفن، وفي سنه 1942 
شـــاركت مع جماعـــة ”الفن والحريـــة“ في عدة 
معارض مع كبار الفنانين في ذاك الزمن، منهم 

رمســـيس يونان وفؤاد كامل ومحمود ســـعيد، 
وعرفت هذه الفترة في حياتها بالسوريالية.

وتعدّ تجربة السجن التي خاضتها الفنانة 
فـــي بدايـــة مشـــوارها واحـــدة من بيـــن أبرز 
التجارب في حياتها، إذ تســـبب انخراطها في 
العمـــل الاجتماعي والسياســـي فـــي اعتقالها 
ضمن من اعتقلوا في فترة الخمســـينات بتهمة 

الانضمام إلى أحد التنظيمات اليسارية.
وقضـــت الراحلـــة أربع ســـنوات كاملة في 
الحبس لم تر أسرتها خلالها سوى مرة واحدة، 
ورغـــم مـــرارة تلـــك التجربـــة وقســـوتها على 
نفســـها، إلاّ أنها تعدّ من أكثـــر فتراتها الفنية 
ازدهارا وإنتاجا وتميزا، فخلال فترة اعتقالها 
راحت إنجي أفلاطون ترســـم بنهـــم كل ما تقع 
عليـــه عيناها، رغم كل المعوقـــات والتعقيدات 

والأجواء الصعبة داخل السجن.
رســـمت إنجي وجوه رفيقاتها في السجن، 
وعبـــرت عن معاناتهنّ في العديد من اللوحات، 
وعلى الرغم من عـــدم تنوع المثيرات البصرية 
أمامها داخل أسوار السجن إلاّ أنها حوّلت كلاّ 
من هذه الأشياء البسيطة التي وجدتها حولها 

إلى عناصر ومفردات غاية في العمق. 
ومـــن هناك امتلأت لوحـــات أفلاطون التي 
أنجزتهـــا حينها، بتلك المفـــردات القليلة التي 
أتيحـــت لهـــا رؤيتها خلـــف أســـوار المعتقل، 
مـــن القضبـــان الحديديـــة إلى أفرع الأشـــجار 
المحيطة، إلى أطراف أشرعة المراكب البعيدة 
البادية من وراء الأســـوار، لتخـــرج في النهاية 
من المعتقل أكثر صلابة وحماســـا، فلم يزدها 
الســـجن إلاّ إيمانـــا بمبادئهـــا وقضيتهـــا كما 
كتبت في مذكراتها، ولتنتقل إلى مرحلة جديدة 

تميزت بغزارة الإنتاج وتنوعه.
ورغم انتمـــاء الفنانة إنجـــي أفلاطون إلى 
عائلة أرســـتقراطية، إلاّ أنهـــا تمردت على هذه 
النشـــأة وقـــرّرت بإرادتهـــا الانغماس وســـط 
الطبقات المهمشـــة، فعاشـــت جزءا من حياتها 
متنقلـــة بين قرى مصـــر النائية ترســـم وتعلم 
الفتيـــات القراءة والكتابة، فانعكســـت حياتها 
تلك على شريحة كبيرة من أعمالها التي امتلأت 

بمشاهد الحقول وحياة الفلاحين والبسطاء.
وفـــي الأثنـــاء، حاولـــت عائلتهـــا إثناءها 
عن تلك الحياة وإقناعها بالســـفر إلى فرنســـا 
لدراســـة الفن هناك، لكنها رفضت بقوة وكتبت 
فـــي مذكراتها، تقول ”لم يكن مقبولا ولا معقولا 
أن أتـــرك مصر وأذهب لعدّة ســـنوات إلى بلاد 
الخواجـــات وأنا أفكر بـــكل وجداني في عملية 
تمصيـــر طويلـــة وقاســـية للنفـــس، أنـــا التي 
أتكلـــم الفرنســـية، ضاعت من عمري 18 ســـنة 
في المجتمـــع المغلف بالســـلوفان حتى لغتي 
القومية لا أملكها، فأي بؤس يحســـه الإنســـان 
المعقود اللســـان، حتى الــــ17 كانت لغتي هي 
الفرنســـية، وحيـــن بـــدأت أحتـــكّ بالنـــاس لم 
أســـتطع حلّ العقدة من لســـاني.. أمقطوعة أنا 

من شجرة إذن؟“.
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يتواصل حتى الأول من ســـبتمبر المقبل بمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي بمحافظة حولي تشكيل

الكويتية معرض {أوج} للفنان والخطاط التونسي نجا المهداوي.

تحصـــل كل من ســـعيد بدر وفاطمـــة عبدالرحمـــن ومحمد بنـــوي والفنان والناقد التشـــكيلي 

مصطفى الرزاز على جوائز الدولة 2018 في مجال الفنون بمصر.

} تشهد الهندسة المعمارية المعاصرة 
تحولات كثيرة مرتبطة بمتغيرات البيئة 
المحيطة بها كما تتغير حاجات وأذواق 

ونوعيات البشر المقيمة، غير أن هذا 
لا يجعل منها تلقائيا أفضل ما يمكن 
تنفيذه لصالح الإنسان بشكل عام ولا 
سيما إذا تم تبنيها عشوائيا من قبل 
بلدان لا تمتلك، وربما لحسن حظها، 

نفس الظروف الاجتماعية والجغرافية/ 
المناخية التي تتميز بها البلاد التي 

ابتكرتها.
بيروت تتلقى اليوم، وفي هذا 

السياق وابلا من الابتكارات المعمارية 
الجديدة التي تُفرض على أهلها لمجرد 
أنها قادمة من دول يفترض أنها ”أكثر 

تطورا“، من هذه الابتكارات الفذة 
الرائجة اليوم في العديد من الدول 
الغربية، وخاصة الولايات المتحدة 

الأميركية المشهورة بأنها أمّ ناطحات 
السحاب، إقامة مبان تضم مكاتب أعمال 
مختلفة بنوافذ زجاجية واسعة ”واهية“ 

وكاذبة لا يمكن فتحها، مكاتب أشبه 
بمعتقلات تعتمد على نظام إلكتروني 

لتنظيم التهوية ”الاصطناعية“ وتعديل 
المناخ داخليا.

وإن كانت ناطحات السحاب، التي 
في معظمها إلى اليوم تضمّ مكاتب عمل 
أكثر من شقق سكنية، تتطلب هكذا نوع 
من العزل عن المناخ الخارجي فالمباني 
التي لا يتعدّى علوها 15 طابقا، هي في 

غنى عنها.
كما أن مدينة شرق أوسطية كبيروت 
تتميز بمناخها المعتدل على مدار السنة 

اعتاد أهلها على الشرفات المُطلة، 
وإن على الجنون المديني لا تستسيغ 
الترويض القسري المُتمثل بما يشبه 

معتقلات تضم سجناء/ موظفين لا 
يمكنهم الاتصال بمحيطهم الخارجي عبر 
سماعهم للشتائم التي يطلقها بين الفينة 

والأخرى المارة على بعضهم البعض، 
أو على ذاتهم في مناسبات وجودية فذّة 
أو عبر سماعهم لأصوات المنادين على 
بضائعهم، أو عبر الإحساس بالتبدلات 
المدينية الأخرى التي تشير إلى تقدم 

ساعات النهار من خلال خصائص 
الجلبة القادمة من الخارج.

أصبح العزل الذي وفرته الابتكارات 
المعمارية، عزلا صحيا/ ثوريا، إذ 

يحمي الخارج من التلوث الداخلي الذي 
يترعرع في رهاب الأماكن المغلقة برفقة 

زملاء قد لا تعبق منهم بشكل دائم رائحة 
الصابون العطر.

وتأخذنا هذه الفكرة بالذات إلى عمل 
فني رائع للفنان روني ماغريت حمل 
عنوان ”مديح الجدلية“، حيث تظهر 
نافذة تنفتح إلى الداخل وليس إلى 

الخارج، ويظهر في اللوحة منزل مُكتمل 
بشبابيك تنسدل عليها ستائر سميكة، 

منزل قابع في عتمة الداخل.
هؤلاء ”القابعون“ كالأشياء وكما 
منزل روني ماغريت في عزل صحي 

لأسباب عبثية لا يمكنهم أيضا 
الاستجابة للتبدلات المناخية، كسماع 

صوت هطول الأمطار أو الرعد أو عبور 
النسائم أو وصلات قصيرة أو طويلة من 
حناجر الحمام العابر أو المستوطن في 

مكان ما على مقربة منهم.
الأمر يصبح أكثر تفاهة وبلاهة 

عندما تتبنى مؤسسات كبرى هذا النمط 
الهندسي العصري حيث المباني تشرف 

على مساحات خضراء مهما بلغ صغرها، 
تنمو فيها الأشجار وتعشش بين أوراقها 

الخضراء العصافير والأزهار.
ويعتبر المدافعون العالميون عن 
هذا النوع من الشبابيك الواهية أن 

لها أهمية إضافية غير التحكم بالمناخ 
الداخلي، فهي تمنع الموظفين، في حال 
رغبوا في أن يرموا ببعضهم بعضا من 

النوافذ، أو أن يسقطوا سهوا، أو أن 
ينتحروا، غير أنها نوافذ تمنع أيضا من 
تقديم ”منافذ“ افتراضية إلى الخارج في 

حال حدث حريق أو تسرّب غاز ما.
هذه الذهنية التي تقف خلف هكذا 

تطور هندسي تريد أن تصنع من 
المباني سفنا فضائية مُحكمة الإقفال 

ومُحفزة للرغبة الإنسانية الطبيعية في 
الانعتاق المستحيل من ”السفينة“ إلى 

خارجها، وإن كان مُميتا في وثبة تأخذنا 
من جديد إلى عمل فني مميز للفنان 

البلجيكي روني ماغريت يحمل عنوان 
”وثبة إيمان“.

ويظهر في هذا العمل باب وقد 
اخترقه كائن ما إلى الخارج، حيث 

يسطع هلال خجول في زرقة ما بعد 
الغروب، أو.. زرقة انتهاء ساعات الدوام.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

النوافذ الواهية
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من تجربة السجن

تستضيف قاعة ”سفر خان“ في العاصمة المصرية القاهرة حتى منتصف سبتمبر المقبل 
معرضا شــــــاملا لأعمال أبرز الفنانين الذين استضافت القاعة تجاربهم الفنية خلال عام 
2017، وهو عرض سنوي شامل تنظمه القاعة في أشهر الصيف من كل عام، أبرز ما فيه 

لوحات لم يسبق عرضها من قبل للفنانة المصرية الراحلة إنجي أفلاطون.

أعمال إنجي أفلاطون.. ذاكرة نضال نسوي عبر الرسم

إنجي أفلاطون تمردت على 

نشأتها الأرستقراطية 

وقررت بإرادتها الانغماس 

وسط الطبقات المهمشة

} بيروت – تســـتعمل هبة كلش تقنية التفكيك 
فـــي معرضهـــا البيروتـــي الأخيـــر المعنـــون 
بـ“ليموناضـــة كل شـــيء كان لا نهائيا“، وهي 
تقنيـــة ســـاقت الفنانـــة اللبنانية إلـــى معاني 
نصوص انتقتها وإلـــى تجلياتها بصريا على 
الســـواء، وهي الســـمة الأبرز في أعمالها التي 
تشي بحتمية التخلي، تخلي الفنانة، عن تقديم 
أدنى تفســـير أو معنـــى ثابت فـــي عالم كل ما 
هو عابر بألوانـــه الذائبة والمُجعدة تحت قيظ 

شمس تتلف أكثر مما تضيء.
وللوهلـــة الأولى تذكر أعمـــال الفنانة زائر 
معرضهـــا بقاعـــة ”أجيال“ البيروتيـــة بأجواء 
الفن الياباني، حيث تتبرعم بتيلات أزهار الكرز 
بشفافيتها وبساطتها، وحيث يعمّ هدوء قدري، 
ويســـتقر الفراغ سيّدا في أكثر اللوحات شحنا 
بالتفاصيـــل، ثمّ لا يلبث الزائر إلاّ أن ينتبه إلى 
نمـــو أغصان دقيقة لأشـــجار مجهولة المغرس 
تظهـــر متقصّفـــة الفروع في بعـــض اللوحات، 
بينمـــا تمتدّ بعيـــدا حتى تمّحـــي هيئاتها عند 

نهاية مطافها المُتعرج في لوحات أخرى.
كمـــا يكتشـــف زائـــر المعـــرض أغصانـــا 
متهدجة تشـــتد وتخفـــت حدة لونهـــا، وتلتف 
على ذاتها صعودا وهبوطا وانبســـاطا، كما قد 
تفعل كلمات مكتوبـــة بقصبة بالغة الدقة وهي 
تتهادى على علو بســـيط فوق أسطر مُعلقة في 
فـــراغ أبيض، وكأنه في انتظار ولادة معنى ما، 

يودّ لو يلتحف بتبدل تشكلاتها.
ثم تبدأ أمام الناظر إلى اللوحات الأشـــكال 
المرســـومة في أخـــذ هيئات لخطـــوط مكتوبة 
ومُشـــبعة، وكأنها بمعان ســـرية تـــكاد الفنانة 
ذاتها لا تفقه بالتمام معناها، فهبة كلش تعيش 
في نصها الفني كمن يســـير مُتحسســـا طريقه 
ومرتميـــا دون تـــردد، حينما تجيء المناســـبة 
في موضـــع ما باللوحـــة، لينهمك فـــي تطوير 

تعيد إدخاله  واســـتنبات هيئات ”غير مؤكدة“ 
في متاهات يأمـــل أن يخرج منها بمعنى ثابت 

وإن سطع وحيدا في أرجاء اللوحات.
تنعقد في معظم لوحات الفنانة تشـــابكات 
والتفافـــات تتداخل فيهـــا الألوان كالشـــرائط 
الدقيقة لتشـــبه ملاجئ كونية تستدير بدخانها 
الكثيـــف، أو تشـــبه منافـــي مرحليـــة نبعـــت 
كالصلصال من أرض زراعية قبل أن يتم حرثها.
منـــاف تؤمن للفنانة ما يكفي من الدفء كي 
تســـتقر فيها، أو يســـتقر فيها خطها/ رسمها 
ويســـتكين إلـــى حين قبـــل أن ينفذ مـــن جديد 

بتحولاته إلى فضاء لوحاتها.
ومـــا الغرابة في الارتماء بشـــقاق المعاني 
وألوانهـــا وصورهـــا المُحتملـــة عندما تنطلق 
الفنانة من مبدأ أن كل شـــيء كائن في نهائيته؟ 
لا تتوانـــى كلش عـــن القول بأنهـــا بالرغم من 
الدراسات المعمقة والمطولة عن ماهية وكيفية 
تحويل نصـــوص روحانية، انهمكت طويلا في 
قراءتهـــا وتحليلها بغية ترجمتها إلى أشـــكال 
مرئيـــة، لم تنجـــح بعد في تشـــكيل البصريات 
التي لا تجســـد فقط النصوص، بل تضيء على 

جوانبها الغامضة.
عنـــوان المعرض ”ليموناضة كل شـــي كان 
لا نهائيـــا“، هـــو من أحـــد الجمل التـــي كتبها 

الروائـــي فرانز كافكا في نهايـــة أحد مؤلفاته، 
وهي جملة تليق بمعرض يســـتعرض شـــتات 
الأفكار والكلمـــات التي لا تلتئم مع معانيها إلاّ 
بشـــكل ومضات لونية/ خطّية تتمدد لتتشرذم 
حينـــا وتتقوقع على ذاتها حينا آخر، فتشـــبه 
بذلك أعشـــاش عصافير مهاجرة لا تعرف تماما 

إلى أين الرحيل.
وفـــي الكُتيـــب المرافـــق للمعـــرض يعثـــر 
القارئ على القول التالي للفيلســـوفة كلاريس 
ليسبيكتور يكاد يختصر ســـمة أساسية تميز 
جميع لوحات الفنانة، وهي اصطباغها باللون 
الوردي وروحيته علـــى الرغم من وجود ألوان 

غيره في لوحاتها.
وتقول الفيلســـوفة ”عندما نكون عاشقين، 
نحـــن في العـــذاب وتحت تأثير غوايـــة اللغة، 
والشـــك بصـــدق مـــن نحـــب.. ويغذي الشـــك 
بمصداقية اللغة التي نســـتخدمها في التعبير 
عـــن حبنا، وعن ذاتنـــا وعـــن كينونتنا، يغذي 
الأمل والشـــوق والانجذاب إلـــى متاهات الدال 

والمدلول اللانهائية“.
ينتشر جوّ من الشـــاعرية الوردية في مدى 
لوحـــات هبـــة كلش التـــي تتميز فـــي معظمها 
بشـــفافية تذكر الناظـــر إليها بـــأن كل حضور 
هو زائل وكل معنـــى له هو في طفولة تحولات 

دائمـــة، لذلك لن يخلو قطعا من حلاوة وصفاء، 
وكأن الفنانـــة بلوحاتها تقـــول ”كونوا عابرين 
عميقيـــن، ولكن ملوحين بوردية أحلام ســـيّان 
إن كان من الممكن أو من المستحيل تحقّقها“.

وتنحو معظم أعمـــال الفنانة نحو صوفية 
خاصـــة جدا لا يغلبها التقشـــف، بـــل العكس.. 
أعمال تغص بتجمعات لبراعم الأزهار والورود 
وغبار الطلع ونثار من خيالات لأعشـــاب حادة 
الأطـــراف وما يشـــبه تبلورات حبـــات مطر لن 
يكتب لها أن تجفّ، لأجل ذلك ربما تبدو مجمل 
لوحات الفنانة أشـــبه ببرك ماء بالغة الشفافية 
ترى من خلفها تفاصيل لحياة مجهرية مُشفرة 
وفائقـــة الاختـــلاط والتكاثر، حيـــث تنبت على 
ســـطحها كما تنبت أزهار اللوتـــس، مجموعة 

أزهار بلون وردي.
وبإمكان زائر المعرض أن يتفرج على هذه 
اللوحات/ البـــرك بالقدر الذي يشـــاؤه، يمكنه 
التمعـــن بدقـــة التفاصيل الأقرب إلـــى أبجدية 
سرية مُشـــبعة بتســـاؤلات وجودية عمّقت من 
الغمـــوض حدّ الإبهـــام بدلا مـــن أن تخفف من 
وطأتـــه، ولكـــن ليـــس بإمكانه الاقتـــراب منها 
للتحقق من مصداقيتها لأنها ســـتندثر سريعا 

كسراب.
* م. ع

ــــــال“ بالعاصمة اللبنانية  قدّمت صالة ”أجي
بيروت معرضا للفنانة التشكيلية اللبنانية 
هبة كلش بعنوان ”ليموناضة كل شيء كان 
لا نهائيا“ المســــــتمد مــــــن الفكر الكافكوي، 
وقد تضمن مجموعة من اللوحات الكبيرة 
الأكريليك  والمشــــــغولة كلها بمادة  الحجم 
ــــــج آثارا فنية  ــــــورق والقماش، لتنت على ال

مفككة.

فنانة لبنانية تجعل من الفراغ سيدا على اللوحة

[ هبة كلش تقيم جسرا بين النصوص المكتوبة وهيئاتها الفنية

حبات مطر لن يكتب لها أن تجف

لوحات الفنانة أشبه ببرك ماء بالغة 

الشفافية ترى من خلفها تفاصيل 

لحيـــاة مجهريـــة مشـــفرة وفائقـــة 

الاختلاط والتكاثر

 ◄



} الريــاض - أصبحـــت مشـــاهدة مباريـــات 
كأس العالـــم فقط لمَن يســـتطيع الاشـــتراك 
بالقنوات المشـــفّرة ما حرم مئـــات الملايين 
من عشـــاق كـــرة القـــدم العربية مـــن متابعة 
ومشـــاهدة مباريـــات  رياضتهـــم المفضلـــة 
المنتخبـــات العربية المشـــاركة في مونديال 

روسيا 2018.
المثير أن المنطقة الوحيدة التي يتم فيها 
احتكار بث البطولات العالمية بهذه الطريقة 
الفجة هي المنطقة العربية، فالدول الأوروبية 
جميعهـــا ضغطـــت في عـــام 2012 لوضع بند 
يتيح لكل دولة أوروبيـــة بث المباريات التي 
 تـــرى أنهـــا ذات أهميـــة وطنية علـــى قنوات 

مفتوحة.
وبضغـــط من إنكلتـــرا وبلجيـــكا تحديدا 
وضعت لائحة تنص على بث جميع مباريات 
كأس العالـــم وكأس الأمم الأوروبية على قناة 

واحدة مفتوحة على  الأقل.
وخســـر الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القدم 
اســـتئنافه أمام محكمة العدل الأوروبية على 

هذا القرار ليصبح حكما نهائيا.
ومن حق الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
(يويفـــا) بيع الحقوق لأي قناة مشـــفرة، لكن 
فـــي  الوقت نفســـه عليه أن يضمـــن للمواطن 
”البســـيط“ أنه يمكنه مشـــاهدة البطولة عبر 

قناة مفتوحة على الأقل. 
وفـــي حين لـــم يجـــد الفيفـــا مناصا من 
الانصيـــاع للمحكمة، إلا أنه -وبدلا من تعميم 
التجربـــة علـــى دول العالم- لا يزال يشـــجع 
قنوات ”بي.أن سبورت“ القطرية على احتكار 
البث كشبكة وحيدة دون منافس في المنطقة 

العربية.
وتاريخيا تعتبر بطولة العالم لكرة القدم 
عـــام 1982 في إســـبانيا النقطـــة الفاصلة في 

تاريخ الفيفا فيما يتعلق بعلاقاته بالشركات 
الراعية. 

وابتداء من هذه البطولة شـــهدت رياضة 
كـــرة القدم تحولا كبيرا جلب للفيفا عشـــرات 
الملاييـــن من الـــدولارات التـــي أصبحت في 

البطولات التالية المئات من الملايين. 
والســـرّ الكبير في هذا التحول التاريخي 
الذي طـــرأ علـــى كأس العالـــم وانتقالها من 
حدث رياضي إلى اســـتثمار مالي كبير تلهث 
وراءه كبرى الشـــركات والمجموعات هو بيع 

حقوق البـــث للمجموعات الإعلامية العالمية 
ووسائل الإعلام المختلفة.

ومـــن جانب آخر، يؤكد خبراء أن الحقوق 
المتعلقة ببـــث كأس العالم روســـيا 2018 لم 
تُعـــرض للمنافســـة، وأن القنـــاة المحتكـــرة 
تســـتغل حاجة الشـــعوب العربية لمشـــاهدة 

البطولة.
وكان عدد من مشاهدي كرة القدم يقومون 
بفك شـــيفرات قنوات شـــبكة بي.أن سبورت 
الرياضية الناقلة لبطولة كأس العالم والكثير 
مـــن الأحـــداث الرياضية العالميـــة من خلال 
أجهزة خاصة ترســـل الشـــيفرة على أجهزة 
الريســـيفر عبر الإنترنت مقابـــل مبالغ مالية 

تافهة جدا، في ما يعرف بنظام ”الشيرينغ“.

ورغـــم أن البعـــض يلجـــأ لمتابعـــة هـــذه 
المباريات من خلال الإنترنت بشـــكل مباشـــر، 
فإن ذلك يتطلب منهـــم اتصالا بالإنترنت يكون 
بســـرعة عالية، وهـــو ما لا يتوفر فـــي عدد من 
البلـــدان العربية، وإن توفر فإنـــه قيمته تكون 

مرتفعة ماليا.
وقامـــت شـــبكة قنـــوات بـــي.أن ســـبورت 
الرياضيـــة بتغييـــر نظام تشـــفيرها إلى نظام 
آمن يكاد يســـتحيل فك شيفرته حاليا من خلال 
أجهـــزة ريســـيفر خاصـــة بها، وهو مـــا يمثل 
ضربة قوية لنظام الشـــيرينغ الذي كان العديد 
من المشـــاهدين يســـتخدمونه لفك الشـــيفرات 

ومتابعة القنوات الرياضية.
ومن جانب آخر يقـــول محللون إن احتكار 
قنوات بي.أن ســـبورت القطريـــة لبث مباريات 
كأس العالـــم 2018 هو جزء من خطة سياســـية 
هدفها اســـتغلال خدمة ذات جماهيرية عريضة 

لتحقيق أهداف مشبوهة.
وكان الاتحاد الســـعودي للإعلام الرياضي، 
أصـــدر بيانا شـــديد اللهجـــة ضد ما أســـماه 
بالممارســـات غيـــر الأخلاقيـــة والمهنيـــة من 
قنوات بي.أن سبورت، والتي خلطت السياسة 
بالرياضيـــة فـــي إطـــار تغطيتهـــا لمونديـــال 

موسكو.
وأبـــدى اســـتنكاره لســـعي تلـــك القنوات 
لاســـتغلال حصولها على حقوق بث البطولات 
العالمية، بنشـــر رســـائل سياســـية بعيدة كل 
البعد عن الرياضة، ودعا الاتحاد كافة اتحادات 
الإعلام القارية والإقليميـــة والعالمية إلى ردع 

مثل هذه التوجهات التي وصفها بالرخيصة.

} لنــدن - قالت ستيفانيا براندي، الصحافية 
والمصوّرة التـــي أبلغت مؤخرا عن إســـاءة 
معاملـــة النســـاء العاملات في المـــزارع في 
إســـبانيا والمغـــرب وإيطاليـــا، إن الدمـــوع 
والكدمات والصـــور الدموية النمطية للعنف 
ضد المرأة لا تزال تهيمن على وسائل الإعلام.
وتضيف ”لا تكتفي هذه المشاهد المنقولة 
بالإخفـــاق في إيصال الواقـــع المعقد للعنف 
القائم على النـــوع الاجتماعي، لكن التعرض 
المتكرر يمكن أن يزيد من تسامح المشاهدين 

تجاه أعمال العنف المختلفة“.
وتابعـــت براندي في تصريحات لشـــبكة 
الصحافييـــن الدولييـــن ”رفضـــت اتباع هذه 
الكليشـــيهات التي أراها مهينة، ضارة وغير 

مجدية“.
وبعد قضاء عامين في إجراء تحقيقات في 
المزارع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، 
عرضت الصـــور التي التقطتهـــا براندي في 
مختلف أنحاء العالم. وقد يشعر الصحافيون 
فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان بالضغـــط لإثارة 
قصصهم من خـــلال لقطات لافتـــة، ولكن من 
والأشخاص،  الحالات  المهم تجنب استغلال 
وبدلا من ذلك يتم التركيز على إضفاء الطابع 

الإنساني على تجاربهم واحترام حدودهم.
وختمـــت بالقـــول ”يتكـــون المعرض من 
صـــور من الحقـــول، وهي فقط ما ســـمح لي 
عمال المزرعة بتصويره. إنه عمل تم احترامه 

للحدود التي طلبت مني“.

وكانـــت دراســـة أجريـــت عـــام 2015 من 
إحدى مؤسســـات الأبحاث الأسترالية كشفت 
العيوب الشائعة في الطريقة التي تصور بها 
وســـائل الإعلام العنف ضد المـــرأة، بما في 
ذلك القصص المثيرة، الأســـاطير والتضليل، 
وإلقـــاء اللوم المباشـــر وغير المباشـــر على 

الضحايا.
وحـــددت الدراســـة مـــن خـــلال تحليـــل 
محتـــوى 23 دليلا إرشـــاديا دوليـــا مختلفا، 
بعض التوصيات العامـــة للصحافيين منها 
الإبلاغ عن السياق الاجتماعي لعنف الرجال، 
اســـتخدام اللغة الصحيحـــة والمصطلحات، 

تجنّـــب تحويل اللوم إلـــى الضحية أو تقديم 
أعذار لعنف الرجال، النظر في كيفية اختيار 
مصادر القصـــة وتقديم معلومات حول مكان 

طلب المساعدة.
الاقتراحـــات،  هـــذه  إلـــى  وبالإضافـــة 
فـــإنّ التصـــدي للعنف الجســـدي والنفســـي 
والاقتصـــادي والجنســـي القائـــم على نوع 
الجنس هـــو ممارســـة معقدة تتطلـــب فهما 
عميقا للقضية من أجل حماية الناجيات على 

نحو أفضل وخدمة الجماهير.
وتقـــول لارا وايت، المراســـلة المســـتقلة 
ومحـــررة المشـــروعات الخاصة فـــي منظمة 
”أوبن ديمكراســـي“، ”إنك تحتـــاج إلى إجراء 
تقييم للمخاطر تقريبا بالنسبة إلى من أجريت 
معهـــم المقابلات هنا، حيث يفكر البعض في 
هذا كثيرا، بينما بالنســـبة للآخرين لم يعبّر 

تقييم المخاطر عن أذهانهم“.
وأعدّت وايت الكثير من التقارير عن نساء 
إيزيديات ممن نجين من فظائع تنظيم داعش، 
وهي تعمل على الاقتراب من مصادرها أياما 
أو أســـابيع قبل ترتيب موعد للمقابلة، عندما 

يكون ذلك ممكنا.
العالميـــة  منظمـــة ”أوكســـفام“  وكانـــت 
لأعمـــال الإغاثة أطلقت حملـــة بعنوان ”كفى: 
معـــا بإمكاننـــا إنهـــاء العنـــف ضد النســـاء 
والفتيات“، مشـــيرة إلى أن ثلث نساء العالم 
يتعرضـــن لأعمـــال عنف فـــي مرحلـــة ما من 
حياتهن. وبحسب أوكســـفام، تواجه النساء 
والفتيات العنف فـــي جميع مراحل حياتهن، 
فقد تم تزويج أكثر من 700 مليون امرأة وهن 
في مرحلة الطفولة، فيما خضعت 200 مليون 
لعمليات تشويه الأعضاء التناسلية، أغلبهن 

بعمر أقل من 5 سنوات.
وخلصت دراســـة تشـــرف عليها المنظمة 
إلى أن 30 بالمئة من النســـاء يتعرضن لعنف 
الزوج (أو الشريك)، ما دفع المديرة التنفيذية 
لأوكســـفام ويني بيانيما إلـــى القول ”في كل 
دقيقة من كل يوم، يدمر العنف حياة الملايين 
من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم“.
وتؤكد ميغـــان كاميرك، رئيســـة ”جمعية 
الصحافة والمرأة“، أن ”الحقيقة أن النســـاء 
الأخبـــار  مصـــادر  مـــن  بالمئـــة   19 يمثلـــن 
السياســـية، ويُمثلـــن 20 بالمئـــة – فقط- من 
الأخبـــار الاقتصادية. وتســـتمر الصحف في 
إعطائنـــا صورة عن عدد الرجـــال يفوق عدد 
النســـاء في المجالات المهنية كلها تقريبا“، 
مضيفـــة ”لا يُوجد عدد كافِ من النســـاء في 

غرف الأخبـــار. إنهن يمثلن فقـــط 37 بالمئة. 
حتـــى فـــي قصص العنـــف القائـــم على نوع 
الجنـــس. يحصـــل الرجـــال علـــى الأغلبيـــة 
الســـاحقة من المســـاحة المطبوعة أو التي 

تبث على الهواء مباشرة“.
يذكـــر أن أحـــدث اســـتطلاع رأي عالمي، 
وجد أن 73 بالمئـــة من وظائف مدراء الإعلام 
لا يزال يشـــغلها الرجال. وكمثـــال على ذلك، 
تقول كاميرك ”في شـــهر مارس من هذا العام 
نشـــرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا بقلم 
جيمـــس ماكنلي عن اغتصـــاب جماعي لفتاة 
تبلغ من العمر 11 ســـنة في مدينة تكســـاس. 
كتب ماكنلي أن المجتمع يتســـاءل، ”كيف تم 
استدراج هذه المجموعة من الشباب إلى هذا 

العمل؟“.
وتضيف ”استدراج“، كما لو تم إغواؤهم 
لارتكاب عمل من أعمال العنف. وأول شخص 

اقتبـــس ماكنلي كلامه قال، ”هؤلاء الشـــباب 
ســـيضطرون إلـــى العيش مع هذه المأســـاة 

بقية حياتهم“.
ووجد مشـــروع رصـــد الإعـــلام العالمي 
أن القصـــص التي ترويها المـــرأة أكثر تحد 
للقوالـــب النمطيـــة التي يرويهـــا صحافيون 

ذكور.
وتؤكد كاميرك ”وسائل الإعلام تخبرنا كل 
يـــوم ما هو المهم، عـــن طريق القصص التي 
تختارهـــا بالكيفية التـــي تصوغها. وهذا ما 

يُسمى بالأجندة العمياء“.
وكانـــت لجنـــة ضمـــت 5 صحافييـــن من 
إيطاليـــا والمملكة المتحـــدة حاولت معالجة 
هذه المسألة خلال مهرجان الصحافة العالمي 

في بيروجيا الإيطالية العام الماضي.
ووفقـــا لأعضـــاء اللجنـــة، فإن المشـــكلة 
الرئيســـية حول تغطية وكالات الأنباء للعنف 

الجنســـي هي الفشـــل فـــي توفير الســـياق. 
ففـــي مثل هـــذه الأحداث يظهـــر وكأنه خارج 
عن المألوف، والســـرد يتركـــز على الضحية 
وشـــخصيتها، ومـــاذا ارتدت، ومـــا إذا كان 

بإمكانها تجنب هذا الوضع.
ويـــؤدي تركيـــز التغطية علـــى تصرفات 
الضحيـــة إلى تكاثر فكرة ضـــارة بأن العنف 
الجنسي يمكن تبريره، وأن من وقعن ضحيته 
قد جلبنه لأنفسهن. فالقصص مكتوبة بشكل 
ســـيء وتظهر الجريمة ”بشـــكل رومانســـي“ 
عبـــر القـــول إن الضحيـــة كانـــت ”جميلـــة 
جـــدا“ وأن المهاجم ”لم يســـتطع الســـيطرة 

على نفسه“.
وتقول اللجنة في مقررها إن مشكلة جدية 
أخرى هـــي أن المهاجمين يتم إظهارهم على 
أنهـــم وحوش، أشـــخاص من دون ســـيطرة 

ذاتية.

ميديا
[ القصص الصحافية التي تكتبها النساء تتحدى القوالب النمطية  [ الصحافيات أكثر موضوعية في تغطية قصص العنف ضد النساء

الرجال متحيزون، النساء عليهن تمثيل النساء في وسائل الإعلام

ــــــة حول العنف ضد النســــــاء زيادة الاهتمام بالمشــــــكلة  ــــــة الإعلامية اليومي تُظهــــــر التغطي
والاعتراف باتســــــاع نطاقهــــــا ومداها عبر المجتمعات، لكن هذه التغطية لا يزال يشــــــوبها 

الكثير من نقاط الضعف.

يشعر الملايين من عشاق المستديرة في العالم العربي بالإحباط لعدم تمكنهم من مشاهدة 
مونديال روسيا 2018 في ظل احتكار حقوق البث والتشفير ورسوم الاشتراك التي تفوق 

قدراتهم المادية.

يوسف حمادي

} الرباط - أعلنت لجنة الإشـــراف على عملية 
انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري 
الصحـــف فـــي المغرب عـــن انتخـــاب أعضاء 
المجلس الوطني للصحافة الجمعة، وذلك بعد 
انقضاء المهلـــة الإضافية التي منحتها اللجنة 

لإيداع ترشيحات المرشحين. 
 وقالـــت اللجنـــة فـــي بلاغ لهـــا، توصلت 
”العرب“ إلى نســـخة منـــه، إن المجلس الوطني 
للصحافة يعتبر ”عصـــارة نقاش وطني حول 
آليات التنظيم الذاتي للإعلاميات والإعلاميين 

في المغرب“.
ومـــن جهتهـــا نوهـــت النقابـــة الوطنيـــة 
للصحافـــة المغربية في بـــلاغ بالمجلس ”الذي 
يُعلـــق عليه المهنيـــون آمالا كبيرة كمؤسســـة 
وطنيـــة مســـتقلة تعـــد الأولـــى فـــي المنطقة 

المغاربية والعربية“.
وفي تصريح لـــه، أكد الكاتـــب الصحافي 
عبدالحـــق بلشـــكر، أن مجلـــس الصحافيـــين 
في المغرب ســـيعوض الإدارة فـــي منح بطاقة 
الصحافـــة المهنيـــة للصحافيـــين، بالإضافـــة 
إلى أنه ســـيلعب دور الوســـاطة في النزاعات 
بين المهنيين ومشـــغليهم، وبـــين الصحافيين 
وغيرهم، كما ســـيكون لـــه دور تأديبي باتجاه 
الصحافيين الذيـــن يخلـــون بواجبهم المهني 
وبالأخلاقيات المهنية وغيرها من الصلاحيات، 

وضمنها وضعه لميثاق الأخلاقيات.
وأفـــاد بلشـــكر لـ“العـــرب“، أن العديد من 
الدول لها تجارب مختلفـــة في مجال التنظيم 
الذاتي لمهنة الصحافة، وهناك أيضا تقييمات 
مختلفة لمجالســـها التنظيمية، لكنها في الأول 
والأخير، تعتبر تجربة إيجابية لأنها ستجعل 
الصحافيـــين يدبرون أمـــور مهنتهم بعيدا عن 
تدخـــل الدولـــة، معلقـــا أن التجربـــة المغربية 
مشـــكلتها تكمـــن فـــي بدايتها المتعثـــرة التي 
تطغـــى عليها الصراعـــات، وكأن الأمر يتعلق 

بغنيمة.

الصحافيون المغاربة 
ينتخبون مجلسهم المهني 

بـــي.أن ســـبورت  قنـــوات  احتـــكار 
كأس  مبـاريـــات  لبـــث  القطريـــة 
العالم روســـيا 2018 هـــو جزء من 

خطة سياسية 

◄

التعرض المتكرر  لمشاهد 
العنف يزيد من تسامح 
المشاهدين مع  العنف

ستيفانيا براندي:

رفعـــت مجموعة {والت ديزني} الأميركية قيمة عرضها للاســـتحواذ على منافســـها {فوكس القرن الحادي والعشـــرين} إلى 
71.3 مليار دولار لتزيد المنافسة مع {كومكاست} التي تسعى للفوز بالصفقة. ويزيد العرض عن قيمة عرض {كومكاست} 

البالغة 65 مليار دولار.

النساء يشعرن بآلام بنات جنسهن
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مشاهدة كأس العالم حلم مشفر للملايين من العرب

احتكار يضر الفقراء



} القاهرة - تثيــــر البلاغات ضد المفكرين في 
مصر جدلا واسعا. 

وانتشــــر في الأيــــام الماضية علــــى تويتر 
هاشــــتاغ #تضامنوا_مع_دكتور_خالد_
منتصــــر، على خلفية تقدّم محام ببلاغ للنائب 
العام ضد الكاتب خالــــد منتصر، بعدما اتهم 
حارس مرمى منتخب مصر محمد الشــــناوي 
عبر تويتر وفيســــبوك، بالإضرار بالســــياحة 
لرفضه استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة 
مصر وأوروغــــواي، لأنها عبــــارة عن زجاجة 

خمر. 
وكتب مغرد:

وقالت إعلامية:

وشرح معلق:

وكتب متفاعل:

وتهكم آخر:

وشرح معلق:

يذكر أنه خلال الســـنوات الأخيرة، تم رفع 
العشـــرات من القضايا فـــي المحاكم المصرية، 
هـــدف الأغلبيـــة المطلقـــة منها هو اســـتخدام 
القانـــون من قبل أفـــراد ومنظمات ذات خلفية 
إســـلامية لملاحقـــة أي تصريـــح أو موقف أو 
حركـــة يقوم بهـــا مثقف أو فنـــان أو أديب أو 
إعلامـــي تحتوي على أبســـط انتقـــاد للتفكير 
الســـائد بهـــدف إحالتـــه للقضـــاء ومحاكمته 

والعمل على سجنه.
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@alarabonline
قال المدير التنفيذي لشـــركة {ســـناب}، إيفان شـــبيغل، {أعتقد عادة ما يفوز المبدعون}، مقللا من خطورة خطوات النسخ 
المتكرر التي أقدمت عليها تطبيقات فيسبوك لميزات تطبيق {سناب شات}. ونقلت شبكة {سي.أن.بي.سي} عن شبيغل 

قوله {المبتكرون يفوزون على المدى الطويل}. 

} واشنطن - قال موقع التواصل الاجتماعي 
انســــتغرام المملــــوك لشــــركة فيســــبوك إنــــه 
ســــيضيف قســــما مخصصا لمقاطــــع الفيديو 
الطويلة ليوسع نطاق تطبيقه لمشاركة الصور 
ضمــــن منافســــة بين خدمات البــــث على وقت 

المستهلك.
وقال الرئيس التنفيذي لانســــتغرام كيفن 
سيستروم خلال حفل في ســــان فرانسيسكو 
 IGTV “إن القسم سيحمل اسم ”آي.جي.تي.في
وســــيضم مقاطع فيديو من مشاهير الإنترنت 

الصاعدين والفنانين.
وأضاف أن القسم سيبدأ كجزء من تطبيق 
انستغرام كما سيكون متاحا كتطبيق خاص. 
وســــوف تعــــرض خاصيــــة ”آي.جي.تي.
فــــي“ مقاطــــع الفيديو في الوضــــع العمودي، 
ويقول انســــتغرام إنها ”الطريقــــة الطبيعية“ 
الأشــــخاص  خلالهــــا  مــــن  يســــتخدم  التــــي 

هواتفهم.
وقال سيستروم إن الشــــركة تريد ”تغيير 
طريقة صناعة ومشــــاهدة النــــاس للفيديو“، 
ونقلهــــا إلى مــــا هو أبعد من وســــائل الإعلام 
التقليديــــة مثل أجهــــزة الكمبيوتــــر المكتبية 

وأجهزة التلفزيون.
وأضــــاف ”كشــــفت جميع البيانــــات التي 
لدينا أن وجــــود الناس أمــــام التلفزيون يقل 
بشكل مطّرد، في حين يقضون وقتا أطول على 
الهواتــــف“، وعقّب بقوله ”يشــــاهد المراهقون 
الآن محتــــوى تلفزيونيا أقل بنســــبة 40 بالمئة 

مما كان عليه الحال قبل خمس سنوات… حان 
الوقت ليتقدم الفيديو ويتطور“.

وقال إنه يشعر بـ“المسؤولية“ تجاه إجراء 
هذه التغييرات على انستغرام. 

والموظفين  الصحافيين  سيســــتروم  وأبلغ 
وصانعــــي مقاطــــع الفيديــــو بأن انســــتغرام 
تجــــاوز في الآونــــة الأخيرة مليار مســــتخدم 
نشــــط شــــهريا للمرة الأولى منذ إنشــــاء هذه 

الشبكة الاجتماعية في 2010.
وبهــــذا يصبح انســــتغرام المنصة الرابعة 
التي تصل إلى مليار مســــتخدم، بعد فيسبوك 
الــــذي تجاوز ملياري مســــتخدم، وواتســــاب 

وماسنجر.
شــــبكات  انســــتغرام  منصــــة  وتخطــــت 
تواصل اجتماعي منافسة مثل تويتر وسناب 
شــــات، وباتت تكســــب المزيد من المستخدمين 

الشباب.
وتنفق شــــركات تكنولوجية مثل فيسبوك 
وألفابيت، التي تملك يوتيوب، وســــناب، التي 
تملك سنابشــــات، بســــخاء لتطويــــر خدمات 
مقاطع الفيديــــو المصورة بالهواتف المحمولة 
لجذب المستخدمين وشــــركات الإعلانات على 

حد السواء.
ولــــن تكــــون الدعاية جــــزءا مــــن الخدمة 
الجديدة فــــي البداية لكن شــــركة ”إيماركتر“ 

قالــــت إنهــــا تتوقــــع ألا تخلــــو ”آي.جي.تي.
مــــن الإعلانــــات فــــي نهايــــة المطــــاف.  فــــي“ 
وتحظر الإرشــــادات على المســــتخدمين نشــــر 
محتوى عنيف أو يتضمــــن عريا أو به تمييز 
وعنصريــــة أو كراهيــــة، لكــــن كيفــــن اعترف 
بأن الشــــركة لــــن تتمكن مــــن الموافقة على كل 
فيديــــو قبل تحميله. وقال ”نريد التأكد من أن 
انســــتغرام منصة آمنة ولطيفــــة وودودة مع 

الجميع“.
كيفــــن  انســــتغرام  مؤســــس  ويقــــول 
سيســــتورم، إنه من الصعــــب التكهن بكيفية 
مراقبة ”آي.جي.تي.في“، لكننا ”ســــننظر في 
كيفية تقديم المنتج للمســــتهلكين والتأكد من 

أنه آمن وعادل“.
،أليكــــس  التكنولوجيــــا  خبيــــر  ويعلــــق 
إن  قائــــلا   TenEighty مجلــــة  مــــن  برينانــــد، 
الخاصيــــة الجديــــدة يمكن أن تمنــــح تطبيق 
انســــتغرام المزيد مــــن الهيمنة علــــى صناعة 

الإعلام الاجتماعي.
وقــــال بريناند ”لم نر حتــــى الآن بالضبط 
قــــوة انســــتغرام، إلا أننــــي متأكــــد أن هناك 
الكثيــــر مــــن المناقشــــات التي تجــــري حاليا 
فــــي منصــــات أخــــرى منافســــة حــــول مدى 
تهديد الخاصيــــة الجديدة، ومــــدى صلاحية 

تطبيقها“.

ولا تزيـــد مدة عـــرض الفيديو المســـموح 
بمشـــاركته حاليـــا علـــى انســـتغرام عن 60 
ثانيـــة. وعن المقارنـــة التي لا مفـــر منها مع 
يوتيـــوب، قال سيســـتروم إن مقاطع الفيديو 
على الخاصية الجديدة ستكون ”أكثر جاذبية 

وربما أكثر إثارة للمشاعر“.
ورغـــم كل ذلـــك، فـــإن مســـؤولا تنفيذيا 
فـــي مجـــال تقنيـــة الإعلانات يعمـــل مع كلا 
الشـــركتين -طلب عدم ذكر اســـمه وفقا لموقع 
”سي.أن.بي.ســـي“ الإخباري- قال إن شـــركة 
غوغـــل غيـــر متخوفة مـــن اندفاع فيســـبوك 
إلـــى مجال الفيديـــو لأن من الصعـــب تغيير 
سلوك المســـتهلك، فالناس اعتادوا استخدام 
فيســـبوك للاطلاع على منشورات المشاركات 
الاجتماعية والتعرف على ما يفعله الأصدقاء 
والعائلة، وهم لا يفكرون في فيسبوك بصفته 

المكان الذي يتوجهون إليه لمشاهدة الفيديو.
ويوافقـــه علـــى ذلـــك الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة وكالـــة ”إنيشـــيتيف“ الإعلامية مات 
باكســـتر، مضيفا أن الفيديـــو على الإنترنت 
أصبـــح بالفعـــل مكانـــا مزدحما إلـــى حد ما 
وشركة فيسبوك دخلت اللعبة متأخرة، وقال 
إن ”يوتيـــوب منصـــة فيديـــو“، و“فيســـبوك 
شـــبكة اجتماعيـــة أولا وقبل كل شـــيء، مع 

إضافات“.

أطلق موقع انســــــتغرام تطبيقــــــا للهواتف 
ــــــوم الأربعاء يتيح للمســــــتخدمين نشــــــر  ي
مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ســــــاعة مما 
يشــــــعل المنافسة مع خدمات البث الأخرى 
التب تنفق بســــــخاء لتطوير خدمات مقاطع 
الفيديو المصورة بالهواتف المحمولة لجذب 
المستخدمين وشركات الإعلانات على حد 

السواء.

من سيهيمن على صناعة الإعلام الاجتماعي مستقبلا

} بريســتول (بريطانيــا) – يبـــدو أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب سيســـتثنى من نتائج 
هذه الدراسة بوابله الصباحي من التغريدات؛ 
حيث ذهب أصحاب تقييم موســـع للتغريدات 
على موقع تويتر إلى أن معظم الناس يميلون 
إلى الأســـلوب التحليلي الهادئ في الساعات 
الأولـــى من الصباح في حـــين يصبحون أميل 

إلى العاطفة والاندفاع مساء.
بريســـتول  جامعـــة  باحثـــو  وتوصـــل 
البريطانية إلى هذه النتيجة بعد تحليل سبعة 
مليـــارات كلمة تضمنتها أكثـــر من 800 مليون 
تغريدة على مدى ساعات اليوم الـ24 في موقع 

تويتر.
وحلـــل نيلّـــو كريســـتيانيني الخبيـــر في 
الذكاء الاصطناعي وزملاؤه تغريدات لأســـماء 
مجهولة مـــن 54 مدينة بريطانيـــة كبيرة على 
مدى أربع ســـنوات وذلك بعد أن قســـموا هذه 
التغريـــدات وصنفوهـــا وفقا لـ73 مؤشـــرا تم 

ربطه بأساليب تفكير معينة.
وقال الباحثون في دراســـتهم التي نشرت 
نتائجهـــا الخميـــس فـــي مجلة ”بلـــوس ون“ 
المتخصصـــة إنهم عثروا على أكبر نســـبة من 
الكلمات التي يمكن ربطهـــا بالتفكير المنطقي 
والـــذكاء والمســـتوى التعليمـــي الأفضـــل في 
التغريدات التي كتبت بين الســـاعة الخامسة 

والسادسة صباحا.
كما وجد الباحثون أن المؤشـــرات اللغوية 
على امتلاك صاحب التغريدة قدرات وســـلطة 
تلعب دورا في هذا الوقت في حين يطرأ تحول 
على الأسلوب اللغوي في المساء حيث يصبح 
أكثـــر شـــاعرية واندفاعا وفي أغلـــب الأحيان 

يكون اجتماعيا أكثر.
وأوضـــح الباحثـــون أن المغردين يميلون 
أكثر إلى التعبير عـــن أفكارهم الوجودية بين 
الســـاعة الثالثـــة والرابعة فجـــرا، وقالوا إن 
العواطف الإيجابية تكون أقل في هذا الوقت.

وتوضح الدراســـة إجمالا أن اللغة تتحول 
بقـــوة مع تغير أوقات اليوم ويمكن التنبؤ بها 

في هذا الإطار.
وقال الباحثون إن ذلك يتناســـب أيضا مع 
الاختلافات في الأنشـــطة العصبية للإنســـان 
وفـــي عملية الأيض وفي نشـــاط الهورمونات 
”حيـــث إن تغيـــر الإيقـــاع اليومـــي للنشـــاط 
الحيوي لجسم الإنســـان بتعاقب أوقات الليل 
والنهار هو جزء من معظـــم الأنظمة الحيوية 
حسب ما أكده ستافورد  داخل جسم الإنسان“ 
لايتمان الذي شـــارك في الدراســـة مشيرا إلى 

الساعة البيولوجية في جسم الإنسان.
وتابـــع كريســـتيانيني بالقـــول ”يمكن أن 
تســـاعدنا المعانـــي التـــي تتضمنهـــا المـــواد 
الإعلامية -إذا تم إجراؤها بشكل صحيح- في 
الحصول على معلومات قيمة من أجل العلوم 
الاجتماعية وعلم الأحياء على حد السواء، ما 
زلنا نحاول أن نتعلم كيفية فعل ذلك بالشـــكل 

الأمثل“.

المغردون.. واقعيون 
صباحا عاطفيون مساء

@CEO_SHAFIK 
عار ما يحدث في مصر حيث أنه من حق 
أي محام أن يرفع دعاوى حسبة وازدراء 

أديان ضد التنويريين! 

ع

@farhatov_eg
ــــــر، لا للجهــــــل و#محاكــــــم_ نعــــــم للتنوي
ــــــش، قانون ازدراء الأديان هذا ضد  التفتي
تطور المجتمعــــــات وارتقائها، لا تطفئوا ما 

بقي من شعلة النور. 

ن

@Waleed2Q17
ــــــة الإرهــــــاب، تحاكم  دول تدّعــــــي محارب
ــــــين، وتترك  وتســــــجن مفكريهــــــا العلماني
دعاة التطرف والرجعية أحرارا ينشــــــرون 

سمومهم. 

د

@fatakat12789
أحبائي كلمة من القلب: ليس هناك معتقد 
فــــــي الوجود غير قابل للنقد، وبالمناســــــبة 
نحــــــن كطلبة لاهوت ندرس مقررا اســــــمه 
النقــــــد النصي.. مــــــا أقصــــــده أن الدين 
الإسلامي ليس فوق النقد قد تكون بعض 
ــــــراث غير مضبوطــــــة.. قد تكون  ــــــب الت كت
بعض أقوال الشــــــيوخ غير دقيقة. لا يوجد 

معتقد فوق النقد.

أ

@saharelgaara
الدكتور خالد منتصــــــر عندما نبش قبور 
ــــــراث ليخــــــرج ما فيه من عفــــــن، ليقف  الت
ــــــة؟ #تضامنوا_مع_ متهما أمام النياب

دكتور_خالد_منتصر.

ا

@BARCAMPIONI
عرفت مصر خلال العقود الماضية وحتى 
ــــــوم موجات أصولية متطرفة ذات منهج  الي
تكفيري وصل إلى حد إهدار دم واغتيال 
عدد من الشخصيات الفكرية، بدأت برفع 
ــــــا ضد المفكرين اســــــتغلها ضعاف  قضاي
النفوس لقمــــــع حرية الرأي #متضامن_

مع_خالد_منتصر.

ع
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انستغرام يشهر سلاح الفيديو للإطاحة بيوتيوب
[ يوتيوب منصة فيديو، وفيسبوك شبكة اجتماعية.. هل يمكن تحطيم القاعدة

daef6508 

الزنداني لثلاثين سنة وهو يحدث 
اليمنيين عن الجهاد.. 

ولما جاء وقت الجهاد هرب! #اليمن.

fatiyx 

المكتبة هي المكان الذي ينبغي أن تضيع 
فيه لتجد نفسك.

hakim1zed 

يدعون الله لينصرهم في مقابلة كرة قدم. 
وهي لعبة! يريدون من الله أن يتدخل في 

لعبة من لعبهم! 
ما هذا الهراء؟

Adnan_hamad62 

اطلعت على بعض الآراء والكلام القاسي 
بحق المنتخبات العربية واللاعبين 

العرب؟ لماذ الاستغراب فنحن نلعب أمام 
بلدان متقدمة علينا في كل المجالات؟ 
اللوم على من جعلنا في آخر الركب؟

Q8I_ASD 

الحر من يدافع عن الفكرة مهما كان 
قائلها. والعبد من يدافع عن الشخص 

مهما كانت فكرته!

shadounSelmi 

رسالة إلى لاعبي تونس: رأيتم كيف لعب 
منتخب المغرب جيدا وخسر بشرف.. 

كونوا مثل البرتغال 
#تونس_بلجيكا #روسيا ٢٠١٨.

Huage_A

الحماقة الكبرى هي ألا تكون لك حماقات 
عظمى تحكيها لأبنائك في ما بعد.

Mofareh5

د.. كُن فارس أحلامك،  في كل صباح تجدَّ
وكلما أجبرك الميدان على التعثر أو 

السقوط انهض من جديد، فـخسارة شوط 
لا تعني نهاية السباق.. وهناك دائما ما 

يستحق أن تكون شجاعا من أجله.

zeinabelmasry 

يا ربي، هو أنا لازم أصنف في البلد، 
ما ينفعش أكون مواطنا مصريا فقط، 

يعني مش إخوان ومش سيساوي ومش 
يساري ولا ليبرالي..، مصري مش كافية 

لازم يزيدوها حاجة #هرمنا.

tariqalharbi80 

المستفيد الوحيد من مشاركة المنتخب 
في روسيا هم الذين سافروا ببلاش 

(مجانا).

aliwahida 

الآن ..لا بد أن يصعد الدينار.. 
على الصديق الكبير أن يرحل. 

الشعب الليبي يستحق دولة ويستحق 
الحياة #ليبيا.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
DubaiOpera  

دبي أوبرا.

هاشتاغ اليوم

#تضامنوا_مع_دكتور_خالد_منتصر

وجود الناس أمـــام التلفزيون يقل 
بشـــكل مطرد، في حـــين يقضون 

وقتا أطول على الهواتف

O
كيفن سيستروم
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العراقيون بجميع طوائفهم رجعوا يصلون في المراقد الدينية دون اعتبار أنها شيعية أو سنية، 
حتى أصبحت هذه الأماكن مزارات سياحية للمسيحيين والأجانب.

مهرجان {كناوة وموســـيقى العالم} في الصويـــرة المغربية يقدم خلال دورته الحالية وعلى مدى 
ثلاثة أيام سهرات يؤثثها معلمون من المغرب ونجوم من العالم. تحقيق

} بغــداد - بملامح مطمئنـــة أنهت أم صهيب، 
وهـــي امـــرأة سُـــنية، صلاتها في مرقـــد ديني 
تاريخـــي للإمام موســـى الكاظم (أحـــد الأئمة 
الشيعة)، وســـط العاصمة العراقية بغداد، بعد 
ســـنوات من انقطاعها عن القيـــام بذلك، جراء 

التوتر الطائفي الذي مزق البلاد.
فـــي الســـنوات الســـابقة ومنذ عـــام 2006 
تحديـــدا، لـــم تكن هـــذه المـــرأة تفكـــر مجرد 
التفكيـــر فـــي التواجد فـــي مثل هـــذا المكان، 
وقتهـــا كانت التوتـــرات الطائفية فـــي أوجها، 
وتمعن ميليشـــيات طائفية من الطرفين (السنة 
والشـــيعة) في القتل على الهوية، بغض النظر 
عن جنس الضحية أو عمرها أو حتى سنها في 

بعض الأحيان.
وتقول أم صهيب ”في الســـنوات الســـابقة 
توقفت عن المجيء وممارسة طقوسي المعتادة 
المتمثلة بالصلاة هنـــا وقراءة القرآن وخاصة 

في شهر رمضان“.
وعللت ســـبب ذلك بالقول ”كنت أخشـــى إن 
صليـــت وأنا قابضة اليديـــن، أن يعتقدوا أنني 
أســـتفزهم أو أتحداهـــم أو قد يســـاء الظن بي 
بشـــكل أو بآخر“. وكانت أم صهيب تشـــير إلى 
طريقة أداء السنة للصلاة عبر قبض اليدين، أي 
وضع اليد اليمنى على اليسرى، خلال وضعية 
الوقوف، في حين تكون اليدان متدليتين خلال 

الصلاة عند الشيعة.
ولم تعد تشـــعر أم صهيـــب بنظرات الريبة 
في محيطها الشـــيعي وهي تؤدي صلاتها في 
الضريـــح الـــذي يقصده الملايين من الشـــيعة 

سنويا من داخل العراق وخارجه.
وتقـــول ”بـــدأت أتـــردد علـــى هـــذا المكان 
مجددا منذ عام تقريبا، وأنا أعلم تماما أن تلك 
ســـنوات الاقتتال الطائفي ولـــت ولن تعود، بل 

على العكس لـــم أعد أرى نظرات الاســـتهجان 
أو الريبة من طريقة صلاتي هنا، وأشـــعر أنني 

محل ترحيب“.
وكان لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي أواخر 
العـــام الماضي، الأثر الكبيـــر في تخفيف حدة 
الاحتقـــان الطائفـــي في العـــراق بين الســـنة 

والشيعة.
وســـيطر داعش  على ثلث مســـاحة العراق 
صيف 2014. وقبل ذلك بســـنوات وصلت أعمال 
العنـــف الطائفيـــة إلـــى ذروتهـــا وخاصة في 
العاصمة بغداد، حيث قتل الآلاف من العراقيين 
على الهوية الطائفية على يد ميليشيات شيعية 

وسنية. 
وكان أبوكـــرار، وهو شـــيعي، أحـــد الذين 
دفعـــوا ضريبة أعمـــال العنـــف الطائفي غاليا 
بفقدانه لأحد أبنائه، بعدما اختطفه مجهولون 
قبل أن يعثر على جثته ملقاة أمام مرقد الشيخ 
عبدالقادر الكيلاني الذي يتوافد عليه الســـنة، 
في حـــي بـــاب الشـــيخ ذات الغالبية الســـنية 
بالشطر الشرقي من بغداد. ولم يكن من السهل 
على أبوكرار نسيان ذلك، إلا أنه يقف اليوم في 
مرقد الشـــيخ عبدالقادر الكيلانـــي، الذي وجد 
أمامـــه جثة ولده قبل أكثر من عشـــر ســـنوات، 
وهـــو يتضرع إلـــى الله ويمارس طقوســـه في 

مكان يعج بالسُنة.
ويقول أبوكرار ”في هذا الحي في العاصمة 
قتـــل ولدي، اختطـــف من أمـــام منزلنا جنوبي 
بغداد ووجدناه بعـــد ثلاثة أيام هنا أمام مرقد 

الشيخ عبدالقادر الكيلاني“.
ويكمـــل قائلا ”ابتعدت ســـنوات طويلة عن 
هذا المرقد بســـبب مخاوفي وحالتي النفسية 
التي كانت تتـــأزم كلما مررت من هنا، لكن الآن 
تجـــاوزت ذلك، وأنا آتي للصلاة هنا كما أذهب 

لأي مرقد آخر في العراق“.
نالـــت  الطائفـــي،  الاقتتـــال  ذروة  وخـــلال 
المراقـــد الدينيـــة نصيبها من أعمـــال العنف 

الطائفي والقتل على الهوية.
فمنهـــا انطلقت شـــرارة الحـــرب الطائفية 
عندما فجر مجهولون مرقد الإمامين العسكريين 

المقدس لدى الشيعة في مدينة سامراء.
وفـــي الجانب الآخر، تعرض مرقد الشـــيخ 
عبدالقادر الكيلاني ببغداد إلى تفجير بسيارة 
مفخخة أدى إلى مقتل وإصابة العشرات فضلا 

عن تعرض المرقد لأضرار بليغة.

اســـتعادة المراقـــد الدينيـــة فـــي العـــراق 
لروادهـــا مـــن مختلـــف الطوائـــف كانـــت بعد 
عمـــل حثيث بذلـــه رجال دين معتدلون ســـعوا 
لإزالـــة الحواجـــز التي وضعها آخـــرون كانوا 
يستخدمون الخطاب الطائفي لتحقيق مكاسب 
سياســـية، وهو مـــا يؤكده رئيـــس مركز الفكر 

للحوار (مستقل) الشيخ مجيد العقابي.
ويقـــول العقابي إن ”الخطـــاب الديني بعد 
الاحتلال الأميركـــي للعـــراق 2003 كان طائفيا 
بامتياز وســـعى إلى صبـــغ ديموغرافية بعض 
مناطق العراق، بمذهبية بحتة، وهو ما ســـعى 

إليه أيضا تنظيـــم داعش“. ويتابع ”بدأ الناس 
الآن يشـــعرون بالأمـــان، وعـــزز ذلـــك خطابات 
التســـامح التي أطلقها رجال الدين المعتدلون 
في المراقد المختلفة السنية والشيعية وبدأوا 
باستقطاب أبناء الطوائف والأديان المختلفة“.

ويختم العقابي حديثه بالقول ”اســـتطعنا 
تسييج هذه الفتن وتقنينها إلى حد كبير“.

ويرتاد العراقيون بكثرة المراقد والمزارات 
الدينيـــة المنتشـــرة فـــي أرجاء البـــلاد والتي 
تخـــص مختلـــف الطوائـــف والأديـــان، ليـــس 
للتعبـــد والتصـــوف فقـــط، وإنمـــا للترفيه عن 
النفـــس بصحبـــة العائلـــة أو الأصدقاء وحتى 
مع المجموعات الســـياحية، عبر زيارة المراقد 

والتجول في الأسواق المحيطة بها.
وتعودت أم شـــيلان الخروج مع صديقاتها 
فـــي  الدينيـــة  المراقـــد  لزيـــارة  عائلتهـــا  أو 
المحافظات الأخرى خارج بغداد بشكل منتظم.

وتقـــول ”نذهـــب باســـتمرار إلـــى مراقدنا 
المقدســـة الشـــيعية والسُـــنية فـــي محافظات 
مختلفة منها النجف وكربلاء (جنوب) وسامراء 
التابعـــة لمحافظة صلاح الدين شـــمال، ونقوم 
بتنظيم رحلات جميلة إلى هناك، ومعنا نســـاء 
مســـيحيات ومســـلمات… نقوم بذلك أسبوعيا 
أحيانا. وبالطبع في المناسبات والأعياد لا بد 

من الزيارة“.
وتواصـــل قولها ”هذه العـــادات توارثناها 
منذ زمن ودأبنـــا عليها ولا فرق لدينا بين إمام 
سُـــني وشيعي، كلهم مســـلمون بل إن رحلاتنا 
تشمل في الكثير من الأحيان زيارة لمراقد تعود 

لأنبياء ما قبل الإسلام“.
وتختتم حديثها ”ابتعدنا عن تلك الطقوس 
بعض الســـنوات القليلة بسبب الوضع الأمني 

الاستثنائي.. ليس إلا“.

} الرباط - انطلق مهرجان ”كناوة وموسيقى 
العالم“ الخميس في مدينة الصويرة المغربية 
ليســــلط الضوء ثلاثة أيام علــــى تراث كناوة 
العالمي، ويرفــــع الجيل الجديد من المعلمين 
هذا العام لواء الكناوة على منصة المهرجان 
التــــي اكتســــت صيتــــا عالميا خــــلال دوراته 

العشرين السابقة.
موســــيقى كنــــاوة وأغانيها تعتبــــر تراثا 
فريدا في العالــــم تحكي معاناة ”العبد“ أثناء 
رحلته من بلده. ويرجع بعض الباحثين كلمة 
”كناوي“ إلى كلمة ”قنــــاوي“ أو ”قن“ أي عبد؛ 
لأنها ظهــــرت أول الأمر بيــــن العبيد وحملت 
أنينهــــم وحكاياتهم العجيبــــة، في حين يؤكد 
الباحث المغربي محمد الكوخي أن الكلمة لها 
الأمازيغي، ويقصد  علاقة بمصطلح ”اكنــــاو“ 
به الشخص الأبكم أو الشخص الذي يتحدث 

بكلام غير مفهوم.
وتشــــكّل آلــــة الكنبري الأســــاس لعزفها 

هجــــرة  عــــن  موســــيقاها  تعبّــــر  والتــــي 
الأفارقة قســــرا من بلدانهــــم، وإجبارهم 

علــــى أعمــــال الســــخرة، ايــــن أفنــــوا 
اجسادهم وأعمارهم  من اجل ثراء 

الأوروبيين.
وافتتحــــت الــــدورة الحالية 

بحفل لفرقة ”ســــناركي بابي“ 
عام  تأسّست  التي  الأميركية 
2004 وتقــــدّم أنماطا مختلفة 
من الجاز والفانك والغوسبل، 

ويشاركها الحفل المعلم حميد 
القصــــري الــــذي يــــؤدي أغانــــي 

مثــــل ”الوالي مولاي حمــــد“، و“الله 

دايم“، و“لالة عيشة“، و“الحومر“، و“آش هاد 
الزمان“.

وحضرت مدرسة كناوة الدار البيضاء في 
اليــــوم الأول بحفل لكلّ من المعلم إســــماعيل 
رحيــــل وإبراهيم حمام وخالد سانســــي، إلى 
جانب مشــــاركة المعلم كاديري حســــن وعمر 
حيــــاة، كما يكّرم عدد مــــن معلمي الكناوة في 

مدينة الصويرة.

وتقول مؤسسة هذه التظاهرة الموسيقية 
الكبــــرى ”علــــى مــــدى الــــدورات العشــــرين 
الماضية، شــــهدنا العديد مــــن كبار المعلمين 
وهــــم يرحلون عن عالمنا حاملين معهم جزءا 
من هذا التراث الشــــفاهي. إن إتاحة الفرصة 
أمام الشــــباب وفســــح المجال أمامهم أفضل 

طريقة لتأمين استمرارية هذا التقليد“.
وبفضل الشـــباب تتألق الشعلة الكناوية 
فـــي غمار الدورة الحالية لمهرجان كناوة في 

دورته الحادية والعشرين.
وشـــددت نائلة التازي قائلة ”أردنا تركيز 
برمجة الـــدورة الـ21 على الشـــباب، لأن هذه 
التظاهرة هي قبل كل شـــيء مشـــروع ثقافي 
يهـــدف إلـــى تثمين تقليـــد شـــفاهي عريق، 
أفريقـــي مغربـــي. إنه تقليد يتـــوارث أبا عن 

جد“.
ويقام حفل الجمعة لفرق ”غانغا تمنارت“ 
حاحة“  و”أحـــواش  الصويرة“  و”حمادشـــة 
و”فاتوماتـــا ديـــاوارا“ والثلاثـــي هولانـــد 
عبدالســـلام  والمعلم  وبوتـــر،  وحســـين 
عليـــكان، والمعلـــم عبدالقـــادر أومليل 
والمعلم معدولا، ومن مدرسة مراكش 
يشارك مولاي الطيب الذهبي وطارق 

آيت حميتي وهيشام مرشان.
وتؤدي المعلمة أســـماء الحمزاوي 
التـــي تصدح بصوت المـــرأة في عالم 
ظل مقتصرا على الرجال زمنا طويلا، 
عرضا مشتركا مع المالية فاتوماتا 
ديـــاوارا، التـــي تألقـــت عـــام 2014 
بمشـــاركتها في فيلـــم ”تومبوكتو“ 
الحاصل على ســـبع جوائز سيزار. 
وهـــو صـــوت تجـــاوز الحـــدود ليلهم 
العالم بأسره منددا بأوضاع اللاجئين 
وتجـــارة الـــرق وممارســـات الجماعات 

المتشددة.
وتختتم عروض المهرجان بحفل تتشارك 
فيه فرق ”عيساوة الصويرة“ و”أفريقيا كماوة 

و”بينين  و”أفريقيا يونايتـــد“  أكســـبريونس“ 
انترناشونال موزيكال“، والمعلم مختار غانيا 
والمعلم حســـن بوســـو، وديفيد أوبالي وعمر 

البرقاوي.
وبالنســـبة لمؤسســـة المهرجـــان ”كناوة 

قصـــة جميلـــة  تشكلت وموســـيقى العالـــم“ 
عبر مسار طويل من البناء وتوطيد 
وتنظيمـــا  برمجـــة  المكتســـبات، 
وقـــدرة علـــى التجـــدد مـــن أجل 
جماهيرية وفية  قاعدة  تشـــكيل 
للموعـــد واجتـــذاب رواد جدد 

من شريحة الشباب أساسا.
التازي  الســـيدة  وتقول 
إن المهرجان استطاع ”أن 
العالم  موســـيقى  يمـــزج 

بالكناويـــة وتقديمها 
عريـــض،  لجمهـــور 

مغربـــي وأجنبـــيّ، مـــن 
قبـــل فنانين مغاربـــة يعملون مع 

آخرين أجانب لتحقيق موسيقى عالمية“. 
وتضيف ”حضور جمهور حاشـــد يبرهن على 
نجاح المهرجان في تجديد نفسه على مستوى 
البرمجة كما على صعيد الرسائل التي يبعثها، 
رســـائل الانفتاح الثقافي والتلاقح المجتمعي 
وتســـاوي فرص الولوج للثقافة والتفاهم بين 

الشعوب والثقافات“.
أبـــع مـــن الجانـــب الثقافـــي، لا يغيب عن 
ذهن مؤسســـة المهرجان، وهي سيدة أعمال، 
البعد الاقتصادي للمهرجان بالنســـبة لمدينة 
الصويرة، فالهدف هو ضرب عصفورين بحجر 
واحد؛ النهوض بالتـــراث الثقافي مع إنعاش 

اقتصاد وتنمية مدينة بكاملها.
وإضافــــة إلــــى الجانب الاقتصــــادي، فإن 
تأثير التغطية الإعلامية كبير ومهم، وفي هذا 
الصدد أعربت الســــيدة التازي عن ارتياحها 
لكــــون ”مهرجــــان الصويرة يحظــــى بمواكبة 
إعلاميــــة قويــــة، علــــى الصعيديــــن الوطني 

والدولي“، ما يســــاهم فــــي الترويج للمغرب 
كوجهة سياحية وثقافية.

ولا تقتصــــر مؤسســــة المهرجــــان علــــى 
التحرك داخل حدود المملكة من أجل تكريس 
ثقافة وتقاليد عريقة، بل يشــــكل مسعى إدراج 
الثقافة الكناوية على قائمــــة التراث العالمي 

الشفهي وغير المادي للبشرية.
ولفتت السيدة التازي بهذا 
الخصوص إلى أن طلب إدراج 
الثقافــــة الكناويــــة على 
قُدم  اليونســــكو  قائمة 
فــــي عهد وزيــــر الثقافة 
الأســــبق بنسالم حميش، 
مشيرة إلى أن هناك اليوم 
الثقافة  وزيــــر  مــــن  التزاما 
الأعــــرج بأن  الحالــــي محمد 
الملف قد قُدم لدى اليونســــكو 

التي ستبت فيه في عام 2019.
أن  التازي  الســــيدة  وسجلت 
البعــــض كان يعتقد في البداية أن 
مجرد وجود هذا المهرجان سيتيح 
حمايــــة هــــذا التقليد الشــــفهي، لكن 
أيام المهرجان الأربعة غيــــر كافية، وبالتالي 
فــــإن إدراج هــــذا التقليد الشــــفهي على تراث 

اليونسكو هو أفضل وسيلة لحمايته.
ولا تدخــــر الســــيدة التازي، وهــــي أيضا 
رئيســــة اللجنة الخاصة لاتحــــاد الصناعات 
الثقافية والإبداعية، توجهها كســــيدة أعمال 
في ســــبيل تشــــجيع العمــــل الثقافي بشــــكل 
شــــامل، موضحة أن ”عمل الاتحاد يتمثل في 
الســــعي إلى تخصيــــص مكانة أكبــــر أهمية 
للثقافــــة فــــي النمــــوذج التنمــــوي المغربي. 
فالثقافة حولنا فــــي كل مكان في المغرب؛ في 
تقاليدنا، وممارساتنا، ومكتباتنا، وهندستنا 
المعماريــــة ومهرجاناتنا وأطباقنا… فالثقافة 
هي التي تجعل منا كائنات أفضل، وهي ســــر 

تفردنا وجمالنا“.

تكتســــــب موسيقى الكناوة سنة بعد أخرى شهرة واســــــعة النطاق على المستوى العالمي، 
والفضل في ذلك يعود لمشــــــاركة الفرق المغربية المختصة بهذا الفن الموســــــيقي المبهر في 
مهرجانات ومناســــــبات دولية. ويؤدي مهرجان ”كناوة وموســــــيقى العالم“، الذي يقام في 

مدينة الصويرة بالجنوب المغربي، دورا كبيراً في تعريف العالم بهذه الموسيقى.

عراقيون في المراقد الدينية: كيفما وضعت يدك فأنت تصلي لله

رسالة تسامح وطرد الفتنة

الكناوة موسيقى من تراث المغرب تدغدغ مشاعر العالم
[ المعلمون الشباب يعزفون في مهرجان الصويرة  [ الفنون تندثر بالإهمال لا بتقادم الزمن

المهرجان استطاع أن 
يمزج موسيقى العالم 
بالكناوية وتقديمها 

لجمهور عريض مغربي 
وأجنبي

إيقاعات مختلفة تعزف ألحان التحرر تخميرة ورقصة شباب
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{ســـيكون من الصعب التغلب على نيجيريا.. لاعبوها سريعون وأكثر ميلا إلى الهجوم المباشر من لاعبي الأرجنتين، 

ستكون مباراة مختلفة من نواح كثيرة}.

هانز هالدرسون
حارس المنتخب الأيسلندي

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

} موسكو –  تعاني منتخبات القارة الأفريقية 
مـــن نتائج ســـيئة، خلال بطولـــة كأس العالم 
لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا، خاصة بعد 
التأكّد مـــن أن المنتخبيـــن العربيين المغرب 
ومصر، من أصل خمســـة منتخبـــات أفريقية 

كانا أول الراحلين عن المونديال.
وعلى شـــاكلة الجولـــة الافتتاحيـــة التي 
تلقـــى فيها المنتخـــب المغربـــي الهزيمة في 
مباراتـــه الافتتاحية أمـــام المنتخب الإيراني 
1-0، أهدر اســـود الأطلـــس العديد من الفرص 
أمام المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، وخسر 
1-0 بهدف مبكر ســـجله كريســـتيانو رونالدو 
من ضربة رأســـية الأربعـــاء، ليتأكد عدم تأهل 

المنتخب المغربي لدور الستة عشر.

كمـــا تأكد مصير المنتخـــب المصري بعد 
خســـارته مباراتـــه الثانيـــة فـــي المجموعـــة 
3، وذلك  الأولى أمـــام المنتخب الروســـي 1 – 
بعدما تغلـــب منتخب الأوروغواي على نظيره 
الســـعودي بهدف نظيف ليقتلع فريق كافاني 
وسواريز التأهل لدور الستة عشر مع منتخب 

البلد المضيف.
وأكـــد هيرفـــي رينـــار مـــدرب المنتخـــب 
المغربي أن فريقه قدّم نفســـه بشكل جيّد رغم 

إهدار فرص التسجيل الضائعة.
وقال رينار ”لست حزينا بسبب المستوى، 
إني فخور للغاية بلاعبي الفريق، لدينا لاعبون 

يمتلكـــون جودة عالية ولكـــن يجب أن يكونوا 
أكثر فعالية“.

وأثنـــى رينـــار أيضـــا علـــى المشـــجعين 
المتحمســـين، وقـــال إن بعضهـــم ســـافر إلى 
روســـيا وإن المنتخب شـــعر وكأنه يلعب في 

الدار البيضاء المغربية.
مـــن جهتـــه، قـــال مهدي بـــن عطيـــة قائد 
المنتخب المغربي، الذي أهدر فرصة التسجيل 
الأخيرة في الوقت بـــدل الضائع للمباراة، إنه 
لا يجـــب أن ننســـى أن ”المنتخـــب البرتغالي 
هو بطـــل أوروبا وأننا نملـــك فريقا صغيرا“. 
ويعـــود المنتخب المغربي إلى المشـــاركة في 
المونديـــال للمـــرة الأولى منذ عشـــرين عاما.
وبإهـــداره العديد مـــن الفـــرص الثمينة أبرز 
المنتخب المغربي مشـــاكل قارة أفريقيا التي 
لم يصعد منها حتـــى الآن أي فريق إلى الدور 

قبل النهائي.
وتملـــك قارة أفريقيا العديـــد من المواهب 
ولكـــن أفضـــل ظهور لهـــا فـــي المونديال هو 
الوصـــول إلى دور الثمانيـــة بفضل منتخبات 
الكاميرون في 1990 والسنغال في 2002 وغانا 
فـــي 2010، وقد أهـــدر المنتخـــب الغاني ركلة 
جـــزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي 
أمـــام الأوروغـــواي قبـــل أن يخســـر المباراة 

بركلات الترجيح.
وتلقت المنتخبات الخمســـة الأفريقية في 
المونديال الروسي خمس هزائم وفوزا وحيدا 
كان من نصيب المنتخب السنغالي الذي تغلب 

على بولندا 2-1.
وستكون هناك ضغوط كبيرة على منتخبي 
نيجيريـــا وتونس فـــي مباراتيهمـــا بالجولة 
الثانيـــة مـــن المونديـــال إذا أرادا أن يبتعدا 
عن مصير المغـــرب ومصر. ويلتقي المنتخب 
النيجيري مع نظيره الأيســـلندي الجمعة، في 

حيـــن يلعب المنتخب التونســـي مـــع نظيره 
البلجيكي بعد غد السبت.

ويبقى وضع المنتخب الســـنغالي أفضل 
من نظيريه التونســـي والنيجيري، وكان أليو 
سيســـيه مدرب المنتخب الســـنغالي، والذي 
قاد منتخب بلاده في مونديال 2002 إلى الفوز 
على المنتخب الفرنســـي حامـــل اللقب وقتها 
فـــي المباراة الافتتاحية، قد صرح قائلا ”وقت 

أفريقيا سيأتي“.
وأضاف ”منذ ما يقرب عن خمسة وعشرين 
عاما كانت البلدان الأفريقية تأتي لتكون جزءا 
من كأس العالم، وأعتقد أن الأمور تطورت الآن 
حيث أثبتت منتخبات الســـنغال والكاميرون 
ونيجيريا أن أفريقيـــا قادرة على فعل المزيد. 

يجب فقط أن نصل إلى المرحلة الثانية“.
وقـــال سيســـيه إن فـــوز منتخـــب أفريقي 
بـــكأس العالم قد يحتـــاج المزيد مـــن الوقت 
التي لم تختبرها القارات  بســـبب ”الحقائق“ 
الأخرى، ولكنه بالإضافـــة إلى آخرين يمثلون 
جيـــلا جديدا مـــن المدربيـــن التكتيكيين فإنه 
لدينا من يمكنهم قيادة الفرق إلى آفاق جديدة.
ورغـــم وجود نجوم عالميـــة مثل المصري 
محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، اللذين 
قدما موســـما أكثر من رائع مع فريق ليفربول 
وصيـــف دوري أبطـــال أوروبا، فـــإن النجاح 
لمنتخبـــات أفريقيـــا بقي رهين إثبات أســـود 
اليترانغا للمستوى الذي ظهروا به في الجولة 

الأولى أمام بولندا.
وقال سيســــيه ”نحــــن الســــنغال، ونمثل 
بلادنــــا، ولكن يمكننــــي أن أؤكــــد أن كل قارة 

أفريقيا تدعــــم المنتخب الســــنغالي الوطني 
لكرة القدم. إني أتلقى اتصالات هاتفية من كل 
مكان. الناس يؤمنــــون بفريقنا، فهم فخورون 

بنا، ونحن أيضا نمثل أفريقيا“.
وكان المنتخب الســــنغالي قــــد حفظ ماء 
وجه منتخبات القارة الأفريقية في كأس العالم 
بتغلبــــه على بولنــــدا 1-2 الثلاثاء في الجولة 
الأولــــى مــــن منافســــات المجموعــــة الثامنة، 
مســــجلا الفوز الأول للممثلين الخمسة للقارة 

السمراء في مونديال روسيا 2018.
وعلى رغــــم هذا الفوز، تبقى حصة ممثلي 
القارة مخيبة للغاية في المونديال الحالي، إذ 
تلقت المنتخبات ست هزائم في ست مباريات 

حتى الآن.
تلقــــت  الأولــــى،  الجولــــة  نهايــــة  وبعــــد 
المنتخبات الأفريقية الخمسة (مصر والمغرب 
وتونس والسنغال ونيجيريا) 6 هزائم مقابل 
انتصار واحد. وكان منتخبا الفراعنة وأسود 
الأطلس الأســــوأ حظا بين الخمسة، إذ خسرا 
فــــي الجولتين الأولــــى والثانية. وســــتلتقي 
تونس التي خســــرت في الوقــــت بدل الضائع 
أمام إنكلترا (2-1) بهدف لهاري كاين الســــبت 
المقبــــل، بالمنتخــــب البلجيكي الــــذي أمطر 
بدوره في الجولــــة الأولى مرمى منتخب بنما 

بثلاثية مقابل لا شيء.
وقــــال جيريــــس الــــذي قــــاد مالــــي إلــــى 
المركز الثالث فــــي كأس الأمم الأفريقية 2012 
”المباريــــات تحســــم بالتفاصيــــل الصغيرة، 
والمنتخب التونســــي عانى كثيرا من الضغط 

الإنكليزي“. 

استقبلت شـــباك تونس هدفين إثر ركلتين 
ركنيتيـــن، وهي ”العلة“ الأفريقية في النســـخة 

الحالية من كأس العالم.
وتابع ”لم تصـــل المنتخبات الأفريقية إلى 
مســـتوى التطلعـــات التي كانـــت مأمولة منها 
مقارنـــة مع دول اعتادت على التواجد في كأس 

العالم، ولكن لم تنته الأمور بعد“.
وأوضح جيريـــس أن المنتخبات الأفريقية 
تعاني لتخطي الدور الأول ”هذا هو مستواها. 
أفريقيا تتطور، تتقـــدم، تنظيمها يتقدم أيضا، 
على سبيل المثال لم نلاحظ أي مشاكل تنظيمية 

كما حدث مع منتخب أو آخر في السابق“.
مـــن جهتـــه، يلتقـــي المنتخـــب النيجيري 
المنتخب الأيسلندي بتشكيلته الشابة، وتضم 
الحارس فرانسيس أوزوهو البالغ من العمر 19 
عامـــا، الذي كان مجهولا تقريبا مقارنة بلاعبي 
المنتخب الذي خســـر أمام فرنسا في دور الـ16 

في مونديال البرازيل 2014.
وقـــال مدرب المنتخـــب النيجيري الألماني 
غرنوت روهر ”في بعض الأحيان كنا ساذجين 
قليلا في الـــركلات الثابتة لكننا ســـنعمل على 

تحسين ذلك“.
ويعتقد روهر أن منتخـــب نيجيريا لا يزال 
قـــادرا على التأهـــل عن المجموعـــة التي تقام 
أولـــى مباراتي جولتها الثانيـــة الخميس بين 

الأرجنتين وكرواتيا.
وقال ”نتأخـــر عن أيســـلندا بنقطة واحدة 
والأمور بأيدينا، لذلك ســـنكون إيجابيين. لندع 
اللاعبين يتعلمون من الخسارة (أمام كرواتيا) 

ونحاول تحقيق الأفضل“.

يواجه المنتخب التونسي نظيره  } موســكو – 
البلجيكـــي في إطـــار الجولة الثانية لحســـاب 
المجموعة الســـابعة من مونديال روســـيا، أملا 
في تحقيق فوز يمتنّ حظوظه في الترشح للدور 
الثاني من المسابقة العالمية قبل ملاقاة منتخب 

بنما في الجولة الأخيرة.
واعتبر نبيل معلول مدرب منتخب ”نســـور 
قرطاج“ أن دفاع المنتخب البلجيكي الذي يلاقيه 
فـــي الجولة المقبلة يعاني من البطء وســـيعمل 

على استغلال ذلك لصالحه.
وقال معلول فـــي تصريح للقنـــاة الوطنية 
التونسية ”ثمة بطء في الخط الخلفي للمنتخب 

البلجيكي وسنحاول استغلاله“.
مباراتهم الأولى  وخســـر ”نســـور قرطاج“ 
في المجموعة السابعة أمام إنكلترا 1-2، بهدف 
قاتل لقائد منتخب ”الأسود الثلاثة“ هاري كاين 
في الوقت بدل الضائع، وكان الثاني الشخصي 
له في المباراة. أما الهدف التونســـي، فأتى في 
الشـــوط الأول بركلة جـــزاء نفذهـــا الفرجاني 

ساســـي. وفي الجولـــة الثانية مـــن المجموعة، 
تلاقـــي تونـــس بلجيـــكا فـــي 23 يونيـــو على 
ملعب ســـبارتاك في موســـكو، علما أن منتخب 
”الشـــياطين الحمر“ حقق فوزا كبيرا في الجولة 

الأولى على بنما 0-3.

وقال معلـــول قبيل المباراة التـــي يأمل من 
خلالهـــا المنتخـــب التونســـي في الإبقـــاء على 
حظوظه لبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى 
في تاريخه ضمن مشـــاركته الخامسة في كأس 
العالم والأولى منذ 2006، إن لاعبيه سيحاولون 
ضـــد بلجيكا ”عـــزل التواصل بـــين دي بروين 

وهازارد وعزلهما عن وسط الميدان“.

السنغال لحفظ ماء وجه 

القارة السمراء

إنكلترا تطارد لقبا غائبا أكثر من نصف قرن

[ مغادرة مصر والمغرب تضعف آمال الأفارقة  
[ تواصل المعاناة من عقبة الدور الأول

أسود التيرانغا لتشريف القارة السمراء

نسور قرطاج يدرسون نقاط ضعف بلجيكا

تملك أفريقيـــا مواهب، لكن أفضل 

ظهور لها في المونديال هو الوصول 

إلـــى دور الثمانية بفضـــل منتخبات 

الكاميرون والسنغال وغانا 

◄

بعد تأكّد مغادرة المنتخبين المصري والمغربي لمنافســــــات مونديال روســــــيا حتى وإن حققا 
فوزين في الجولة الثالثة لحساب المجموعتين الأولى والثانية، لم يبق أمام جماهير القارة 
ــــــدور الثاني على  الأفريقية ســــــوى تعليق آمال ترشّــــــح أحد منتخبات القارة الســــــمراء لل
منتخبات الســــــنغال ونيجيريا وتونس، وخاصة على ”أســــــود التيرانغا“ الذين حفظوا ماء 

وجه القارة حين هزموا بولندا بهدفين مقابل واحد خلال الجولة الافتتاحية.

نبيل معلول:

ل التشكيلة 
ّ

سأعد

الأساسية، وسنلعب 

م
ّ

بدفاع متقد

} ريبينو (روسيا) - يتطلع المنتخب الإنكليزي 
بجدية خلال مونديال 2018 بروســـيا إلى الفوز 
بثانـــي كأس عالـــم، بعد أن تمكـــن الإنكليز من 

حصد اللقب الوحيد في خزائنهم عام 1966.
ورشـــح النجـــم الإنكليزي الســـابق ديفيد 
بيكهـــام منتخبـــي بـــلاده والأرجنتيـــن لبلوغ 
المباراة النهائية من مونديال روســـيا، مشيرا 
إلى أنه تشـــجع بالفـــوز الذي حققه ”الأســـود 
الثلاثـــة“، وهو لقـــب إنكلترا، علـــى تونس في 

مباراتها الأولى في العرس الكروي العالمي.
ويُعانى المنتخب الإنكليزي لكرة القدم من 
حجـــم الضغوط والتوقعات التي ترافق الفريق 
فـــي مشـــاركاته بالبطـــولات الكبيـــرة في ظل 
المســـتوى الهائل للـــدوري الإنكليزي وانتظار 
وتوقعـــات الجماهير ووســـائل الإعلام لتطور 
مماثـــل في مســـيرة المنتخـــب الإنكليزي على 

الساحة العالمية.
ولكن النتائج لم تقترب من هذه التوقعات 
منـــذ أن أحرز الفريق المركز الرابع في بطولة 

كأس العالـــم 1990 بإيطاليا. وتراجعت نتائج 
الفريق في البطولات الدولية الكبيرة منذ ذلك 
الحين حيث خرج المنتخب الإنكليزي (الأسود 
الثلاثة) من دور الستة عشر في بطولتي كأس 
العالـــم 1998 و2010، ومـــن دور الثمانيـــة في 
بطولتـــي 2002 و2006 بينمـــا كانت النســـخة 
الأســـوأ للفريق في مونديـــال 2014 بالبرازيل 
حيث ودع فيهـــا البطولة من دور المجموعات 
بعدمـــا أنهى مبارياته في المركز الأخير خلف 
منتخبات كوستاريكا والأوروغواي وإيطاليا.

وتولـــى جاريث ســـاوثغيت تدريب الفريق 
في نوفمبـــر 2016 بعدمـــا تولى المســـؤولية 
في البداية بشـــكل مؤقت. وأجرى ســـاوثغيت 
المدافع السابق لفريق ميدلسبروه الإنكليزي 
عملية فحص شـــامل للفريق. كما لجأ لتغيير 
طريقـــة لعب الفريـــق إلى -3 -5 2 واســـتعان 
بالعديد مـــن اللاعبين الشـــبان. كمـــا اجتهد 
ســـاوثجيت مـــع طاقم معاونيـــه على تخفيف 

الضغوط المسلطة على لاعبي الفريق. 

} القاهــرة – أصـــدرت ”دار العربـــي للنشـــر 
والتوزيـــع� بالقاهـــرة، أول كتـــاب عن اللاعب 
المصـــري محمد صلاح، المحتـــرف في صفوف 
ليفربـــول الإنكليـــزي. ويحمل الكتـــاب عنوان 
”محمد صلاح.. حكايـــة بطل“، من تأليف عماد 
أنور، المحـــرر الرياضـــي بجريـــدة ”العرب“، 
ويروي مشـــوار النجم المصـــري مع كرة القدم 
بداية من ممارســـته للعبه في مســـقط رأســـه 
”نجريج“، وهي قرية متواضعة تابعة لمحافظة 
الغربيـــة في دلتا مصر، وحتـــى حصوله على 
لقب أفضـــل لاعب بالـــدوري الإنكليـــزي لعام 

.2018
وقال المؤلف إن كتابه عن صلاح يهدف 

كقدوة  تقديمـــه  إلى 
باعتباره  للشـــباب 
نموذجـــا ناجحـــا 

دربه  على  ليسيروا 
وليتبعـــوا خطـــاه 

وعزيمتـــه وإصراره 
أبنـــاء  أحـــد  كونـــه 
ويســـتهدف  جيلهم، 
فصلاح  الكبار؛  جيل 
بالنسبة إليهم أيقونة 

الأمـــل لمـــا حققـــه من 
مستوى  على  إنجازات 

مصر والوطن العربي.
ويتنـــاول الكتـــاب 

أيضـــا مشـــوارا صعبـــا 
خاضه اللاعب في مرحلة 
الطفولة، عندما انتقل إلى 
بنادي  الناشـــئين  صفوف 
وهو  العـــرب“،  ”المقاولون 
مـــا تطلـــب منـــه أن يقطع 

رحلـــة يوميـــة مدتها 5 ســـاعات، للوصول من 
قريتـــه الريفيـــة إلـــى النـــادي فـــي العاصمة 
القاهـــرة، وكيـــف تغيّرت حيـــاة اللاعب الذي 
كانت أحلامه لا تبتعد عن اللعب في أحد أندية 

الدوري الممتاز وخصوصا الأهلي والزمالك.
كمـــا يتحـــدث الكتـــاب عـــن كـــرة القـــدم، 
الســـاحرة التـــي تجـــذب عشـــاقها.. النداهة 
(الأســـطورة) التي يتتبع الشـــغوفون بها خط 
سيرها إلى حيث لا يدرون، لكنها إذا وقعت في 
غرام أحد قادته إلى عالـــم المجد، والغريب أن 

يقع اختيارها دائما علـــى الفقراء. لماذا تحب 
كـــرة القدم الفقراء؟ ولماذا هم فقط من يحتلون 

النصيب الأكبر بين النجوم؟
البرازيلـــي بيليه والأرجنتينـــي مارادونا، 
وهما أفضل من لمس كرة القدم عبر تاريخها.. 
البرتغالـــي رونالـــدو وغريمـــه الأرجنتينـــي 
ميســـي، والنجـــم المصـــري محمـــد صلاح.. 

وجميعهم من أبناء طبقات فقيرة.
هؤلاء نجـــوم يعرفهم القاصـــي والداني، 
مـــن يهتـــم بكـــرة القـــدم أم لا، ذاع صيتهـــم 
وأصبحوا ملء الســـمع والأبصـــار، حتى من 
اعتزل وغادر المستطيل الأخضر، تبقى أهدافه 
فـــي  الســـاحرة  ولمســـاته 
الذاكـــرة، ولعـــل مجانـــين 
الكـــرة مـــن الجماهيـــر 
يدعـــون ليـــلا ونهـــارا 
لمخترعـــي الإنترنـــت، فقد 
اســـتدعاء  بإمكانهم  بات 
أهداف سحرة كرة القدم 

عبر موقع يوتيوب.
الكتـــاب  ويكشـــف 
تلـــك  ســـرّ  عـــن  أيضـــا 
العلاقـــة بين كـــرة القدم 
يختبئ  الـــذي  والفقراء 
تحـــت ”إســـفلت“ 
الشـــوارع، كمس 
شـــيطاني يخـــرج فقط 
لمن لامســـت قدماه هذا 
الإسفلت ”حافيتين“.. 
وربما لا يملك صاحب 
هاتـــين القدمـــين ثمن 
الحـــذاء وربما اضطر 
إلى خلعه حفاظا عليه 
مـــن التلف أو خوفا من توبيـــخ والده الذي لا 

يملك ثمن حذاء جديد.
ويروي الكتاب سيرة ذاتية للاعب المصري 
الذي شق طريقه نحو العالمية، ويعتبر توثيقا 
لما قدمه من إنجازات أهمها الصعود بمنتخب 
مصـــر إلى كأس العالم في روســـيا بعد غياب 
28 عامـــا، لذلـــك أصبح صورة مشـــرّفة لمصر 

تستحق التقدير.
وقالت دار ”العربي“ بالقاهرة في بيان لها، 
إن الكتاب يشـــهد للمرة الأولى دمج المحتوى 

التفاعلـــي مع المحتوى الورقـــي ليأخذ القارئ 
في تجربـــة قرائية جديدة، حيث يمكن مســـح 
الــــ“QR“ كود ومشـــاهدة اللقطـــات والأهداف 
التي يتحدث عنها المؤلف؛ ليكوّن القارئ فكرة 
شـــاملة عن الأحداث والمباريات التي خاضها 

محمد صلاح في مشواره الذهبي.
وقـــال مؤلف الكتاب لـ“العـــرب إنه بدأ في 
جمع معلومات عـــن اللاعب محمد صلاح منذ 
ســـتة أشـــهر، وتحديدا في شـــهر نوفمبر من 
العام الماضي، عقب تأكد صعود منتخب مصر 
إلـــى المونديـــال بفوزه على منتخـــب الكونغو 
بهـــدف أحرزه اللاعب مـــن ركلة جزاء، دون أن 

يفكر في تحديد سبب جمع المعلومات وقتها.
وأوضح أنور أنه اجتهد في الإلمام بالبيئة 
التي تربي فيها اللاعب من خلال زيارة لقريته 
”نجريـــج“ التابعـــة لمحافظة الغربيـــة في دلتا 
مصـــر، والحديـــث مع عدد مـــن مدربي صلاح 
السابقين بنادي ”المقاولون العرب“، خصوصا 
عـــلاء نبيل المدير الفنـــي الحالي للفريق الأول 

بالنادي، وهو يمثل لصلاح الأب الروحي.
وعرضــــت دار ”العربي“ للنشــــر والتوزيع 
التــــي فكــــر القائمــــون عليها في نشــــر كتاب 
يتضمــــن ســــيرة صلاح منــــذ ولادتــــه وحتى 
وصولــــه إلى العالميــــة، وبالفعل بــــدأ المؤلف 
فــــي تنفيذ الفكرة مســــتعينا بكــــم المعلومات 
التي جمعها مســــبقا، فضلا عــــن متابعة كافة 
الحوارات التــــي أجراها اللاعــــب مع المواقع 
الرســــمية لأندية فيورنتينا وروما الإيطاليين 
وليفربول الإنكليزي، إضافــــة إلى البحث عن 
لقطــــات فيديو للاعب وهو لا يزال ناشــــئا، ثم 
اتصالات هاتفية مع بعض المقربين إلى صلاح 

من أبناء قرية نجريج.
واســـتغرق العمل في الكتاب ما يقرب من 
ثلاثة أشهر، واعتمد في الكتابة على الأسلوب 
القصصـــي لجـــذب جيـــل المراهقـــين، وكان لا 
بد مـــن صـــدوره بالتزامن مع انطـــلاق كأس 
العالم بروسيا، ليشـــكل الكتاب توثيقا لحياة 
اللاعـــب حتى صعوده علـــى منصات التتويج 
في أفريقيا وأوروبـــا، وكذلك المباراة النهائية 
من دوري أبطال أوروبا والتي شـــهدت إصابة 
صـــلاح، فـــي 25 فصـــلا، وحاليا يجـــري عمل 
نســـخة صوتية من الكتاب لتتيح ســـماعه لمن 

لا يهوون القراءة.

حكاية عماد أنور عن محمد صلاح في كتاب
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ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

} موســكو - هناك أرقام في كل شيء خاص 
بكرة القدم هذه الأيام، حيث أشــــارت شــــركة 
”أوبتا“ المتخصصة في الأرقام والإحصائيات 
إلى أن النجم البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
سجل أهدافا بقدميه اليسرى واليمنى ورأسه 
خلال بطولــــة كأس العالم المقامــــة حاليا في 

روسيا.
ووفقــــا لأوبتا، فإن آخر لاعب من البرتغال 
فعل نفس الشيء في بطولة عالمية هو خوسيه 
توريس في 1966. وقد يكون هذا فأل حسن لأن 
البطولــــة التي أقيمت قبل 52 عاما في إنكلترا 
شــــهدت أفضل ظهــــور للمنتخــــب البرتغالي 
حيــــث حصل المنتخــــب الــــذي كان يقوده في 
ذلك الوقــــت إيزيبيو على المركــــز الثالث. أما 
في نســــخة هذا العام، فإن رونالدو يتألق هذا 

العام.
وســــجل رونالدو، نجم ريال مدريد، ثلاثة 
أهداف ”هاتريك“ في مباراته الافتتاحية التي 
تعــــادل فيهــــا المنتخب البرتغالــــي مع نظيره 
الإســــباني 3-3، مســــتخدما قدمه للعب ركلة 
حرة وركلة جزاء وتســــديدة من خارج منطقة 

الجزاء. 
وفي مباراة الأربعاء التي فاز بها المنتخب 
البرتغالــــي علــــى نظيره المغربي 0-1 ســــجل 
رونالــــدو هدف المبــــاراة الوحيد مــــن ضربة 
رأس، ليضــــع فريقــــه فــــي موقف جيــــد نحو 
التأهل لدور الستة عشر، بعد عامين من الفوز 

بأول الألقاب الكبرى في يورو 2016.
وذكرت صحيفة ”إيه بولا“ المحلية ”واحة، 

وليس الصحراء“ في إشــــارة منها 
إلــــى التأهل المنتظــــر من خلال 
دور  فــــي  الأخيــــرة  المبــــاراة 
المنتخــــب  أمــــام  المجموعــــات 
بعدما  المقبل  الاثنين  الإيراني 
البرتغالــــي  المنتخــــب  ودع 
نســــخة  في  مبكرا  البطولــــة 

 .2014
وكتبت صحيفة ”ريكورد“ 
في صفحتها الأولى ”رونالدو 

في أوج تألقه“، وذلك 
بعد أن جعله الهدف 

الذي سجله في 
موسكو يصبح 

أنجح هداف 
أوروبي على مر 
العصور، حيث 
سجل 85 هدفا 

دوليا، متفوقا على 
أسطورة كرة القدم 
المجرية والإسبانية 
فيرينتس بوشكاش 

بهدف. ويبقى أن 
نرى ما إذا كان 

رونالدو (33 
عاما) سيتمكن 

من معادلة الرقم 
القياسي العالمي 

المسجل باسم الإيراني علي دائي، الذي سجل 
109 أهــــداف دولية من عدمــــه. ولكن إلى الآن، 
يبدو أن المنتخــــب البرتغالي بحاجة لأهداف 

رونالدو لصنع الفارق.
وأتيحت فرصتــــان لرونالدو أمام المغرب، 
وكانت الفرصة الوحيــــدة الأخرى التي تلفت 
الانتبــــاه تلــــك التي منحهــــا إيــــاه جونكالو 
جويديس، لكن تسديدته تصدى لها الحارس 

المغربي منير المحمدي. 

وقال رونالدو ”أنا ســــعيد للغاية. الشيء 
الأهــــم كان الفــــوز وحصــــد النقــــاط الثلاث. 
اقتربنا كثيــــرا. نفكر في كل مباراة على حدة. 
تعادلنا في المبــــاراة الأولى وفزنا في المباراة 
الثانيــــة، والآن نأمل بــــأن ننهي المجموعة في 

المركز الأول“.
ويملك المنتخب البرتغالــــي أهدافا كبيرة 
بعــــد الفــــوز ببطولــــة أمم أوروبــــا، ولكن في 
البدايــــة يتعين عليــــه أن يتغلب على المنتخب 
الإيرانــــي، الــــذي يبتعــــد بفــــارق نقطــــة عنه 
وكان غير محظوظ بالخســــارة أمام المنتخب 
الإســــباني 1-0 الأربعاء. ولذلك، فإن المنتخب 
البرتغالي بحاجة لتقديم أداء أفضل مما قدمه 
أمام المنتخب المغربي، الذي صنع ســــت فرص 

حقيقية أمام منتخب برتغالي مرتبك.
مــــدرب  ســــانتوس،  فرنانــــدو  وقــــال 
البرتغال، ”لســــت ســــعيدا بأداء الفريق. 
لست سعيدا لأنهم فقدوا السيطرة على 
المباراة مثلما حدث في مباراة إسبانيا. 
خســــرنا الديناميكيــــة واتســــم أداؤنــــا 

بالبطء وكان هناك الكثير من القلق“. 
وأضاف سانتوس أن كل الأمور ستصبح 
أسهل إذا تخطى المنتخب البرتغالي 
دور المجموعات، وأنه سيهدف 
لإبقاء اللاعبين منتعشين 
ذهنيا. وعن انتعاش 
رونالدو، لا توجد لديه 
أي مخاوف، وقال 
”إنه في حالة جيدة 
جدا. والفريق 
يستفيد وأعتقد 
أن الفريق 
سيواصل 
الاستفادة. 
إن رونالدو 
مثل النبيذ 
البرتغالي: 
يعرف كيف 
يحسن قدراته 
بما يوائم عمره ليكون في 

أفضل حالاته“.

} فولغوغراد (روسيا) - أدان الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم السلوك المشين لمجموعة من أنصار 
منتخب إنكلترا بعـــد اتهامهم بارتكاب أفعال 
معادية للســـامية داخل أحـــد المطاعم بمدينة 

فولغوغراد الروســـية. وطبقا لمقطع مصور، 
البريطانية،  نشـــرته صحيفة ”ذا صـــن“ 

قامت مجموعة من المشجعين الإنكليز 
بالتلفظ ببعض العبارات المعادية 

للســـامية وقامت بإلقاء التحية 
النازيـــة داخل أحد المطاعم في 
فولغوغـــراد، وذلـــك بعـــد فوز 
المنتخب الإنكليزي على تونس 
1-2 الاثنين الماضـــي في إطار 

منافســـات بطولـــة كأس العالم 
2018 بروسيا.

وقال أحد المتحدثين باسم الاتحاد 
الإنكليزي لكرة القدم في تصريحات صحافية 
”ندين بشـــدة تصرفات هؤلاء الأشـــخاص في 
هـــذا الفيديو، هـــذا لا يمثل قيـــم الأغلبية من 
الجماهير الإنكليزية التي تســـاند الفريق في 

روسيا“. 
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الإنكليزي، 
أن الأخير يتعاون مع قوات الشـــرطة لتحديد 
هوية الأشـــخاص الذين ظهروا فـــي الفيديو 
المذكور. ويعتقد أن الأشـــخاص الذين ظهروا 
في الفيديو كانوا يسخرون من مشجعي نادي 
توتنهام الإنكليزي الذيـــن يرتبطون بعلاقات 
تاريخيـــة مع المجتمع اليهـــودي في العاصمة 

البريطانية لندن.

الهتافات المعادية

من جـــاب آخر طالب خافييـــر هيرنانديز، 
مهاجم المنتخب المكسيكي الأول، من الجماهير 
التوقف عن استخدام الهتافات العدائية خلال 

مباريات منتخب بـــلاده في كأس العالم وذلك 
بعد أن قرر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تغريم 
الاتحاد المكسيكي عشرة آلاف فرنك سويسري 
(043 .10 دولار). ووقـــع الفيفـــا غرامـــة مالية 
قدرهـــا 10 آلاف فرنـــك سويســـري (043 .10 
دولار) على الاتحاد المكســـيكي لكرة القدم 
بســـبب هتافـــات الجماهيـــر المعادية 
خلال المباراة التي جمعت المنتخب 
المكســـيكي بنظيره الألماني الأحد 

الماضي. 
كما حـــذرت اللجنة التأديبية 
بالاتحاد الدولي الاتحاد المكسيكي 
مـــن وجـــود عقوبـــات جديدة في 
حال وقوع مثـــل هذه الأحداث مرة 
أخرى. وكتب هيرنانديز عبر صفحته 
الرســـمية بموقع التواصـــل الاجتماعي 
علـــى الإنترنت إنســـتغرام ”إلـــى كل الجماهير 
المكســـيكية في الملاعب، لا تهتفـــوا بـ(يا عاهر). 

دعونا لا نخاطر بعقوبة أخرى“.

عبارات منافية

في المبـــاراة أمام ألمانيـــا، هتفت الجماهير 
بعبـــارات منافيـــة للأخلاق في اتجـــاه مانويل 
نويـــر، عندما قام الحـــارس الألماني بلعب ركلة 
مرمى. وقبل عام، قـــام الاتحاد الدولي بتحذير 
الاتحاد المكسيكي بسبب الهتافات المعادية في 

مباراتين بالتصفيات المؤهلة للمونديال.
ويلتقـــي المنتخـــب المكســـيكي مـــع نظيره 
الكـــوري الجنوبـــي الســـبت ضمـــن الجولـــة 
الثانية من المجموعة السادســـة بكأس العالم. 
وعلى الجانـــب الآخر، تلقى الاتحـــاد الصربي 
أيضا عقوبة بســـبب ”لافتة سياســـية مسيئة“ 
مـــن جماهيره خلال المبـــاراة التي فاز بها على 

المنتخب الكوستاريكي 1-0.

} موســكو - لدى المنتخـــب البرازيلي الأول 
لكـــرة القـــدم الكثيـــر لإثباتـــه أمـــام المنتخب 
الكوســـتاريكي عندمـــا يلتقيـــان فـــي الجولة 
الثانية مـــن منافســـات المجموعة الخامســـة 
بـــكأس العالـــم الجمعة بعدما تعثـــر المنتخب 
البرازيلي وتعادل أمام سويســـرا في مباراته 
الافتتاحيـــة 1-1. ويأمل المنتخـــب البرازيلي، 
صاحب الرقم القياسي في عدد الفوز بالبطولة 
في خمس مرات، أن يتمكن نيمار من الشـــفاء 
من إصابته في الكاحل وألا تؤثر هذه الإصابة 
عليه فـــي مبـــاراة كوســـتاريكا مثلمـــا حدث 
في مبـــاراة المنتخـــب السويســـري، الذي قام 
بمضايقـــة اللاعب كثيـــرا عن طريـــق ارتكاب 

العديد من الأخطاء ضده.
وقال فيليب كوتينيو ”يرتكب ضده العديد 
من الأخطاء. إنه يـــركل كثيرا“. ويعتمد أيضا 
منتخـــب كوســـتاريكا علـــى الجانـــب البدني 
وســـيكون تعلم من المنتخب السويسري، كما 
أنه أيضا سيســـعى أيضا للتســـجيل بعد أن 
خســـر مباراته الأولى أمـــام المنتخب الصربي 
1-0. وشـــدد كوتينيـــو علـــى أن نيمـــار يبقى 
عنصرا أساسيا في سعي البرازيل للقب. وقال 
”هـــو أحد أفضل اللاعبين فـــي العالم. بطبيعة 
الحال، تواجده معنا يشـــكل إضافة كبيرة لنا 
(..) هو لاعب هام للغايـــة، يخلق دائما اللعب 

والمساحات“.

ولـــم يكن فريق المدرب البرازيلي تيتي غير 
راض على الخشـــونة التي تعـــرض لها نيمار 
على أرض الملعب فحسب، بل أيضا على هدف 
التعـــادل السويســـري، عندمـــا رفـــض الحكم 
اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو ”في.إيه.

آر“ لدى تسجيل ستيفن تسوبر هدف التعادل، 
علمـــا وأن الإعـــادة التلفزيونيـــة أظهرت قيام 
اللاعب السويســـري بدفـــع البرازيلي ميراندا 
قبل التسجيل. حتى أن الاتحاد البرازيلي تقدم 
بشـــكوى لدى نظيـــره الدولي ”فيفـــا“ في هذا 

الخصوص. ولا شـــك أن مواجهة كوستاريكا 
فرصـــة مثاليـــة للبرازيل لكي تســـتعيد نغمة 
الفوز والثقة بالنفس لا ســـيما وأن منافستها 
نجحـــت في التغلب عليها مـــرة واحدة في 10 
مباريات جمعت بينهما. وشـــكلت كوستاريكا 
مفاجأة مونديال البرازيل 2014، عندما تمكنت 
فـــي الـــدور الأول مـــن تصـــدر مجموعة تضم 
إنكلتـــرا وإيطاليا والأوروغـــواي، وبلغت ربع 
النهائي حيث خســـرت أمـــام هولندا بركلات 
الترجيح. إلا أن المنتخب الكوستاريكي يحتاج 
أيضا إلى النقاط بعدما خســـر مباراته الأولى 

في نسخة 2018 بنتيجة 1-0 أمام صربيا.

حسم التأهل

فـــي مباراة ثانية ضمن المجموعة نفســـها 
تقام في كالينينغراد، ســـتحاول صربيا حسم 
تأهلها إلى الدور ثمـــن النهائي عندما تواجه 
سويســـرا. ويبدو مصيـــر صربيا التي تغلبت 
على كوســـتاريكا (0-1) بهـــدف رائع من ركلة 
حـــرة مباشـــرة لظهيرهـــا الأيســـر ألكســـندر 
كـــولاروف بيدها، لأن فوزها يضمن لها موقعا 
في الأدوار الإقصائية بصرف النظر عن نتيجة 
مباراتهـــا فـــي الجولـــة الثالثـــة الأخيرة ضد 

البرازيل في 27 يونيو.
ورأى كولاروف أن منتخب بلاده في موقع 
يؤهله لحســـم التأهل، محذرا في الوقت نفسه 
الاســـتخفاف بالمنافس السويسري. وقال  من 
”مـــن المهم جـــدا أن النقـــاط الثـــلاث (للمباراة 
الأولـــى) بحوزتنـــا، لكـــن الأمور لم تحســـم“. 
وأضاف ”سويســـرا هـــي أصعب مبـــاراة لنا 
(..) لا أريـــد الدخول في الحســـابات الآن. في 
حال تعادلنا لن تسير الأمور بشكل جيد، نريد 

الفوز بالطبع“. 
ويضـــم المنتخب الصربـــي لاعبين حاليين 
وســـابقين في الدوري الإنكليزي، بينهم لاعب 
وســـط مانشســـتر يونايتد نيمانيا ماتيتش، 
لكـــن النجـــم الصاعد فـــي صفوفـــه هو لاعب 
الوســـط المهاجم للاتســـيو الإيطالي سيرجي 

ميلينكوفيتش-سافيتش.
الســـابق  صربيـــا  مـــدرب  أن  ويتـــردد 
ســـلافوليوب موســـلين الـــذي قادهـــا لبلوغ 
النهائيـــات، دفـــع إقالته ثمنا لعدم اســـتدعاء 
ولـــم يكرر ســـلفه  ميلينكوفيتش-ســـافيتش. 

مـــلادن كرســـتاييتش الخطأ نفســـه، ويعتمد 
بشـــكل كلي على اللاعب البالغ 23 عاما، والذي 
تألق بشـــكل لافت من خلال لمساته الفنية ضد 

كوستاريكا.

شباب وصلابة

تأمل نيجيريا بمنتخبها الشـــاب في إنقاذ 
حملتهـــا المتعثرة فـــي نهائيـــات كأس العالم 
2018 فـــي كرة القدم في روســـيا عندما تواجه 
أيسلندا في فولغوغراد، ضمن الجولة الثانية 
مـــن منافســـات المجموعة الرابعـــة. وانتزعت 
أيسلندا تعادلا ثمينا من الأرجنتين 1-1، بينما 
خسرت نيجيريا أمام كرواتيا 2-0 في الجولة 
الأولـــى. واختـــار مدرب المنتخـــب النيجيري، 
الألمانـــي غرنوت روهر، تشـــكيلة من اللاعبين 
الشباب للمشـــاركة في المونديال الروسي، مع 
متوسط أعمار يبلغ 25 عاما، علما وأن منتخب 
”النســـور الممتازة“ لم يفز ســـوى مـــرة واحدة 
فقـــط في آخر 13 مبـــاراة خاضها في نهائيات 

كأس العالم.
وبلـــغ المنتخب الأفريقي الأدوار الإقصائية 
فـــي مونديـــال 2014، لكن مهمته في النســـخة 
الحالية تبدو صعبة بعدما خسر أمام كرواتيا 
فـــي مباراتـــه الأولى في كالينينغـــراد بهدفين 
لاوغينياكارو إيتيبو إثر خطأ في مرمى فريقه 
وآخر من ركلة جزاء ســـجلها لوكا مودريتش. 
لكـــن المنتخب النيجيري بتشـــكيلته الشـــابة، 
والتي تضم الحارس فرانسيس أوزوهو البالغ 
من العمر 19 عاما، كان مجهولا تقريبا مقارنة 
بالمنتخب الذي خسر أمام فرنسا في دور الـ16 
فـــي مونديال البرازيـــل 2014. وقال روهر ”في 
بعض الأحيان كنا ســـاذجين قليلا في الركلات 

الثابتة لكننا سنعمل على تحسين ذلك“.
وفي المقابل، تدخل أيســـلندا المباراة بدفع 
تعادلها في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، 
في مباراة أضـــاع فيها أفضل لاعب في العالم 
خمس مرات ليونيل ميســـي ركلة جزاء كانت 
كفيلـــة بمنح منتخب بـــلاده التقـــدم. وقدمت 
أيســـلندا، التي تشـــارك في المونديـــال للمرة 
الأولى في تاريخهـــا بعد تحقيقها مفاجأة في 
كأس أوروبـــا 2016 ببلوغهـــا ربع النهائي في 
مشاركتها الأولى أيضا، أداء دفاعيا قويا ضد 
المنتخب الأميركي الجنوبي، وتصدى حارسها 
هانيس هالدورســـون لركلة الجزاء من ميسي 
في الشـــوط الثاني. ووصف مدرب أيســـلندا 
هيميـــر هالغريمســـون أداء فريقـــه الدفاعـــي 
أمام الأرجنتـــين بالمثالي، علما وأن نجم نادي 
برشـــلونة الإســـباني انتقد اعتمـــاد المنتخب 
الاسكندينافي على الدفاع، في تعليق لقي ردا 

من الأيسلنديين.

المنتخب البرازيلي يتوق للتوهج 

أمام كوستاريكا

أرقام رونالدو 

تنعش آمال البرتغال

اتحاد الكرة الإنكليزي يدين 

سلوك جماهيره في روسيا

يدخل منتخب البرازيل منافســــــات الجولة الثانية مــــــن كأس العالم 2018 لكرة القدم ضد 
كوستاريكا الجمعة، سعيا لتعويض تعادله المخيّب في الجولة الأولى مع سويسرا، في ظل 
قلق على الحال البدنية لنجمه نيمار. ويمكن للمنتخب الصربي أن يحســــــم تأهله إلى دور 
الســــــتة عشر بالفوز على المنتخب السويسري. ويلتقي أيضا في ذات اليوم في المجموعة 

الرابعة منتخبا أيسلندا ونيجيريا.

منتخب السامبا يواصل البحث عن التوازن

[ أيسلندا تبحث عن مفاجأة جديدة من بوابة نيجيريا  
[ صربيا تريد حسم تأهلها إلى ثمن النهائي عندما تواجه سويسرا

بلاتر لا يرى في حضوره المباريات إحراجا لإنفانتينو

}  موســكو - اعتبر الرئيس السابق للاتحاد 
الدولي لكرة القدم السويســـري جوزيف بلاتر 
أن حضوره مباريات في مونديال روسيا 2018 
لا يجـــب أن يشـــكل إحراجا للرئيـــس الحالي 
للفيفـــا مواطنه جاني إنفانتينـــو. وقال بلاتر 
”لدينا اتصالات جيدة مع السيد إنفانيتنو، ولا 
يجب أن يشعر بالحرج لحضوري المباريات“. 
وحضر بلاتـــر مباراة البرتغـــال والمغرب 
على ملعـــب لوجنيكـــي في موســـكو والتقى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم إيقافه 
من قبل الفيفا عن ممارســـة أي نشـــاط يتعلق 

بكرة القـــدم على خلفيـــة الدفعـــة المالية غير 
المشروعة بقيمة 1.8 مليون يورو إلى الرئيس 
الســـابق للاتحاد الأوروبي الفرنســـي ميشال 

بلاتيني.
وتابـــع الرئيس الســـابق للفيفـــا ”تناولت 
العشاء مع بوتين. يجب أن نحيي روسيا على 
تنظيـــم كأس العالم، وبالطبـــع رئيس البلاد“، 
مضيفا ”أنا ســـعيد لوجودي هنا“. وسيحضر 
بلاتر أيضـــا مبـــاراة كوســـتاريكا والبرازيل 
الجمعة ضمن المجموعة الخامســـة في سانت 

بطرسبرغ قبل العودة إلى سويسرا.

وأوقـــف بلاتر بداية في أواخر العام 2015 
لمدة ثمانية أعوام عن مزاولة أي نشاط يتعلق 
باللعبـــة، على خلفية الدفعـــة المالية لبلاتيني 
الذي أوقف للســـبب عينه والمدة نفسها. وبعد 
الاســـتئناف، خفّضت عقوبة بلاتر إلى ســـتة 

أعوام، وعقوبة بلاتيني إلى أربعة. 
ودفعـــت هـــذه القضيـــة التي أتـــت ضمن 
سلسلة فضائح فســـاد هزت المنظمة العالمية، 
بلاتر إلى الاستقالة من رئاسة الفيفا في 2015 
بعد أيـــام قليلة على انتخابـــه لولاية جديدة، 

وانتخب إنفانتينو خلفا له في فبراير 2016.

واحة، المحلية  إيه بولا صحيفة
في إشــــارة منها  حراء“

المنتظــــر من خلال 
دور  فــــي خيــــرة 
المنتخــــب أمــــام 
بعدما المقبل  نين 
البرتغالــــي  ــب 
نســــخة  في  بكرا 

صحيفة ”ريكورد“ 
”رونالدو  الأولى

ه“، وذلك 
الهدف ه
في
بح 

 مر
يث
فا 

على  قا
القدم 
سبانية

شكاش 
ى أن 
ان

كن 
رقم
المي

البرتغالي بحاجة لتقديم أداء أفض
أمام المنتخب المغربي، الذي صنع س
حقيقية أمام منتخب برتغالي مر
ســــانتوس فرنانــــدو  وقــــال 
البرتغال، ”لســــت ســــعيدا بأد
لست سعيدا لأنهم فقدوا الس
المباراة مثلما حدث في مبار
خســــرنا الديناميكيــــة واتس
بالبطء وكان هناك الكثير من ا
وأضاف سانتوس أن كل الأمو
أسهل إذا تخطى المنتخب
دور المجموعات، وأ
لإبقاء اللاعبين
ذهنيا. وع
رونالدو، لا
أي مخ
”إنه في
جد
يست

يح
بما يوائم عمره

أفضل حالاته“.

فرناندو سانتوس:

رونالدو يعرف كيف يحسن 

قدراته بما يوائم عمره 

ليكون في أفضل حالاته

نيجيريا تأمل بمنتخبها الشـــاب في 

إنقاذ حملتها المتعثرة في نهائيات 

روســـيا  فـــي   2018 العالـــم  كأس 

عندما تواجه أيسلندا

◄

آلاف فرنك سويسري 

هي قيمة الغرامة  التي 

سلطها الفيفا على 

الاتحاد المكسيكي
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{لن أتمكن من الاحتفال بالأهداف بصخب خلال الأيام المقبلة، الأطباء أخبروني بأنه لا يجوز لي القفز في الهواء. من 

حسن حظنا أننا نمتلك فريقا طبيا رائعا أداؤه مذهل، واعتذر عن إزعاجه}.

غاريث ساوثغيت
المدير الفني لمنتخب إنكلترا



}  ســامارا (روســيا) - تدخلت تقنية المساعدة 
مجددا  بالفيديـــو فـــي التحكيـــم ”في.أيـــه.آر“ 
لصالح أستراليا وأبقت على حظوظها بالتأهل 
إلـــى ثمن النهائـــي للمرة الثانية فـــي تاريخها 
بعـــد 2006، بمنحهـــا ركلة جـــزاء والتعادل مع 
الدنمارك 1-1 في سامارا ضمن الجولة الثانية 
من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم في 

كرة القدم.
وبـــدت الدنمارك فـــي طريقهـــا إلى تحقيق 
فوزها الثاني في المونديال الروسي بعد تفوقها 
في الجولة الأولـــى على البيـــرو (0-1)، عندما 
ســـجلت الهـــدف الأول عبر نجمها كريســـتيان 
إريكســـن في الدقيقة 7 من الشـــوط الأول الذي 

هيمنت بشكل مطلق على مجرياته. 
إلا أن تقنية الفيديو تدخلت لمنح أســـتراليا 
التعادل فـــي الدقيقة 38 من ركلـــة جزاء انبرى 
لها القائد ميلـــي يديناك وأدرك التعادل، بعدما 
تبينّ أن يوسف بولســـن لمس الكرة بيده داخل 

المنطقة.
وانقلبـــت الأدوار بعـــد الهـــدف إذ فرضت 
أســـتراليا أفضليتها وحصلت علـــى عدد كبير 
مـــن الفرص لا ســـيما في الدقائـــق الأخيرة من 
المباراة. إلا أن فريق المدرب الهولندي بيرت فان 
مارفيـــك عجز عن ترجمتهـــا وتعويض هزيمته 
في الجولة الأولى أمام فرنســـا 2-1، في مباراة 
ســـجل فيها يدينياك الهدف الوحيد لبلاده من 
ركلـــة جـــزاء احتســـبت أيضا بعد الاســـتعانة 

بالفيديو.
وتصـــدرت الدنمارك، الســـاعية للتأهل إلى 
ثمـــن النهائي للمرة الأولى منذ 2002، المجموعة 
بأربـــع نقـــاط، بفارق نقطـــة أمام فرنســـا التي 
ســـتضمن تأهلها فـــي حال فوزهـــا لاحقا على 
البيرو. وتقام الجولـــة الأخيرة الثلاثاء المقبل، 
حيث تلعب أستراليا مع البيرو، والدنمارك مع 

فرنســـا. وخاض المنتخبان المباراة بتشـــكيلتي 
الجولة الأولى باستثناء تغيير دنماركي وحيد، 
حيث لعب لاس شـــون أساسيا في خط الوسط 
لإصابة كفيســـت في الشـــوط الأول من المباراة 

ضد البيرو وانتهاء مشواره في المونديال.

وهـــي المـــرة الثانية يســـجل يدينيـــاك من 
ركلة جـــزاء منحتها تقنية الفيديـــو، بعد أولى 
ضد فرنســـا إثر لمســـة يد مـــن المدافع صامويل 
أومتيتـــي. وأصبـــح قائد المنتخب الأســـترالي 
أول لاعـــب في تاريـــخ كأس العالم يســـجل كل 
أهدافـــه من ركلة جزاء، حســـب شـــركة ”أوبتا“ 
للإحصـــاءات الرياضية، نظرا لأن هدفه الوحيد 
الســـابق كان من ركلة جزاء فـــي مونديال 2014 

ضد هولندا (2-3).
من ناحيته حســـم المنتخب الفرنسي تأهله 
إلـــى الدور الثانـــي ببطولـــة كأس العالم 2018 
المقامة بروســـيا، إثر تغلبه علـــى منتخب بيرو 
0-1 علـــى ملعب "إيكاترنبيرغ أرينا" في الجولة 

الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.
وســـجل النجم كيليان مبابي هـــدف الفوز 
للمنتخب الفرنســـي فـــي الدقيقـــة 34، ليصبح 
أصغر لاعب يســـجل لفرنســـا فـــي تاريخ كأس 
العالـــم، كما حافظ زميلـــه حارس المرمى هوغو 
لوريـــس على شـــباكه نظيفـــة، ليكـــون أفضل 
احتفـــال بالمباراة رقـــم 100 له بقميص المنتخب 

الفرنسي.
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} ســانت بطرسبرغ (روسيا) - رغم النتائج 
المخيّبـــة التي عانى منها المنتخب الروســـي 
قبل مشـــاركته فـــي بطولـــة كأس العالم لكرة 
القـــدم، التي تقـــام على ملاعبـــه حاليا، لكنه 
حقق تقدما قياسيا في مستواه ونتائجه عند 

انطلاق المونديال. 
وعقـــب إخفاقه فـــي تحقيـــق أي انتصار 
خـــلال مبارياته الســـبع الأخيـــرة قبل كأس 
العالـــم، نجح منتخب روســـيا في اســـتعادة 
توازنه ســـريعا، بعدما حقق فوزا كبيرا 5-0 
على نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية 
للبطولة، قبـــل أن يتغلب على نظيره المصري 
1-3 فـــي الجولـــة الثانيـــة بالمجموعة الأولى 
الثلاثاء، ليحجز مقعده في دور الســـتة عشر 

للمونديال.
ومنـــذ انطـــلاق النســـخة الأولـــى لكأس 
العالـــم عـــام 1930 بأوروغـــواي، لـــم يتمكن 
أي مســـتضيف للبطولة أن يســـجل مثل هذا 
الفـــارق الكبير من الأهـــداف بعد خوض أول 

مباراتين في المونديال. 
وســـجلت إيطاليـــا ثمانيـــة أهـــداف في 
أول مباراتين لها عندما اســـتضافت نســـخة 
المســـابقة عـــام 1934، لكـــن شـــباكها اهتزت 
مرتين، بينما ســـجلت فرنسا ســـبعة أهداف 
دون أن تتلقى أي هـــدف في أول جولتين لها 

حينما نظمت المونديال عام 1998.

واســـتفادت روســـيا مما بـــدا وكأنه حظ 
ســـيء، حينما خـــرج آلان دزاغويـــف، صانع 
الألعاب الأساسي في الفريق، مصابا في أوتار 
الركبة خلال مباراة الافتتاح أمام السعودية، 
ليتم اســـتبداله بدينيس تشيريشـــيف، الذي 

لعب دورا بارزا في رفع مستوى الفريق. 
فـــي  المحتـــرف  تشيريشـــيف،  وســـجل 
صفوف فياريال الإســـباني، هدفين في مرمى 
الســـعودية، كمـــا أحـــرز هدفا فـــي المنتخب 
المصري، ليتقاســـم المركز الثانـــي في ترتيب 
هدافي البطولة مع المهاجم الإســـباني دييغو 
كوســـتا، بفارق هدف خلف النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو (المتصدر).

وقال تشيريشـــيف إن الانتصارين اللذين 
حققهمـــا المنتخـــب الروســـي جـــاءا نتيجة 
تخطيط واســـتراتيجية تم تنفيذهما بعناية، 
مشـــيرا إلـــى أن لديه بعض الحيـــل الأخرى 
التـــي مازالت في جعبتـــه قبل لقـــاء الفريق 
أمام منتخـــب أوروغواي الاثنـــين القادم في 
ختـــام مبارياتهمـــا بمرحلـــة المجموعات في 

البطولة.
ستانيســـلاف  الروســـي  المـــدرب  أمـــا 
تشيرتشـــوف، فقـــد كان رده مدهشـــا عندما 
سئل عما إذا كان يشعر بالدهشة من مستوى 
الفريق رغم تعرضـــه لصعوبات خلال الفترة 
التـــي ســـبقت كأس العالـــم. وقـــال المـــدرب 
الروســـي ”لا توجد لدينا كلمة (مشـــكلة) في 
مفرداتنا. لدينا بعـــض القضايا التي يجري 

التعامل معها بمجرد ظهورها“. 
وأوضح تشيرتشوف ”لدينا هدف محدد، 

وندرك تماما الاتجاه الذي نسلكه“. 
وأضـــاف تشيرتشـــوف ”مـــازال الجميع 
يتذكـــر مبارياتنـــا الماضيـــة التي لـــم نحقق 
خلالهـــا أي فوز، ولكـــن إذا عـــدتم بالذاكرة، 
فنحـــن لعبنا أمام منتخبات تســـتحق أن يتم 
التحضيـــر لهـــا بشـــكل جيد، ولكننـــا لم نقم 
بذلك“.وتابع ”قمنا بـــأداء واجباتنا وتعلمنا 
من أخطائنا. نقوم بتحليل وضعنا. ونشـــعر 
بســـعادة بالغة لأننا حققنـــا انتصارين أمام 

جماهيرنا“. 

وأردف تشيرتشـــوف ”لا توجد مشكلات، 
ولـــم نكـــن نعانـــي منها، ولـــن تكـــون لدينا 

مشكلات في المستقبل“. 
ولـــم يقـــدم المنتخـــب الروســـي العرض 
المنتظر أمام نظيره المصري في الشوط الأول 
الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يفرض 
ســـيطرته على مجريات الأمور مطلع الشوط 

الثاني، الذي سجل خلاله ثلاثة أهداف.
وربمـــا يقوم تشيرتشـــوف بإراحة بعض 
عناصره الأساســـية فـــي اللقاء القـــادم أمام 
أوروغواي، من أجل إعدادهم بشكل جيد لدور 
الستة عشـــر في البطولة، التي ستكون غالبا 
إما أمام منتخب إســـبانيا، بطل المسابقة عام 
2010، وإما منتخب البرتغال، حامل لقب كأس 

الأمم الأوروبية (يورو 2016).
واختار تشيرتشوف الدفع بالمهاجم أرتيم 
دزيوبـــا فـــي القائمة الأساســـية للفريق أمام 
مصر بـــدلا من فيدور ســـمولوف، حيث ظهر 
لاعب زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، الذي 
أعير لفريق أرســـنال تولا فـــي يناير الماضي، 
بشـــكل جيـــد للغاية وأحـــرز الهـــدف الثالث 

لروسيا في شباك المنتخب المصري. 
وقال تشيرتشـــوف ”درسنا منافسينا عن 
كثب فور إجراء قرعة البطولة“. وزاد ”بصرف 
النظر عن المســـتوى الذي قدمه سمولوف في 
المباراة الأولى، كنا نفضل الدفع بدزيوبا أمام 

مصر“.

شــــدد مــــدرب منتخــــب روســــيا علــــى أن 
”جميــــع العناصــــر البديلة جاهزة للمشــــاركة 
فــــي أي وقــــت. لقد كانــــوا جميعــــا حاضرين 
بنشــــاط وليس مجرد مصادفة. حققنا فوزين 
مســــتحقين. جميع اللاعبين الـ23 المتواجدين 
بقائمة المونديال يجب أن يكونوا مســــتعدين 

للعب“. 
وتطرق تشيرتشــــوف للحديث عن منتخب 
أوروغــــواي، حيــــث قــــال ”إنه فريــــق مختلف 
تماما، مستواه مختلف. لديه أسلوبه الخاص، 
سنحتاج لطرح المعلومات وطريقة اللعب التي 

ستقودنا للنجاح في المباراة“.
تولــــى  الــــذي  تشيرتشــــوف  وتعــــرض 
المســــؤولية فــــي 2016 لانتقادات واســــعة بعد 
خــــروج الفريق مبكــــرا على أرضــــه من كأس 
القارات في العام الماضــــي، وزادت التكهنات 
حول احتمال إقالته. لكن المدرب البالغ عمره 54 
عامــــا أثبت قدرته على التعامل مع الانتقادات 
بقدر ذكائه الخططي، وأقنع المخضرم سيرغي 
إجناشــــفيتش البالغ عمره 38 عاما بالتراجع 
عــــن الاعتــــزال الدولي وضمه للتشــــكيلة بعد 
إصابة روسلان كامبولوف مدافع روبن كازان. 
التشــــكيلة  فــــي  إجناشــــفيتش  وشــــارك 
الأساسية في المباراتين وظهرت أهمية خبرته 
إذ لــــم تواجه صاحبة الأرض أي مشــــكلة ضد 
المهاجــــم محمد  الســــعودية وســــيطرت على 

صلاح أبرز لاعبي مصر لفترات طويلة.

روسيا تتجاوز ودياتها الباهتة وتحقق انطلاقة قياسية

تقنية الفيديو تنعش آمال أستراليا

بلغت روســــــيا أدوار خــــــروج المغلوب في 
ــــــم للمــــــرة الأولى منذ انقســــــام  كأس العال
الاتحــــــاد الســــــوفيتي إذ فشــــــلت في ذلك 
ــــــذ 1994. وهو إنجاز  في 3 مشــــــاركات من
ــــــى الإصابات التي ضربت  كبير بالنظر إل
ــــــة،  ــــــاء الاســــــتعداد للبطول التشــــــكيلة أثن
والانتقادات  ــــــة  المتدني الجماهير  وتوقعات 

في وسائل الإعلام قبل البطولة.

[ تشيرتشوف: درسنا منافسينا عن كثب فور إجراء قرعة البطولة

 الأرقام تكشف الهوية الحقيقة لمنتخب روسيا

} لو نتأمل حولنا، سنجد أن هذا العالم 
المحيط بنا مليء بالعبر والقصص المؤثرة 

والمواعظ. هو عالم يبدو لدى البعض محبطا 
ويدعو إلى الاغترار أحيانا والاستكانة في 

أحيان أخرى، لكن لدى البعض هو بالأساس 
عالم محفز يمنح كل الممهدات التي تدفع 
للانطلاق نحو الأمام والسعي إلى تغيير 

الواقع مهما كانت قسوته وصعوبته.
كل ما ينطبق على هذه الحياة المتعددة 

الأوجه والتناقضات قد يتجلى في بعض 
القصص الواردة علينا من روسيا حيث تقام 

حاليا منافسات كأس العالم، هذه المسابقة 
الرياضية الأقوى والأكثر هيبة وسحرا على 

وجه الأرض.
لقد استفزني منذ الوهلة الأولى نجم 

المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو، حفزني 
على متابعته ومعاينة تألقه في المباراة 

الأولى لمنتخب بلاده ضد نظيره البنمي، 
دفعني مستواه في تلك المباراة إلى مطالعة 

كل ما كتب عن هداف مانشستر يونايتد 
والمهاجم الأول لمنتخب ”الشياطين الحمر“.

لقد نال هذا الفتى الأسمر صاحب 
البنية الجسدية الهائلة كل عبارات الإشادة 
والتنويه من قبل وسائل الإعلام في بلاده، 

كان فخرا للجميع هناك، لقد بدا أكثر من 
ذلك، فبوجوده في أوج العطاء تعاظم 

التفاؤل لدى البلجيكيين وزاد أملهم في 
تحقيق إنجاز تاريخي خلال هذه المسابقة 

العالمية.
وجدت نفسي مجبرا من حيث لا أدري 

على النبش في مسيرة لوكاكو وتقليب 
دفاتره القديمة، فكانت الأجوبة والحقائق 

التي اتسمت بها انطلاقة ”الدبابة“، وهكذا 
يحلو للبلجيكيين مناداة اللاعب، أشبه 

بقصص ”عظماء“ التاريخ العصاميين الذين 
بدأوا من نقطة الصفر ليبلغوا عنان السماء.
فهذا اللاعب تخطى كل الصعاب وحوّل 

العدم القاتل البائس إلى واقع يضج بالحياة 
والرفاهية، نجح في أن يقلب كل الموازين 

ويغيّر مسار عائلة بأسرها كانت تعيش على 
الكفاف والعبثية والجوع.

لقد تحدث لوكاكو الذي خطف الأنظار 
في مباراة المنتخب البلجيكي عندما سجل 

ثنائية رائعة، عن طفولته، تحدث عنها وكأن 
في القلب بقعة من العتمة التي لا تنجلي 

أبدا، لقد كان طفلا مختلفا عن بقية أترابه، 
إذ عاش الحرمان والظلم في بيت العائلة 

وكذلك خارجه. ويقول روميلو إنه نشأ في 
عائلة من أصول كونغولية هاجرت في نهاية 

الثمانينات ولجأت في بلجيكا، كان والده 
لاعب كرة قدم محترف سبق له التألق مع 
منتخب الكونغو الديمقراطية، لكن قسوة 

الحياة وظروفها المتمردة والقاهرة جعلته 
يخسر كل شيء ويقترن بالفقر والخصاصة 

خلال سنواته الأولى مع عائلته المصغرة 
في بلجيكا، ولد لوكاكو وبدأ يكبر وسط جو 

حزين كئيب في عائلة معدمة.
كان يكتفي خلال سنوات طفولته الأولى 

على مأدبة عشاء مكونة من حليب وقطعة من 
الخبز، يتذكر هذا اللاعب الهادئ تلك الفترة 

ويقول ”كانت أمي تخلط الماء بالحليب، لم 
يكن الحليب يكفينا لنهاية الأسبوع، كنّا 

معدومين، لسنا فقراء فحسب، بل معدومين“.
يوما بعد يوم تطورت الأحداث في هذا 
المشهد الدرامي المستمر، فالوالد المفلس لم 
يعد قادرا على مجابهة المصاريف اليومية 
وسد حاجات أفراد عائلته، أما لوكاكو فقد 

كان في حالة جمود وذهول، لا يدري وهو في 
تلك السن المبكرة ماذا يفعل؟

لكن كان عزاؤه هو الركض مع أقرانه 
في الحي خلف الكرة، كانت بنيته الجسدية 

الهائلة تساعده على أن يتغلب على الجميع. 
أدرك وهو الابن الواعد للاعب كرة سابق أن 

بمقدوره أن يتخذ المضي قدما في هذا المسار 
طريقا للنجاة والإفلات من العدم.

قرر أن يصبح لاعبا فذا ووضع نصبه 
عينيه أن يحترف بعد سنوات قليلة ضمن 

أقوى فريق بلجيكي وهو إندرلخت.
لم تكن الطريق مفروشة بالورود، 

فالعمل الجدي وحرصه على استثمار قوته 
الجسمانية منحاه القوة والصبر، فتحقق 
له ما أراد رغم أنه عانى من عنصرية غير 

مبررة، فعندما كان لاعبا يافعا يتبارى ضد 
أنداده، كان أولياء منافسيه ينظرون إليه 

بعين الريبة والسخرية بسبب حجمه الكبير 
وطوله الفارع، لم يصدقوا أنه مازال صغير 
السن، فأضطر في أحيان عديدة إلى الذهاب 

للتمارين بأوراق تثبت عمره الحقيقي كي 
يسكت كل أفواه المشككين.

في يوم من الأيام تلقى مكالمة من جده 
من والدته حيث مازال يقيم في الكونغو 

الديمقراطية، أوصاه بأن يعتني بأمه ويعمل 
على إسعادها وتعويضها كل ما فات. وعده 

روميلو بأن يحقق له المراد.

مكالمة من الجد 

إلى لاجئ معدم

 مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ال ا

إ

ي و ي ب

[ شـــهدت مباراة الدنمارك وأستراليا، 
التـــي انتهت بالتعـــادل الإيجابـــي بهدف 
لكل منهما في الجولـــة الثانية للمجموعة 
الثالثة من بطولـــة كأس العالم لكرة القدم 

في روسيا، 5 أرقام.
[ كريســـتيان إيركســـن يعد أول لاعب 
يحمل رقم 10 يســـجل هدفـــا للدنمارك منذ 
مايكل لاودروب الذي فعل ذلك في مونديال 

1998 بفرنسا.
[ إيركسن أصبح بين ثلاثة لاعبين فقط 
تمكنوا من التســـجيل وصناعة أهداف في 
مونديال روسيا حتى الآن، بجانب الثنائي 
الروسي أرتيم دزيوبا وألكسندر جولوفين.

[  النجم إيركســـن استطاع تسجيل 17 
هدفـــا في آخر 20 مباراة لعبها مع  منتخب 

الدنمارك.
[ منتخب أستراليا المستفيد الأول من 
تقنيـــة الفيديـــو في نهائيـــات كأس العالم 
2018 بعد أن حصـــل حتى الآن على ركلتي 
جزاء، كانت الأولى أمام فرنســـا، والثانية 

في لقاء الدنمارك.
[ اســـتقبل الحارس الدنماركي كاسبر 
شمايكل أول هدف في 2018، خلال مبارياته 
مـــع منتخب الدنمـــارك الودية والرســـمية 
بعدمـــا اســـتمر صمـــوده 9 ســـاعات و32 

دقيقة.

{المدرب حذرنا من إيران التي اســـتقبلت أهدافا قليلة، وهذا ما ثبتت صحته، إنه فريق يعرف بشـــكل واضح ما الذي 

ينافس عليه، لقد جعل الأمور صعبة للغاية في مواجهتنا، لقد أوقفوا المباراة عدة مرات}.

دانيل كافاخال
لاعب المنتخب الإسباني

٥ أرقام شهدتها مباراة الدنمارك وأستراليا

ميلـــي يدينيـــاك قائـــد المنتخـــب 

الأســـترالي أصبـــح أول لاعـــب فـــي 

تاريـــخ كأس العالـــم يســـجل كل 

أهدافه من ركلة جزاء

◄

منذ انطلاق النسخة الأولى لكأس 

العالـــم عام 1930، لـــم يتمكن أي 

مســـتضيف أن يســـجل مثـــل هذا 

الفارق الكبير من الأهداف

◄
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وحد الاحتفـــال باليوم العالمي  } نيودلهــي – 
لليوغا بـــين الملايين من البشـــر، حيث ظهرت 
عدة مبادرات جماعية من مختلف أنحاء العالم 

شاركت في ممارسة هذه الرياضة.
واحتفـــى العالـــم بالنســـخة الرابعـــة من 
اليـــوم العالمي لليوغـــا تحت شـــعار ”اليوغا 
من أجل الســـلام“، بمبـــادرة مـــن الهند التي 
جعل رئيس وزرائهـــا ناريندرا مودي من هذه 
الرياضة العائدة إلى الآلاف من السنين وسيلة 

للدبلوماسية الثقافية.
وقام رئيـــس الوزراء القومي الهندوســـي 
بوضعيـــات مختلفة مـــع 50 ألف ممارس لهذه 
الرياضة في مدينة ديرادون في شـــمال البلاد 
في مرج حيـــث عمدت الســـلطات المحلية إلى 

إبعاد الأفاعي والقردة.
وقال مودي الذي يقـــف وراء قرار اتخذته 
الأمم المتحـــدة يجعل من 21 يونيو يوما عالميا 
لليوغا ”اليوغا هي وسيلة لنعيش حياة هادئة 
وســـعيدة وابتكارية. واليوغا قـــادرة على أن 
تظهر لنا الطريق للتغلب على التوتر والقلق“.
وأضـــاف أن اليوغا أصبحت في كل مكان، 
وذلك خـــلال الاحتفال باليـــوم العالمي الرابع 
لليوغـــا، متابعا أنهـــا لحظة ”فخر بالنســـبة 
للجميع، اليوم، أينما تشرق الشمس في العالم 
ســـوف يســـتقبل المواطنون دفأهـــا وضوأها 
باليوغا. من دهرادون إلى دبلن، من شـــنغهاي 
إلى شـــيكاغو، من جاكرتا إلى جوهانســـبرغ، 
اليوغـــا في كل مـــكان“، مؤكدا ”هـــذه اللحظة 
الجماعيـــة الكبرى أظهرت للعالم المســـار من 

الصحة الضعيفة إلى الصحة الجيدة“.
وقال ”بدلا من الانقســـام، اليوغا توحدنا. 
بدلا من زيادة المعاناة، اليوغا علاج“، مشـــيرا 

إلى أن الالتزام بممارســـة اليوغـــا يؤدي إلى 
التمتع بحياة هادئة ومبتكرة وسعيدة.

وجعل مودي منذ وصوله إلى السلطة في 
العام 2014، مـــن الترويج لهذا التقليد الهندي 

القديم محورا أساسيا في سياسته الثقافية.
واليوم العالمـــي لليوغا هو مبادرة أطلقها 
مـــودي وصادقـــت الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم 
المتحـــدة عليها فـــي 11 ديســـمبر 2014 معلنة 
يوم 21 يونيـــو من كل عام يوما عالميا لليوغا، 
بصفتـــه أطول يوم في العام في نصف الأرض 
الشـــمالي، بالإضافة إلى أهميته الخاصة في 

عدة أنحاء بالعالم.
وبات الهند يتمتع بوزارة مكرســـة لليوغا 
والطب التقليدي مثل الأيورفيدا. وأقيمت أكثر 
من خمســـة آلاف حصة يوغا جماعية بالأمس 

في ساعات الصباح الأولى في أرجاء البلاد.
وقـــال نائب الرئيس الهنـــدي فنكيا نايدو 
“أريد أن يمـــارس الجميع اليوغـــا لأنها حركة 
ليســـت سياســـية أو دينية، ولكنهـــا من أجل 

تحسين حياتنا“.
وتم تسجيل في نيودلهي أكثر من مئة ألف 
شـــخص متحدين مســـتويات التلوث المضرة 
والحر الشديد وتجمعوا عند مستديرة كونوت 
بلايس الشـــهيرة أو في المســـاحات الخضراء 

في حديقة لودي.
كما نظم مجلس دبـــي الرياضي بالتعاون 
مع القنصلية الهندية عدة فعاليات بمناســـبة 
هـــذا اليوم العالمـــي، وذلك فـــي حديقة زعبيل 

وعدة مراكز للياقة البدنية ومدارس اليوغا.
وأشـــار ســـعيد حارب، أمين عـــام مجلس 
دبـــي الرياضـــي، عن فخـــره بأن تكـــون دولة 
الإمارات بشـــكل عام وإمارة دبي بشكل خاص 

لها الريادة والســـبق في اســـتضافة وتنظيم 
الأحداث الرياضية العالمية.

وأشار إلى حرص المجلس على استضافة 
الفعاليـــات الرياضيـــة العالمية والتي تشـــهد 
مشـــاركة واســـعة مـــن مختلف الجنســـيات، 
خاصـــة اليوغـــا التـــي وصل عدد المشـــاركين 
فيها إلى أكثر من 20 ألف مشـــارك من مختلف 
الأعمار والمســـتويات المهاريـــة حتى أصبحت 
دبي المدينة الأكبر مشاركة على مستوى العالم 

في هذه الفعاليات.
وأكـــد حـــرص المجلـــس على اســـتضافة 
الاحتفالات باليـــوم العالمي لليوغا منذ إطلاقه 
عـــام 2015 لتكـــون دبي أول مدينـــة في العالم 
تســـتضيف هـــذه الاحتفـــالات، وذلـــك لأنهـــا 
تمثل الوجهة الرياضيـــة المفضلة للرياضيين 
وتشـــجع المقيمين فيها علـــى اتباع نمط حياة 
صحي من خلال ممارســـة الرياضة والنشـــاط 

البدني باستمرار.
وشـــهدت الاحتفـــالات إقامـــة العديـــد من 
جلسات اليوغا الجماعية في عدد من المدارس 
والمراكز والجمعيات المختلفة في جميع أرجاء 
دبي، منها مدرسة ســـاهاج يوغا ومركز راجا 
لليوغا ومدرســـة هدوء القلـــب لليوغا ويوغا 

سكاي وضحك يوغا.
ونظمـــت دول مثـــل أفغانســـتان واليابان 
وبيـــرو تجمعـــات لممارســـة اليوغـــا، بينمـــا 
احتفلـــت أســـتراليا وجنوب أفريقيـــا باليوم 

العالمي لليوغا يوم الاثنين.
وتم تنظيـــم فعاليات لليوغـــا في عدة دول 
حول العالم، حيث حضـــر عدد من الناس منذ 
شـــروق الشمس جلســـة يوغا نظمتها جمعية 

”نافا يوغا نانت“ بمدينة نانت غرب فرنسا.
وشـــارك الناس في جلسة يوغا في حديقة 
بيانغـــون في ميانمار، ولم يفـــوت محبو هذه 
الرياضـــة من جميع أنحاء آســـيا هذا الحدث. 
كما حضر نحو ثمانين شـــخصا غالبيتهم في 

الســـتين أو السبعين من العمر في حصة يوغا 
في معبد زوجوجي الأحمـــر الذي يقع في ظل 
بـــرج طوكيو. ونظم الصينيـــون في هوايباي 
بمقاطعة آنهوي شـــرق الصين جلســـة يوغا، 
وجلـــس أطفال المـــدارس في شـــيناي بالهند 

مشـــكلين لوحة مكتوبا عليها ”يـــوم اليوغا“.
واليوغـــا رياضـــة هنديـــة تقليديـــة روحيـــة 
وجســـدية في آن باتت تمارس الآن في العالم 
بأسره، وهي مدرجة منذ العام 2016 على قائمة 

التراث العالمي غير المادي للبشرية.

أظهر إحياء اليوم العالمي لليوغا في نسخته الرابعة شعبية هذه الرياضة ومدى تأثيرها 
ــــــث جمعت مئات الآلاف من  ــــــاة الملايين في مختلف أنحاء العالم، حي ــــــي على حي الإيجاب

البشر في يوم واحد من أجل السلام.

تلاقي الأرواح في حركات الأجساد

} هذه العبارة كلمة سر جعلت أسهم شركة 
تدعــــى ”الأوج للطاقة“ تصــــل فعلا إلى عنان 
السماء في البورصات العالمية وعلى رأسها 

الوول ستريت في أميركا.
قامت الشركة بطرح إعلان شفاف يكشف 
عن استعدادها لبيع الكهرباء بأسعار زهيدة 
جدا، وذلــــك لأنها تمكنت، علميــــا، من إنتاج 
الطاقــــة من لا شــــيء. ولأنه مــــن المعروف أن 
الطاقة لا تولــــد من العدم ولا يمكن أن تفنى، 
فقد طالبــــت الصحافــــة الشــــركة بإثبات ما 

تدعيه.
وخــــرج المهنــــدس العبقري الــــذي يدير 
ليعلن أنه اكتشف  مختبرات شــــركة ”الأوج“ 
في الســــاعة العاشــــرة من  أن ”ثقالــــة الماء“ 
صبــــاح كل ثلاثــــاء تنخفض بما نســــبته 10 
بالمئــــة. ولكنها تعود إلى مقدارها المعتاد في 
المســــاء وفي بقية أيام الأسبوع. ولذلك يجب 
اســــتغلال الزمن وإنتــــاج طاقة تعــــادل ذلك 

الانخفاض في هذا التوقيت بالذات.
وهكــــذا تم بناء خزان عملاق على ارتفاع 
شــــاهق يضخون فيه الماء في تمام الســــاعة 
العاشــــرة صباحا من كل يوم ثلاثاء، وعندما 
يأتي المســــاء يعودون إلى فتــــح أنبوب الماء 
من فوق إلى الأســــفل عبر عنفات تنتج طاقة 
كهربائية تزيد بمقدار 10 بالمئة عن النســــبة 

الطبيعية.
كان هــــذا فتحا عظيما في الأســــواق، لذا 
أقبل الناس على شراء أسهم شركة ”الأوج“. 
لكــــن مدققا خبيثا للحســــابات في البورصة 
شــــكك في صحــــة الأمــــر وأخذ يحقــــق فيه. 
وتم تعطيــــل البيــــع حتــــى تنتهي الدراســــة 
والتحقيق. ومع ذلك فقد استمر البيع، سرا، 

فالناس لا تثق بالحكومات ولا بالمحققين.
بعد ستة أشهر ظهرت النتيجة، واتضح 
أن الشــــركة لم تكن تكذب علــــى الناس، وأن 
المهندس كان صادقا في قراءة مقياس الثقالة. 
ولكن هناك أمرا بســــيطا يجدر الانتباه إليه؛ 
وهــــو أن هيئة الدفاع المدني في مدينة قريبة 
من مختبرات شــــركة ”الأوج“ كانت تقوم في 
تمام العاشــــرة صباح كل يوم ثلاثاء بإجراء 
تجربة لجهاز الإنذار من الغارات الجوية، ما 
يتسبب في تشويش يعطي قراءة خاطئة في 

مقياس ثقالة الماء بما نسبته 10 بالمئة.
شــــركة  ليســــت  هــــذه  ”الأوج“  شــــركة 
حقيقية والمثــــال الذي رأيته أعــــلاه، عزيزي 
القــــارئ، خلقه بالكامل كل من ليوم ليديرمان 
الفيزيائي الأميركي الحائز على جائزة نوبل 
للفيزياء عــــام 1988 وكذلك كريســــتوفر هيل 
الذي يرأس قسم الفيزياء النظرية في مختبر 
”الفيرميــــلاب“. أما في عالمنــــا الحقيقي هذا، 
فعليك في تمام الســــاعة العاشرة من صباح 
كل ثلاثاء ومن صباح كل يوم أن تذكّر نفسك 
بــــأن الطاقــــة لا تولد من العــــدم ولا يمكن أن 
تفنــــى، وأن العلم لا يغيّر مــــن قواعده أبدا، 
ســــواء في الظواهــــر أو العمــــل أو الأخلاق 
أو الرياضــــة أو الحيــــاة أو المجتمعــــات أو 

المستقبليات.

صباح العرب

الساعة العاشرة 
صباح كل ثلاثاء

إبراهيم الجبين

يوغا السلام توحد العالم في يوم واحد

} لنــدن – وجــــدت الشــــابة البريطانية أليس 
بوتس حلا للتخلص من العرق، وذلك بطبعتها 

لهذه البصمة الشخصية على الأزياء.
ويمكــــن لبوتــــس، وهــــي خريجــــة الكلية 
الملكيــــة للفنــــون، أن تســــاعد الآخريــــن على 
تزيين ملابســــهم بالكامل ببلورات تشكلت من 

إفرازات الجسد.
وفي عرض الأزياء الســــنوي للكلية الملكية 
للفنــــون قدمت بوتــــس نمــــاذج لتصميماتها 
الغريبــــة ومنها حــــذاء باليه مزيــــن ببلورات 
تشــــكلت من العرق ومــــا بدا كأنــــه قطعة من 

الفراء مطعمة ببلورات من البول.
واســــتخدمت بوتس الدمــــاء أيضا ضمن 
تصميماتهــــا. وهــــي ترى أن مثل هــــذه المواد 
المنفــــرة التي تبرع بها زملاؤها في الكلية لها 
فوائد بيئية وصحيــــة تفوق خصائص المواد 

البلاستيكية أو القطنية التقليدية.
وقالت ”بدلا من اســــتخدام الإكسسوارات 
البلاســــتيكية في تزيين الملابــــس.. يمكننا أن 
نبــــدأ في الاعتمــــاد على هذه المــــواد الجديدة 

ومواد أكثر ارتباطا بالطبيعة“.
وأضافــــت أن هــــذا المفهــــوم ربمــــا يجري 
تطويره في المســــتقبل لصنع أداة استشــــعار 
حيوية ترصد ارتفاع مســــتويات الســــكر لدى 

مرضى البول السكري.
وقدمــــت الأفكار والأزيــــاء من خلال فقرات 
راقصــــة وعــــروض تمثيلية بدلا مــــن العرض 
التقليــــدي الــــذي يعتمــــد علــــى الســــير على 

البساط.

بريطانية توظف إفرازات 
الجسم في الموضة

} موســكو - لـــم يهـــدر الشـــباب التونســـي 
الذين توجهوا إلى روســـيا لتشجيع المنتخب 
التونسي ضمن بطولة كأس العالم، وقتهم في 
احتســـاب الفرص الضائعة علـــى فريقهم في 
المونديال كبقية مشـــجعي المنتخبات العربية 
الأخرى، بل انطلقوا فـــي البحث عن الارتباط 

بالروسيات بكل السبل.
وبدأ عدد من المشجعين التونسيين بالفعل 
في إتمام إجراءات الزواج بشـــكل أسرع بكثير 
مـــن حظوظ منتخبهم في البقاء بالمونديال من 

عدمه.
ووفقا لإحدى الإذاعات التونسية الخاصة 
صـــرح ســـفير تونس في روســـيا، محمد علي 
الشـــيحي، بأن الســـفارة تلقـــت، مؤخرا، عدة 
استفســـارات من تونســـيين وروسيات بشأن 

إجراءات الزواج.

وأكــــد الشــــيحي أن هناك توافــــدا للعديد 
من التونســــيين المتواجدين حاليا في روسيا 
وتشــــجيع  العالــــم  كأس  مباريــــات  لمتابعــــة 
المنتخب التونســــي، من أجل الاستفســــار عن 
إجراءات الــــزواج من روســــيات أو أجنبيات 

وفق القانون.
وشــــدد على أن البعض من هؤلاء الشباب 
الــــزواج  لإتمــــام  أجنبيــــة  معــــه  اصطحــــب 
بالســــفارة، فضــــلا عــــن مواطنات روســــيات 
الســــفارة  إلــــى  باستفســــاراتهن  توجهــــن 
لمعرفــــة الوثائــــق اللازمة لإبرام عقــــود زواج 

بتونسيين.
وقد تجـــاوز عدد التونســـيين المتواجدين 
في روسيا لتشـــجيع المنتخب 12 ألف شخص 
وفقـــا لتصريح الســـفير التونســـي. وأشـــار 
الشـــيحي إلى أن سفارة تونس بروسيا قامت 

بتخصيص نقاط قنصليـــة أمام الملاعب التي 
تحتضـــن المباريات لمســـاعدة التونســـيين، 
موضحا أن 30 متطوعـــا أغلبهم من الطلبة 
التونســـيين في روسيا قد شاركوا السفارة 
جهودها في توفير سبل الراحة للمشجعين 

التونسيين.
ولا يعد الشباب التونسي استثناء، 

فقد أبدى عدد من مشجعي بقية 
الفرق رغبة في ربط علاقات 

عاطفية بالروسيات.
ولم تبد الروسيات 
مانعا في ربط علاقات 

عاطفية حتى وإن 
كانت عابرة أو مؤقتة 
بالوافدين على بلدهن 
لتشجيع منتخباتهم.

مشجعو المنتخب التونسي من مدارج الملاعب إلى المأذون

} قدمت إدارة حديقة حيوانات في العاصمة الكورية ســـيول الفواكه المجمدة إلى الزرافات وبقية الحيوانات من أجل مقاومة درجة الحرارة العالية 
التي وصلت في البلاد أمس إلى 30 درجة مئوية.

س في شـــيناي بالهند
ي

التراث العالمي غير المادي للبشرية.

صليـــة أمام الملاعب التي
ســـاعدة التونســـيين،
عـــا أغلبهم من الطلبة
يا قد شاركوا السفارة
بل الراحة للمشجعين

تونسي استثناء،
جعي بقية 
علاقات

ت 

} نيويورك - تبرع جورج وأمل كلوني بمبلغ 
مئــــة ألف دولار للدفاع عن الأطفال المهاجرين 
الذيــــن انفصلــــوا عــــن أهلهم عنــــد عبورهم 
بطريقــــة غير شــــرعية الحدود بين المكســــيك 

والولايات المتحدة.
وقــــال الزوجان في البيان ”ســــيأتي يوم 
سيســــألنا فيه الأطفال: هل صحيح أن بلدنا 
ســــلخت أطفــــالا عــــن ذويهــــم لوضعهــــم في 
مراكــــز توقيــــف؟ وعندما يكــــون جوابنا نعم 
سيقولون لنا ماذا فعلتم في هذا الإطار؟ وما 

كان موقفنا؟ لا يمكننا أن نغير سياســــة هذه 
الحكومة إلا أن بإمكاننا أن نساعد في الدفاع 

عن الضحايا“.
وصرحــــت مؤسســــة ”يانــــغ ســــنتر فور 
إميغرانت تشــــليدرنز رايت“ فــــي بيان بأنها 
تلقت ”دعما ســــخيا“ قدره مئة ألف دولار من 
الزوجين كلوني ومن مؤسستهما ”فوانديشن 

فور جاستس“.
وســــبق للزوجين كلوني أن قاما الأشــــهر 
الأخيــــرة بتبرعات عدة منهــــا لجمعية تكافح 

انتشار الأسلحة النارية 
وجمعية تكافح التطرف. 

وهما من ضمن عدد 
متزايد من المشاهير 

الذين ينددون بسياسة 
فصل الأطفال، ومن 

بينهم المغنيان 
بروس سبرينغستين 

وجون ليجند 
وزوجته.

جورج وأمل كلوني يدعمان أطفال المهاجرين
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